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يدن العلم منذ ظهوره أن يَصدِم الناس كل حينٍ بنظرياتٍ لم 
تخطر لحم يبال ول نها أذهائهم لاستيعايها .ماك العلمٌ يصوغ 
هرطقاتٍ فكرية غير مألوفة تهز قارب العُرف هرا عنيمًا وترمي 
بالناس في "تنافر معرفي" ميض . ما انفك العلمٌ طرق أبوابّنا بأفكار 
جديدةٍ لا عهدّ لنا بهاء فهل نفتح ها وقي في اليّمٌ بطرائقنا الّصونةٍ 
في التفكير» تلك الطرائق التي نشأنا عليها وصارت جزءًا من كياننا 
ا ٍِ 


مسن الحظ أو لسوئه فنحن مُرَّوّدون بجهاز دفاعي فكري 
يحمينا من غزو الأفكار الجديدة مثلم يحمينا جهار المناعة البيولوجي 
من غزو أي كيانٍ غريب أو دخيل على الجسم. بطق عالم الاجتماع 
الأيديولوجية"”'". إنه الجهاز الذي يقاوم قبولٌ أي أفكار جديدةٍ 


(1) Jay Stuart Snelson: The Ideological Immune System: Resistance of 
New Ideas in Science, Skeptic magazine vol 1. number 4, 1992. 
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خاطئة أو صحيحة» من شأنها أن تطيح بأفكارنا الأساسية القديمة. 
كعني هنا نهار دقف أن الكر آنه عسرة ويخافة ص هي 
معه جرعة كبيرة من التنافر المعرفي ويناقض اعتقاداتنا القديمة. 
التنافر المعرض "° cognitive dissonance‏ 

ر ال اال ارف رغ إن م شی ت 


حين يتخذ موقفين متعارضين أو يبتلع فكرتين متناقضتين» أو حين 
يكون لديه صراعٌ بين اعتقادٍ يتبناه وسلوكٌ يأتيه. من شأن هذا 


ق ر 


التنافر أن يؤدي إلى توتر وضيقٍ وكرب» وأن بيب با مرء أن يُسَوّي 
هذا الت راع ويال زب لكي غد الاتسماق بن الواقفت أو بين 
الأفكار أو بين الفكر والسلوك. ذلك أن الكائنات البشرية» فيا 
يقول ليون فستنجر 1"65]12861 ١٥ع۔]»‏ صاحب نظرية التنافر 
المعرفي» تسعى إلى تحقيق الاتساق النفسي الداخلي من أجل أن تؤدي 


(1) Leon Festinger. A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford 


University Press, Stanford, California, 1957. 
جهاز المناعة الأيديولوجية- لاه‎ 
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الأداءَ السّوِي في العالم الحقيقي. يلجأ الشخصٌ الذي يكابد تنافرًا 
معرفيًا إلى إجراء تعديلات تمدف إلى خفض التنافر: بتغيير السلوك 
المناقض للاعتقاد» أو بالتخلي عن الاعتقاد المناقض للسلوك أو 
بتعديل الفكرة المسيّبة للتنافر بإضافة معلومات أو فرضيات إليها. 

ينضربٌ مثالا لتوضيح مفهوم التنافر المعرفي: حين تمارس عادة 
التدخين (سلوك) وأنت تعلم أن التدخين قد يسبب السرطان 
(معرفة/ اعتقاد) ستكون عرضة لتنافر معرفي مُتَقْص. إن لدينا جميعًا 
مادا إلى تون الانناق لداعل . هإذا كان لرك مات 
ل ا ا E‏ 
أن نغير الفكرة أو الاعتقاد؛ وني مثالنا الحالي يمكننا إضافة معلومة 
جديدة» أو قل فرضية ماع 0 المعادلة» مثل "البحث 
العلمي لم يؤكد تماما ضلوع التدخين في تسبيب السرطان". أو 
"حياة قصيرة ممتعة (بالتدخين) خر من حياة طويلة لا متعة فيها". 

الحق أن نظرية التنافر المعرفي قد خطرت لليون فستنجر خلال 
قزاسة رض دة لطا د ع انج من ان ال رمن 
سيدمرها طوفان وشيك. فاذا كان من أعضاء الطائفة- ولاسيا 
الموقنون منهم الذين تخلوا عن مساكنهم ووظائفهم لكي يفرغوا 
لخدمة العقيدة- ماذا كان منهم عندما لم يحدث الطوفان؟ أما 


(1) auxiliary hypothesis 
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المامشيون فكانوا أميّل إلى إدراك أنهم مخيعواء وإلى التعلم من 
خطئهم. وأما أصحاب اليقين فكانوا أميّل إلى إعادة تأويل الحدث 
لكي يثبتوا أنهم كانوا على الحق في كل حال: فعا كان للأرض أن 
دمر وفيها المؤمنون من أعضاء الطائفة. هكذا استعاد الطرفان 
اتساقّهما المعرفي: المامشيون بالتخلي عن العقيدة التي بين بطلائماء 
والموقنون بتأويل الفكرة أي تعديلها لكي تّسَع الحدث. 


المناعة الأيديولوجية تحمينا من التنافر المعرضي 


إذا عدنا الآن إلى فكرة ستيوارت سنلسون عن جهاز المناعة 
الأيديولوجي سنجدها أكثرٌ وضوحًا وأقربٌ فهً: إن العلم يطرق 
بابَنا وهو يحمل النظرية الجديدةً في يل والتنافرٌ المعرفي في الأخرى! 
لذلك فنحن غالبا ما نلفظٌ النظرية الجديدة بادئ الرأي ونتشبثٌ 
بقديونا. وغاليًا ما يكون الأشدٌ رفضًا ومانعةٌ من بيننا هم الأعلى 
ذكاء وعلا! تلك مفارقة 35800 كبرى يشهد بها تاريخ الكثير من 
الفتوحات العلمية» ينبغي أن تُقَنّبِ فيها الرأي ولا يليق أن تُشِيح 
عنها بوجهنا أو تَمُرّ بها مرورٌ الكرام. 

يعتمد التقدمٌ البشري على فهم العلل الحقيقية للظواهر. ويعد 
العائق الأكبر للإنسان في مسيرة التقدم هو فشله في تحديد عِلل 
الأخماءوككها ذلك أن "المغل لات (الأخنياء/ الظتوافر) معلوفة 
سافرة» ولكن العلل حَفِيَّة محجوبة" كما يقول أوفيد الشاعر 
الروماني. ونحن في نهاية الجدل لن نتحكم في الأشياء إلا إذا 
فهمناها على وجهها الصحيح وعرفنا سِرَّها وسيورّها (أي ما 


جهاز الناعة الأبديولوجية دا 


يُسَيرَها) ولم نلصق بها عِلّلا من عندنا. يقول فرنسيس بيكون إننا 
"لا مكنا أن نحكم الطبيعة إلا بإطاعتها!" . إن الأشياء لا تأي إلينا 
مُعَنونة: هذا عِلة .. هذا معلول .. والطبيعة كتومة في ذلك لا تُنيئنا 
عن أسباب الظواهر ولا تُفح لنا عن عِلَّةِ أي شيءٍ فهذه مهما 

غير أن للواقع البشري تضاريسّه القاسية: فحتى بعد أن 
تكتشِف العِلَّةَ الصحيحة ثمة عقبةٌ أخرى باقية: لا أحد يؤيدك! 
حتى بعد أن تجتاز المشكلة الأولى (كيف يمكنك أن تكشف العلة .. 
كيف تتعرف على سبب الظاهرة بطريقة علمية صحيحة) ستجد 
نفسَك بإزاء المشكلة الثانية التى لا تقل أهمية وصعوبة: فأنت لكى 
ا 
الآخرين بها حين يكونون "مود ین" بغير ذ 

yy 
كانت الاستجابة له أول الأمر "هذا لا يمكن أن يكون السبب". إن‎ 
في جِبِلَنا أن نتشبث بالرأي القديم عن العلَةء تدفعنا إلى ذلك سطوةٌ‎ 
السلطات التي تحكمنا: الكتب التي درسناهاء الأساتذة الذين‎ 
الموروث التليد» رأي الأغلبية» حدوسنا الخاصة» وحِسّنا‎ » 58 
المشترك. تُطْبق علينا كل هذه السلطات وترسم لنا حدودًا غير مرئية‎ 
لايَسَعنا أن نتخطاهاء سجنا كبيرًا غيرَ منظور.‎ 


(1) أي مغسولي الأدمغة على أيديولوجية معينة أو على اعتقادٍ وثوقي راسخ 
«(دوها). 
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في عام 1871-1870.» أثناء الحرب الفرنسية البروسية» كان 
العام الفرنسي لويس باستير يث جرَّاحِيٍ الجيش على علي 
مباضيهم وأدواتهم وتبخير ضاداتهم لقتل الجراثيم كإجراء عملي 
نع انتشار المرض. لم يستجب معظم الجراحين لنصيحة باستير 
وأبدوا شكهم في نظريته قائلين "الجراثيم لا يمكن أن تكون 
ال" » فمات ثلائةٌ أرباع من أجريّت لهم عملياتُ بتر في اليش 
الفرنسي. أما القلة القليلة من الأطباء الذين اتّبعوا : 
فقد حققوا نتائجَ طيبة وأنقذوا أرواحًا كثيرة. وشيئًا فشيئاء وخلال 
عقودٍ من الزمنء قبل الأطباء وبخاصة الأصغر سنًاه نظرية 
ار يروي أحدٌ كُتاب سيرة باستير قائلا: "وإذ استيأس من 
إقناع زملائه في الأكاديمة الطبية رأي أن يتوجّه متخَطْيًا یاه إلى 
صغار الأطباء والطلبة الذين حضروا اللقاءات"'. 


ليح تا 


تفيد النظلوية و 0 أن المرض هو "عدوى" 602128100 


(1) Dubos, 1. J. 1950. Louis Pasteur Free Lance of Science. 
Boston: Little, Brown and Company, p.74. 
ثمة طلائع كثيرة للنظرية الجرثومية من استَقبلّت نظريائهم بالرفض من‎ )2( 
المرفق الطبي» نذكر منهم الطبيب النمسوي ماركوس أنطونيوس فون‎ 
1762 .الذي نشر عام‎ A. von بلنسيز (1705-1786) 2اعمءاط‎ 
كتابًا بعنوان 62أ5لاتام-260160 6532م0 قدم فيه نظرية في العدوى تقول‎ 
بأن ثمة "حُوَيّانات" (حُمَّيوينات) 5عأناء20108]1 معينة من في التربة وفي‎ 
الهواء تسب أمراضًا معينة. واستشهد الكتاب بفان لوفنهوك لكي يبين أن‎ 


هذه الكائنات موجودة في كل مکان» کا انفرد بوصف وجود جرائيم = 
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16 
(مشتقة من الكلمة اللاتينية 601128101617 وتعنى "لمُس") تنتقل» 
على نحو مباشر أو غير مباشر» عن طريق "لمس" الشخص المصاب. 
وكان الجراح الاسكتلندي الكبير جوزيف ليستر Joseph Lister‏ 
(1827-1912))» بعد قراءته تقرير باستير بعنوان "في ما يسمَّى 
بالتخمّر اللبني" عام 1857ء قد خطرت له فكرة التخلص من 
الجراثيم أثناء الجراحة بتعقيم الأدوات الجراحية والغيارات ويَدّي 
الجرّاح بجمض الكربوليك. فطيّق تقنياته التعقيمية الجديدة فيا بين 
7 و 1869 في أربعين عملية بترء وكانت النتائج باهرة» فقد 
عاش أربعةٌ وثلائون من الأربعين (وقد كان معظم الذين أجرّى لهم 


= في الجروح المتقرّحة. غير أن نظريته لم تحط بالقبول في المجتمع العلمي. 
ونذكر الطبيب المجري إ. زملفايز كامساء""ء؟ 15832 طبيب الولادة 
الذي كان يعمل في مستشفى فينا العام» والذي اكتشف عام 1847 أن 
حى النفاس هي مرض مُعدٍ وأوصى أطباء التوليد بغسل أيديهم باء الجير 
المحتوي على الكلور قبل فحص الحوامل» وسجّل انخفاضًا كبيرًا في 
معدل الوفاة باتّباع تعليماته؛ غير أن نظرياته كانت مرفوضة من جانب 
أغلب أفراد المؤسسة الطبية في زمنه. ونذكر الطبيب البريطاني جون سنو 
(1813-1858) 500190 0ول الذي كتب عام 1849 عن طريقة نمسي 
الكوليرا وانتقالهها من البراز إلى الفم وتأثيرها المباشر على الأمعاء» وأوصى 
بترشيح الماء وغليه قبل الاستعال. في عام 1854 تعب سنو مصدر 
جائحة الكوليرا في سوهوء لندن» ونجح في حصرها. وبعد زوال الكوليرا 
عاد المسئولون الحكوميون ورفضوا نظريته في انتقال المرض. 
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الجراحة)» وكان المعدل العالي لِلوَّقَيات محبطًا للجراحين الآخرين 
يعد جاه حيرات التي ا ی ا 
في حد ذاته. وفي رسالة له إلى باستير عام 1874 أبدى ليستر عميقٌ 
امتنانه إلى زميله الفرنسي: "إنه لَيَسْرّني غاية السرور أن أبن لك كم 
تَدِينٌ لك الجراحة ديا عظيًا”. وني العام نفسه كان باستير لايزال 
يحاول إقناع الجراحين في أكاديمية الطب الفرنسية بأن يُعَقَموا 
أدواتهم باللهب قبل أن يستخدموها في الجراحة. وشيئًا فشيئًا 
كسبّت النظرية الجرئومية أنصارًا جَدُدًا إذ كان يتقبّلها الطلبة 
الأصغر في كان الكبار يموتون عنها الواحد تلو الآخر. 
جوزيا كلارك نوت 

كان خبراء الطب في القرن التاسع عشر يعتقدون أن الحمى 
الصفراء تنتقل خلال الهواء من مياه المجاري وعفن الحيوانات 
النافقة. ومنذ زمن الرومان (وربما قبل ذلك) حتى بدايات القرن 
العشرين كان الاعتقاد السائد هو أن الملاريا تنتقل خلال الهواء من 
أبخرة سامة للمستنقعات. وبعد آلاف السنين من التحديد الخاطئ 
لمعه دف خطوةٌ هامة تجاه فهم هذه العلاقة العِلَيِّة (العلة- 
المعلول) قام بها طبيبٌ أمريكي يعمل في ألاباما هو جوزيا كلارك 
نوت (1804-1873) N0‏ .0 .[. أصدر نوت في عام 1848 
ورقة علمية في محلة نيو أورليان الطبية والجراحية» قال فيها إن 
انتقال الحمى الصفراء والملاريا لا يمخضع لقوانين الغازات 
والانبعائات» وإنما يحدث بقوةٍ داخلية على الانتشار لا صلة لها 


جهاز الناعة الأبديولوجية لل 
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بحركات الجو بل بعادات الحشرات وغرائزها. كانت تفسيرات 
نوت صائبة ولكنها كانت ثورية وبعيدة عن التفسير التقليدي 
السائد بحيث اعتبرها كبارٌ أطباء زمنه باطلةً عالة. نالت ورقة نوت 
تا من ارد راو افد عل ماماد العا 


كارلوس فينلي 

ظلّت الحمى الصفراء ثلث قرنِ بعد صدور ورقة نوت تحصد 
الأرواح حتى تَوَصَل دكتور كارلوس فين Carlos Finlay‏ 
(1833-1915)» وهو طبيب وعالم وبائيات كوبي كان يجري 
تجاريّه في هافاناء إلى كشف سبب الحمى الصفراء. كانت هافانا 
مدينة عمرّها 300 عام تشهد كل عام منها وباء الحمى الصفراء 
بغير استثناء. أعلن فينلي عام 1881 أن الحمى الصفراء تنتقل 
بواسطة عضة البعوض. ومن بين ثلاثة آلاف صنف من البعوض 
خَلّص فينلي إلى أن أنشى بعوضة إيديس إِيجيبتَاي''' 6065م 
أملاقءة هي علة الحمى الصفراء. لقد اتخذ فينلي الخطوةً الأولى 
نحو أي تقدم بشري وأجاب عن سؤال كيف نطبّق العلمٌ لكي 
نكشف عِلَةَ شىء معين. غير أن هذه الخطوة لا تكفي: فلا بد من 
الخطوة الثانية التي لا تقل عنها أهمية: إقناع الآخرين. 

سافر فينلي إلى واشنطن ليحضر المؤتمر الدولي للصحة العامة 
سنة 1881ء وقدَّمَ ورقةٌ علمية بعنوان "البعوضء فيا يُفتررَضء هو 


(1) النطق الدقيق ها: إبيديس إجبتاي 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


ناقل الحمى الصفراء". كان أئمة الصحة العامة مُوَّدَين على 
الاعتقاد الراسخ بأن الحمى الصفراء مر مُعدٍ- وينتقل» من ثم» 
بالتلامس المباشر أو غير المباشر مع المريض» بسبب دي مستوى 
النظافة والصحة العامة. ولكن فينلي يقول إنك عرضة للحمى 
الصفراء حتى لو كنت تعيش في بيئة صحية تمامًاء فالبيئة الصحية لا 
تكفي ولن تحميكم من عضة البعوضة المصابة. أطبَى" أئمة 
الصحة العامة في ذلك الوقت على أن "البعوضة لا يمكن أن تكون 
السبب". رفصت فرضية فينلي عام 1881 مثلم رفصت فرضية 
نوت من قبل ومثلما رُفِضَت نظرية باستير. لماذا؟ بسبب جهاز 
المناعة الأيديولوجي: إن الفكرة الثورية» في الماضي والحاضر» هي 
الفلا كير عل كا رام وتار الفوزاث اة 
يعلمنا أنه كلما عَظّمَّت الشورةٌ الفكرية عَظُّعَ نصيبُها من المناوأة 
وال مانعة والرفض. 
وولثر ريد 

في عام 1898 كان الجيش الأمريكي يغزو جزيرة كوبا التي 
يحتلها الأسبان. وكان معظم قتلى الجيش الأمريكي قد قضوا بسبب 
البعوضة لا بسبب الرصاص الإسباني» وقَصّى ثلث قادة الجيش 
بالحمى الصفراء. وفي عام 1900 أرسل الجيش الأمريكي بعثة 


(1) أَجمَع. يقال أطبَقٌ القومٌ على كذا أي اجتمعوا عليه متوافقين (المعجم 
الوسيط). 
جهاز المناعة الأيديولوجية لل 
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لِتَقَصَّى أمر الحمى الصفراءء على رأسها الرائد الجرّاح 
والبكتريولوجى وولتر ريد 1660 6 متَلَقَيًا أوامرَ بأن يمحو 
الحمى الصفراء قبل أن تدمر قوة الاحتلال الأمريكى لكوبا. 
شقاءل E E a‏ اللي تعنم ان 
د SS‏ 


ان يج ب 0 
بدقةٍ كبيرة وبتفصيل شديد» بل أعطاه بعضًا من البيض الأسود 
الد ةة 9 إيجيبتاي قائلا "مستر ريد هذه بيضات 
الجاني". فَرَدَّ عليه ريد "هذا لا يمكن أن يكون السبب". لماذا؟ لأن 
الدوجما الطبية في ذلك الحين تقول إن الحمى الصفراء مرض معد 
ينتقل بالتلامس مع المريض أو ملابسه أو فراشه أو أدواته. . وحيث 
إن الظن السائد في ذلك الحين هو أن الحمى الصفراء مر مُعدٍ 
فقد فرص حجر صحي صارم و رت أطنانٌ من ملابس المرضى 
وحاجياتهم تكوّم في الشوارع وتحرَق وُرَمّ وكان البريد والشحن 
يُطَهّر قبل الإرسال. والنتيجة رغم ذلك فشلٌ ذريع. لماذا؟ لأن الحق 
غالبٌ على أمره والحمى الصفراء؛ ببساطة» لم تكن ولن تكون 
مرضًا معديًا. 

شل ريد في العثور على ميكروب مسيّبٍ للحمى الصفراء. 
وخلَص إلى أن حامل المرض قد يكون حشرة. ونظرًا لاستحالة 
تت الات الارن من ارات درا أن بدا باتسبار نظرية 
فينلي: أن ناقل المرض هو بعوضة إيديس إيجيبتاي. ثمة صعوبة 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


كبرى واجهت ريد ني اختبار نظرية فينلي هي أن الحمى الصفراء لا 
تصيب الحيوانات فلم يكن بد من التجريب على البشر (لم يُعرّف 
إمكان إصابة نوع من القردة بالحمى الصفراء إلا عام 1960). كان 
معدل الوفاة في الحمى الصفراء كبيرًا في ذلك الوقت: ففي عام 
8 , أي قبل عامين من بحوث ريد في هافانا ضرب وباء الحمى 
الصفراء مدينة ريوديجانيرو وكانت نسبة الوفاة بين المصابين 
5 بمعنى أن كل مصاب تقريبًا قد لَِيَ حتقه'". 


أجرى ريد تجاربه على متطوعين من البشر وهو على علم تام 
بمعدل الوفاة من الحمى الصفراء. ولحسن حظه فقد نجا معظم من 
أصابهم با لحمى الصفراء في تجاربه”*2. بذلك ثبت بما لا يدع مجالا 


(1) في عام 1878 ضرب وباء الحمى الصفراء مدينة نمفيس بولاية تنيسي 
بالولايات المتحدة؛ وكان موت الناس أسرعَ من إمكان دفنهم. وقد ور 
جيش من اللصوص بمهاجة المدينة المهجورة ونهبوا الأملاك والمساكن 
وفتشوافي طول المدينة وعرضها عن الشروات التي يخزنها الموتى 
وامُحتشَرونء بينا البعوض. في بحثِه بلا تمييز عن دم جديد» يصيب 
اللصوصٌّ مثلا أصاب سكانّ المدينة. وسقط الكثي من اللصوص صرعى 
الحمى» ومات الكثيرٌ منهم في تزع مرح وهو قابضٌ لايزال على أكياس 

(2) من اللافت أن من مات في تجارب ريد هو أحد أفراد بعثته للقضاء على 
الحمى الصفراء» وهو دكتور جسي وليم لازير» وأن هذا الطبيب كان أول 
عضو في البعثة يعتقد في صدى نظرية في فينلي» وأن وفاته أيدت صدقٌ 
النظرية التي كان يناشد ريد أن يختبرها. 

جهاز المناعة الأيديولوجية_ لا 
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وأن دكتور فينلي بعد كل شيء ليس معتومًا حبلا" . وحاول ريد 
القضاء على البعوض. 
ولیم كروفورد جورجاس 

أوكِلّت مهمة إبادة البعوض إلى الرائد وليم كروفورد 
جورجاس 0015835 .0 .۷ الذي كان كبيرَ ضباط الصحة العامة 
أثناء الاحتلال الأمريكى لكوبا. كانت المهمة جسيمة؛ وحتى ريده 
فيا يَروجء قال الجورجاس "هذه مهمة مستحيلة". على أن مشورة 
ريد وفينلي مع ابتكاراتٍ عبقرية من جانب جورجاس أفضّت إلى 
فقطء وكانت النتيجة مذهلة: لأول مرة منذ ثلاثة قرون لا تُسَجّل 
حالةٌ جديدةٌ واحدة من الحمى الصفراء في هافانا. لقد صار الدليل 
العلمى الآن دامغاً: البعوض هو حامل الحمى الصفراء دون أدنى 
شك» وصار جورجاس مح أنظار الجميع بنجاحه في القضاء على 
إيديس إيجيبتاي والقضاء على الحمى الصفراء ف هافانتاء وصدر 


(1) جديرٌ بالذكر أنه قبل عامين من إنجاز ريد كان الطبيب البريطاني رونالد 
روس قد أثبت» باتّباع نفس المنهج العلمي» أن الملاريا تنتقل بواسطة 


بعوضة الأنوفليس. 
ل جهاز الماعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


قرار من الكونجرس بترقيتِه إلى مساعد الجَرّاح العام للولايات 
المتحدة. 

في عام 1904 اندب جورجاس إلى بنما للقضاء على الحمى 
الصفراء والملاريا اللتين تصيبان العاملين في مشروع قناة بنا 
وكانت شركة فرنسية قد فشلت قبل ذلك وقضت ست سنوات في 
محاولة إنجاز القناة دون جدوى» بسيب وفاة أعدادٍ كبيرة من العمال 
بالحمى الصفراء والملاريا. كانت خطة جورجاس أن يغطي نوافذ 
مساكن العمال بستائر واقية لنع البعوض من النفاذ إلى الداخل» وأن 
يجعل طواقمه تجفف أماكن توالد البعوض بصرف المستنقعات» 
وترش المستنقعات العَصِية على الصرف بالكيروسين لقتل يرقات 
البعوض. 

ولكن القائمين على بعثة قناة بنا كانوا يرفضون مساعدة 
جورجاس وإمداده بالأشياء المطلوبة للقضاء على البعوض» قائلين 
إنه يُضيع الوقتٌ والموارد المالية في هذا اراء بدلا من أن يلتفت كايا 
إلى العمال المرضى والذين يموتونء فالحمى الصفراء والملاريا كما 
يعلم الجميع تتسبب (في ظنهم) عن العيش والعمل في بيئة قذرة 
غير صحية. وكانت نتيجة هذا الإحجام كارثية: هي نمسي الحمى 
الصفراء والملارياء وموت بالجملة حتى كان الوافدون الجُدّد للعمل 
يسمعون بالكارثة فورٌ وصولهم فلا ينزلون من السفينة لكي يعودوا 
فيها من حيث أتوا. بل إن بعثة قناة بنا أرسلت إلى واشنطن طلبات 
بفصل جورجاس لانعدام الكفاءة والتسبب في الوباء. غير أن 
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الرئيس روزفلت أصغى إلى مشورة الْجرّاح العام وأصدر أوامرّه إلى 
البعثة بالتعاون مع جورجاس في مهمته وتلبية كل طلباته. فاضطرٌ 
مبعوثو القناة إلى تنفيذ أوامر الرئيس وأَمَدُوا جورجاس بم يريد 
فتمكّن من محو الحمى الصفراء والملاريا وتم إنجاز قناة بنما. 
آثام الأدلجة 

يقوم كل تقدم بشري على الفهم الصحيح لأسباب الأشياء أو 
للل الظواهر. تمضي القِله التي تفهم ذلك في محاولة فهم العلة» وني 
ناية المطاف ينجح فردٌ ما في كشف هذه الهلة ويضع يدّه على سبب 
الظاهرة. قد يكون فهمٌ العلة مشكلة عَصِيّةَ وقد يستغرق سنواتٍ 
بل عقودًا بل آلاف السنين (ظل سبب الملاريا حَفِيًّا آلاف الأعوام 
ويقول بعض المؤرخين إن جائحة الملاريا كانت من أسباب انهيار 
الامبراطورية الرومانية. وظل سبب الحمى الصفراء مجهولا مات 
السنين منذ أول ملاحظة ها في القرن الخامس عشر. وحتى ريد لم 
يتمكن من رؤية الفاعل الحقيقي الذي يدخل الدم مع عضة 
البتعوضة. وهو فيروس الحمى الصفراء لقصور قوة 
الميكروسكوبات المتاحة في زمنه» ولم نتمكن من رؤية هذا الفيروس 
إلا بعد إدخال الميكروسكوبات الإلكترونية في الثلاثينيات). كل 
هذا حقٌّ لا ريب فيه؛ ولكن الكشوف العلمية الثورية بحاجة إلى 
مَن يتولى إعلانها وإذاعتها ونشرهاء مثلم| تولى جورجاس نشر العلة 
من وراء الحمى الصفراء من خلال عمله في هافانا وينما. ذلك أن 
القبول العام للفكرة الجديدة قد يستغرق هو أيضًا عقودًا بل قرونًا 


جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


بل ألفيّات: اذكّرُ أن فكرة البعوض كحامل للملاريا قد قال بها 
طبيب هندي في القرن الخامس هو سوسروتا 12لم5نا5 (ربم| بعد 
سنوات قليلة من سقوط آخر أباطرة الرومان رومولوس 
أوجوستولوس عام 476 وبعد انهيار روما وخرابها على يد قبائل 
الفندال عام 5 45)» ولكن نداء سوسروتا لم يجد له صدى في ذلك 
الوقت وذهب أدراجٌ الرياح. 

لقد أدى تلكؤ المجتمع العلمي في قبل فكرة ريد وفينلي 
(ونوت من قبلها) إلى كوارث- آلاف الأرواح حصدتا الملاريا 
والحمى الصفراء كان بالإمكان استحياؤها لو أن الرأي الجديد 
يَلقَى نصيبّه المستحَق من الإصغاء والقبول. 

والسؤال الآن: لماذا يرفض معظم الناس قبول التفسيرات 
ال الماغينة برف من الأذلة اة الصحيدة؟ ارات 
عند سنلسون واضحٌ قاطع: جهاز المناعة الأيديولوجية الذي يَلفِظ 
أي أفكار جديدة لا رده تتفق مع أفكارنا القديمة ويحمينا من الأفكار 
الثورية الجديرة بتقويض أي من أفكارنا الأساسية: مقدماتنا 
وفروضنا المسبقة ومفاهيمنا الراسخة وتحيزاتنا المكينة. 

عندما يبلغ المرء ها يسك سخ الركك كرون قن عت او 
وتكون مقدماته قد اجتمعت وترسشحت أثناء سنوات التكوين؛ بناءٌ 
على مصدر سلطوي (الأساتذة» الكتب» الخبراء ...) ويكون التخلي 
ا عو كا هتنا تلق الحلا د ا دنا 
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خخطرًا فإن جهاز المناعة لديك يستنفر ويتدخل ولديه هدفٌ واحد: 
الدفاع من أجل الدفاع؛ فأنت إِذَّاكَ لا نعي إلا أنك تحت هجو 
أنك تُهاجمء تُقائّل. 

توطنا قسة لواو اشم اهران و هايا تعيناذ ا 
الأيدي و لوجية قد يضبح قوة ابزامية: قعندما أطاع مهندسو بعئة بنا 
جهارٌ مناعتهم الأيديولوجية» وأعاقوا جورجاس عن تنفيذ مهمته 
في القضاء على البعوض» كانوا في حقيقة الأمر يهزمون أنفسّهم 
ويخربون مشروعّهم. وعندما تلكأ الجراحون في الاستجابة لفكرة 
ليستر في الجراحة التعقيمية كانوا في حقيقة الأمر يؤذون مرضاهم 
ويحصدون أرواحهم. وعندما تباطأ المجتمعٌ الطبي الفرنسي في قبول 
النظرية الجرثومية لباستير كان يضع العثرات في طريق التقدم 
العلمي لمجاله المهني نفسه. 

هذه المانعة تجاه الأفكار الجديدة هى من العوائق الكبرى التى 
توقف تقدم الأفراد والمجتمعات. وا أن تأتي المانعة والإعاقة 
من جانب العلماء أنفسهم» ومن جانب الأفراد الأعلى ذكاءً وتعليًا. 
إن الذين رفضوا دعوة ليستر هم كبار جراحي زمنه» والذين 
امتعضوا من نظرية باستير هم علية أطباء الأكاديمية الطبية 
الفرنسية. وماذا عن أولئك المهندسين ببعثة قناة بنما؛ هل كانوا 
أغبياء؟ الحق أنهم أنجزوا واحدًا من أعظم الانتصارات 
التكنولوجية في التاريخ؛ ومازال المهندسون حتى اليوم يقولون إنهم 
لا يتصورون تصميًا هندسيًا أفضل من هذا. يشتد الإبهامٌ ود 
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ااا تكد ا اا تر سين نين الاك وكا وع 
واا ا 

"من النتائج البحثية اللافتة ما وجده عا النفس ديفيد بيركينز 
عن ارتا وجي ون در ةادا وك ادرو ع شين 
الرأي والدفاع عنه» وارتباط سالب بين الذكاء وبين القدرة على 
أخذ الآراء البديلة بعين الاعتبار. وبتعبير أبسط: كلما ارتفع معدل 
الذكاء كان الفردٌ أكثرٌ مناعة أيديولوجية وأقل قدرةٌ على الاستجابة 
للفتوحات الفكرية الجديدة! ويبدو أن المناعة الأيديولوجية هي 
شيءٌ متأصل في الأداء البحثي العلمي» حيث تعمل كمُرَشّح أو 
كمصفاة ترمد اندفاع التجديدات العلمية وتردها إلى الحصافة 
والحذر. من دأب المجتمع العلمي أن يقاوم التجديدات العلمية 
الثورية لا أن يفتح للها ذراعيه. ولو أن كل فكرة جديدة ثورية 
استقبلّت بالترحاب لكانت النتيجة فوضى كاملة وشواشًا تام" . 

يقدم سنلسون ثلاثة مبررات للمناعة الأيديولوجية لدى 
العلاء والمتخصصين: 


1 الكسل الفكري (بمعنى الاقتصاد الذهنى): فاعتناق فكرة 
جديدة يستنزف وا وجهذاء وإنه لأيسمٌ للمرء أن 


(1) المقصود بالطبع الذكاء الفكري كما تقيسه اختبارات الذكاء القياسية ©1 
ونعلم الآن أنه ليس الصنف الوحيد من الذكاء. 
(2) المغالطات المنطقية» عادل مصطفى» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة. 
7,؛ ص 261-260 
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يتشبث بفكرة قديمة من أن يشتبك بفكرة جديدة لا يعلم 
2 الخوف على مكانتنا إن كانت هذه المكانة تقوم على صدق 
مقدمات أساسية معينة وتسقط بسقوطها. 
3 الخوف على مصادرنا الاقتصادية إن كانت مرتبطة بمقدماتنا 
الأساسية بحيث يكون الدفاع عنها دفاعًا عن دخلنا المالي 
ومورد رزقنا. 
وفي عبارة واحدة: لكل عام ناجح مصلحة مكتسبة. فكرية 
واجتاعية بل ومالية» في الحفاظ على الوضع القائم. 
EE‏ 
بعض الاستباقات لفكرة المناعة الأيديولوجية لسنلسون: 
جون لوك : 
نشر جون لوك عام 1690 مقاله الشهير "مقال في الفهم 
البشري" الذي يتناول فيه كيف يمكن لأفراد من البشر فهم سبب 
(عِلّة) الأشياء» كيف يمكن للفرد أن يفكر لنفسه؛ وباستقلال عن 
كل سلطة. يقول لوك في مقدمة مقاله "إن الأفكار الجديدة دائّ) ما 
تُقَابَّل بالشك والمعارضة لا لشىءٍ إلا لأنها غير شائعة". 
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ماكس بلانك : 

في عام 1900 (العام نفسه الذي كان ولتر ريد يرأس فيه بعثة 
تقصَّى أمر الحمى الصفراء في هافانا) كان الفيزيائي الألماني الشهير 
ماكس بلانك يتقدم بنظريته الثورية في الفيزياء- نظرية الكوانتم» 
التي تناول فيها كيف نفهم عِلَّل الأشياء الدقيقة جدًا في عالم الفعل 
الفيزيائي. ولمدة 36 عامًا جَهِدَ بلانك لكي يشرح نظريته لأقرانه 
وزملائه العلماء» قبل أن يصل إلى قناعة صاغها في مبدأ شهير صار 
يعرف ب "مبدأ بلانك": "قلا اتفق لتجديدٍ علمي هام أن يشق 
طريقًا هينًا سلسًا ويحمل مناوئيه على التخلي عن نموذجهم 
والتحول إليه طواعية واقتناعًا_ من النادر أن يتحول شاول إلى 
باول”"“- أما الذي يحدث فهو أن المعارضين يموتون عن نموذجهم 
الواحداثلر الآر وا اللي الجسدعل إلب بالفكرة ا مدرد 
منذ البداية". 

جسن حظ بلانك أنه عاش 47 سنةٌ بعد عرضه لنظرية 
الكوانتم عام 1900. وخلال هذا الزمن الممتد كان يرى معظم 
معارضي نظريته "يموتون الواحد تلو الآخر". لقد حَصَّنَهِم أجهزة 
مناعتهم الأيديولوجية طوال حياتهم الراشدة من أفكار بلانك 
الثورية. غير أن بلانك كان أيضًا يَشْهّد الأجيال الجديدة من 


(1) أي أن يتحول شاول !اة (شاول الطرسومي) مضطهد المسيحيين 
الأوائلء بين سنة 36-33 على طريق دمشق بعمل إلهى معجز إلى 
جهاز المناعة الأبديولوجية دا 
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الفيزيائيين الشبان يعتنقون نظرية الكوانتم دون جَهد فيطِيبٌ نفسًا 
ويقَرٌ عيتا قبل أن تَر في التاسعة والثمانين من عمره. وجعل تاريخ 
الفعل البشري يؤكدٌ ما حَلّصٌ إليه بلانك ويردَّدُ مبدأه: قل يُعَيّر 
كبارٌ السن من الأذكياء المتعلمين الناجحين مقدماتهم الأساسية. 

يقول سنلسون إنه حتى الجيل الشاب من الأطباء الذين تقبّلوا 
نظرية باستير الجرثومية سيصيرون بمرور الوقت أطباءً كبارًا 
وبمجيء نظرية البعوض كناقل للمرض سيكونون جديرين 
برفضها شأن معظم الكبار الأذكياء الناجحين. إنهم يفون 
أفكارهم الأساسية عن اليِليةء بل يميلون إلى التمسّك بأفكارهم 
القديمة ولا يتخلون عنها من أجل أفكار جديدة: إن الحفاظ على 
الوضع القائم لا يتطلب جهداء ومبدأ الكسل الفكري هو قِوام 
المناعة الأيدي و لوجية. 


فون ميزيس: 

يضيف سنلسون عالما ثالنّا يده مستيقًا لنظريته في المناعة 
الأيديولوجيةء هو عالم الاقتصاد والمؤرخ النمسوي لودفيج فون 
ميزيس (1881-1973) [ud wig von Mises‏ القائل "تُواجه 
كر تسر جديدة فى« البدازةنالاقتر امن او ن 
السائد القديم يُعادون النظرية الجديدة ويرفضون الاعتراف 
بمكانتها ويعلنون أنها مغلوطة. ولا بد أن تمر سنوات» أو حتى 
عقود, قبل أن تنجح النظرية الجديدةٌ في إزاحة القديمة» لا بد أن 
ينشأجيلٌ جديد قبل أن يتم نجاح النظرية الجديدة ويسم 
انتصارها". 


جهاز المناعة الأبديولوجية وفصول أخرى 


دکتورشاکر مصطفى : 

في مقال له صدر عام 1955 بعنوان "أومن بالفكر الحر". وفي 
استباتي لافتٍ لفكرة سنلسون» يوجز الدكتور شاكر مصطفى» 
المؤرخ والأديب السوري القديرء سر عداء الناس للأفكار الجديدة. 
"... فقبول فكرةٍ جديدة معناه أن يُضطَر المرءٌ لإعادة تنسيق "عالّه 
العقلي" من جديد. وهو عمل يتطلب المشقة ويقتضي بذلٌ نصيب 
مؤلم من الجهد الذهني لا قَبّل لكل امرئ به. ثم إن غريزة المحافظة 
على الذات يطوقها في النفس سورٌ من الخوف والرهبة ويترجم هذا 
ا لخوف عن نفسه بتلك التقاليد الاجتماعية التي تخشى كل جديد 
وبذلك الاتجاه المحافظ الذي نراه عند السّواد. وليس من السهل أن 
تخرق ذلك السور دون أن تتعثر بحراسه الملايين! وأخيرًا- وليس 
آخرًا_ قد تتعرض مصالحٌ بعض الجماعات أو بعض الطبقات 
الاجتاعية للخطر إذا قبلت فكرة جديدة في الناس فهم يحاربونها في 
الحرب الخالدة: تنازع البقاء!"”") 


ديفيد هيوم : العقل المدرب قد يأكل صاحبه ! 

لا عجب في حديث سنلسون وفي نتائج بيركينزء فالأذكياءً 
أَقدَرٌ على تبرير الباطل. وفي صدمة الجديد قد يصبح الذكاءٌ عبنًا 
وتتمكن الأيديولوجيا من إحكام قبضتها على العقل فيعجز عن 


(1) شاكر مصطفى: بيني وبينك» دار الرواد للتأليف والترجمة والنشرء دمشقء 
ط1ء كانون الثاني 5.» ص18 
جهاز المناعة الأيديولوجية ل 
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تحويل زاوية رؤيته وعن تَقَبّل الآراء الجديدة وعن القفز خارج 
الصندوق. وقريب من ذلك ما حَذْرّنا منه الفيلسوف الاسكتلندي 
ديفيد هيوم من وراء ثلاثة قرون. يقول هيوم إن ثمة خطرّاني 
الفلسفة لا سبيل إلى إتكاره: فبينا هدف الفلسفة هو "تصويب 
أخلاقنا واستئصال شرورنا" فإن نمو المهارات الاستدلالية 
الفلسفية لفردٍ ما قد تَفضِي به في الحقيقة إلى أن يكتسب "عزمًا أكثر 
مضاءً" تجاه تلك التحيزات التي يحملها بالفعل والتي تحمل الضرر 
بالإمكان”'. وبعبارة أخرى فقد يستخدم المرءٌ الفلسفة لبوي 
تبريرّه العقلي الذي يتخذه من الأصل لاعتناقه موقمًا أخلاقيًا 
مستهجنًا. ومن الممكن أن يحدث ذلك دون أية نية شريرة مبيةٍ من 
جانبه. وقد أشار بيتر رابه Peter Raabe‏ إلى أن المستشار 
الفلسفي” يدرك أن هناك أوقانًا يكون فيها العميلٌ عالقا بشدة في 
منظومة اعتقادية ضارة بحيث إن الحديث الفلسفي» كا يقول 
عيرم لل جل الال ا .يعم أكثرٌ 
نتا فف عد ميل ماء على سبيل الالء أن الحديث الفلسفي» 


(1) Hume, David. An Enquiry Concerning Human Understanding. 
Anthony Flew, ed. La Sallelll.: Open Court, 1991. 84. 
الذي يزاول الاستشارة الفلسفية (لا السيكولوجية) على نحو رسمي‎ )2( 
مقتّن» باعتبار أن مشكلات العميل قد تكون مشكلات فلسفية بالدرجة‎ 
الأساس أفضّت به إلى الاضطراب والكرب وباعتبار أن للحياة جوانب‎ 
فلسفية هامة لا يمكن أن ترد إلى ميكانز مات وعمليات سيكولوجية.‎ 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى‎ 


بدلا شن أن عقف عة ماف القلق الويضودئ: او الأتومياء أو 
العدمية» لا يعدو أن يعمّق هذه المشاعر إذ يُرّوّد بأساس منطقيٌ 
صحيح نفس الاعتقادات والافتراضات التي جَلَبّت 25 المشاعرٌ 
المزعجة في المقام الأول”21. 


يُذّكّرنا تحذير ديفيد هيوم ب قاله فرنسيس بيكون منذ أربعة 
كرون غك راقن أن ال ا رول رة أبعت متيل" 
العقل من خلال عادات الحياة اليومية ومداولاتها أصبح محسُوًا 
بمذاهبَ فاسدةٍ وأوهام فارغة. هنالك يسهم فن المنطق في تثبيت 
الأخطاء لا في كشف الحقيقة! ولا يبقى ثمةإلا أمل واحد 
للخلاص: وهو أن نبدأ العمل العقلي كله من جديدء ولا نترك 
العقلّ لاله وطبيعته منذ البداية» بل تُرشِده في كل خطوة ..." 
(الأورجانون الجديد-التصدير). يقول بيكون إن الناس لَنُستدرّج 
بسهولة إلى الخلط بين الاستدلال الصحيح (الصوري) وبين الحق 
أو الصدق (الواقعي)؛ ومن ثم تَتَدَعَمِ أخطاؤهم بفعلٍ ذكائهم 
نفسه» وتترسّخ أوهامُهم بقدر مهارتهم المنطقية ذاتها!'2) 


(1) Peter B. Raabe. Philosophical Counseling- Theory and 
Practice, Praeger Publishers, Westport, Conneticut London, 
2001, p189. 

(2) أوهام العقل- قراءة في الأورجانون الجديد لفرنسيس بيكون» عادل 


مصطفى» دار رؤية للنشر والتوزيع» القاهرة» 6» ص 87-86 
جهاز المناعة الأيديولوجية ل 
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توماس جيلوفيتش : لماذا نتشبث بالقديم رغم الأدلة الجديدة 


يقول الأستاذ العقاد في كتابه "ابن الرومي - حياته من شر : 
"ويجتج لذلك بِحْجَح كثيرة . وات لامك قن انع مضي 5 


و 5-4 


ضَعْفَّت حجئه أو قَويّت وصَدَقّت حَحَاذِيرُه أو كذبت. اناف 
العقائد الشعورية تَلحَقَ العقيدةً ولا تسبقهاء وتؤكدها إذا وافقّتها 
وا ا ع 

للإنسان دينامياتٌ سيكولوجية وأفانينٌ ذهنية تدعم له جهارٌ 
مناعته الأيديولوجية وتيسر له أن يَلفِظَ الأفكارٌ الجديدة ويصد 
غزوّها. من ذلك أننا حين نواجّه بمعطيات جديدة تحتمل معنيّين 
فنحن ندركهاء ببساطة» على النحو الذي يلائم تصوراتنا المسبقة» 
ونصّبَّها في أوعبتنا القديمة. أما حين نواجّه بمعطياتٍ محدّدة غير 
ملتبسة ولا تحتمل إلا معنى واحدًا فإننا نتقبّلها دون نقد إن كانت 
متسقةً مع بنائنا الأيديولوجيء أما إذا كانت مضادةٌ له فنحن 
ُعَرّضها للتمحيص النقدي وتُعمل فيها المزيدٌ من جهدنا الذهني 
حتى نردَّها متسقة مع توقعايّنا وتصوراتّنا الأصلية. 

في كتابه "كيف نكشف الدجل: لامعصومية العقل البشري في 
الحياة اليومية"”*' يقدم توماس جيلوفيتش تارب بحثية كان فيها 


(1) عباس محمود العقاد: ابن الرومي- حياته من شعره. المكتبة العصرية 
صيدا-بيروت» بدون تاریخ» ص 172 
Thomas Gilovich. How We Know What Isn’t So- The‏ )2( 
Fallibility of Human Reason in Everyday Life., The Free‏ 
Press, A Division of Macmillan, Inc. New York.‏ 


ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


مشاركون مختلفون أيديولوجيًا يُعَرّضون لحشدٍ مختلط من الأدلة 
فكانوا جميعًا يتقبلون دون نقاش تلك المتسقة مع اعتقادهم السابق 
على أنها أدلةٌ جيدة وجيهة وينقبون عن عيوب عديدة في الأدلة 
التي تناقض اعتقادّهم السابق» ويخرج الجميعٌ من البحث وهو أكثر 
اقتناعا بصواب اعتقاداته الأولى! إنهم يتقبلون الأدلة الإيجابية دون 
نقد ويُوّوّلون الأدلةً السلبية لكي يَرُدُوها متسقةٌ مع مذهيهم. 
e‏ هذه الآلية أحيانًا "انحياز التأييد" ° confirmation‏ 
5ه ونَعنِي ميل المرء أثناء صناعة قراره إلى ملاحظة الأدلة المؤيّدة 
لمذهبه والاحتفاء بها والتماسها َة ونشاط في حين يميل إلى تجاهل 
الأدلة التي قد تنال من مذهبه أووزل القاس ع طا ولارن 
في البحث عنها. يعني ذلك أن مذهبنا الذهني سوف يلقى تأييدًا يِن 
أا حصيلةٍ كانت من البيانات المتضاربةء لأننا نعالجُها في خططاتنا 
الذهنية القديمة متقبلين في ذلك ما يوافقنا وضاربين صفحًا عن 
الغريب المختلف. 


"نخلص من ذلك إلى ما يلي حين يُواجَه المرءُ بخليط من 


(1) يشيع استخدام تعبير "الانحياز التأكيدي أو التوكيدي" بدلا من "انحياز 
0 1 8 

التأييد". وأفضل في مثل هذا السياق كلمة "التأييد" لأنها ضد "الدحض " 

أو "التفنيد" 203100ههء15ل؟ و"التأبيد" هو المعنى الأدق الذي كان 

”"confirmatior/disconfirmation‏ واستخدمها في تبيان الجائنب 


الإبستمولوجي من فلسفته. 
جهاز الناعة الأيديولوجية ل 
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الأدلة: سلبية وإيجابية» فإنه يبل الإيجابية فورًا على عِلاتهاء أما 
السلبية» أي المضادة لمنظومته الاعتقادية» فيُعمل فيها التأويل حتى 
يردها إيجابية. من هنا تخلص كل طرف من الخنصوم في المناظرات 
الفكرية وهو أكثر اقتناعا بمذهبّه! ومن هنا يبرّر الرأيّ نفسّه وتُحلّد 
الاعتقادٌ ذا 2 الل 


شكسبير: عطيل وانحياز التأييد 
من أجمل الأمثلة على انحياز التأييد موقف الغيرة المرضية 
'ا631015[ 3101081631م كا عرضها وليم شكسبير في مس رحية 
عطيل: إن المصاب بالغيرة المرضية لا يلتفت إلى أدلة البراءة» ولا 
يشغل فكرّه إلا التَهَمةٌ التي احتلت كل ساحة وعيه فهو يراها في 
كا مدق حولة ويؤول الماش المشعرات وكا اكات 
الماجريات التي يترصّدها فإن فكرّه المريضٌ يعالجها ويلوي بها 
ف ا طا تستوي لديه كل اكرائي وكل المدتَلات 
اا إلى إدراكه لأنه يصبّها في نفس الخ ط الذهني 50165718 
المريض: 
يميليا: لنضرع غُ إلى الله أن يكون ما به أمرًا من أمور 
ET‏ 


- ديدمونة: ويحي لم أفعل قط ما يَستفرٌ غيرگه. 
(1) عادل مصطفى: الحنين إلى الخرافة» فصول في العلم الزائف» دار رؤية 


للنشر والتوزيع» القاهرة 8ص 141-139 
جهاز الناعة الأيديولوجية وقصول أخرى 


- إيميليا: غير أن النفوس الغيورة لا تهتم بالبراءة ولا تجيئها 
في الغالب نوباتها عن سبب بل تغار لانها تغار» وما الغيرة 
إلا مهيمة شاذة تلقح من نفيها وتتولد من نفسها. 

- ديدمونة: وَقَى الله قلبّ عطيل من تلك البهيمة ° 


2 


وبعد وباي رع N‏ 
أيكون فرضًا على كل جد أن ينتظر تفريخ جيلٍ جديد حتى يجد له 
مؤيّدين منذ البداية دون عنّت؟ إن تقدمَ البشرية في كل مجال مرهونٌ 
بتراكم التفسيرات الأفضل للعِلّل الأساسية للمعلولات (الظواهر) 
الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية» وإن المجتمع الذي سيترك 
مناعته الأيديولوجية على رسوخها وتصلبها سوف يتخلف عن 
العام ويدوسه ركب التقدم. إن محرد إدراكنا لخطورة المناعة 
الأيديولوجية قمينٌ بأن يخفف من وطأتها ويبَدَّىَ من شِرَّتهاء 
فالمعرفة قوة محرّرة. ومادامت الفكرةٌ الجديدة مؤيّدةٌ بالأدلة العلمية 
الصحيحة فإن من واجبناء الفكري والأخلاقيء أن نشبّط لهامن 
جهاز مناعتنا الأيديولوجية ونتقبلها كتفسير أفضل للظاهرة. علينا 
أن نعي بجهاز مناعيّنا الأيديولوجية ونش به إلى حيز الشعورء 
فنحكمه ولا يحكمناء ونملكه ولا يملكنا. 


(1) شكسبير: عطيل» ترحمة خليل مطران. دار المعارف, الطبعة الثامنة» 
0» ص110-109 
جهاز المناعة الأيديولوجية ل 
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١ 38‏ 
ومن اقتصاد الجهد والوقت أيضًا أن تصرف جهودنا إلى تربية 


يم جديك عل الج الغلمي والقكر ادي وتقديس الدايل: 
فالمؤدلّجٌ ان ربيب الخرافة والتفكير السحري» هو ضلعٌ أعوجٌ 
لا سبيلّ إلى تقويمه”')» ومن ادتَحار الطاقة أن تترك ورقته الذاوية في 
ذمةٍ الريح . أما البراعم الناشئة ئة فهي الملاذ والأمل تع اودجي 
الكبارٌ يموتون على حَرَفِهم الواحد تلو الآخر وينشأ جيل جديدٌ منذ 
البداية على مَل التفسير العلمي للظواهر دون مشقةٍ ودون عناء. 


عاد اد جا 
CAK SK‏ 


tme/t_pdf 


(1) "كالضلع ليس له استقامة" (ابن مفرّغ) 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


مواطنة العالم 


(الكورموبوليتانية) 


40 


«خيرٌ للكلمات أن تتحول إلى غيوم لا وطنّ ها غير الفضاء 
الذ 2 ها ذراعيه» 
أدونيس 
أ 02 ٠‏ مکان شت الع ملت 
وکل امرئ پول الجمیل َب وکل مکانِ بُنبت الهِرْ طس 
. 3 المتنبي 
ماني المقام لذي عقل وذي أدب 
۰ من راحة قَدّع الأوطانً واغترب 
ا فا ق 
سافِرٌ تجدعِوَضاعَمن تفارقة 
وانْصَبْ فإن لذيدٌ العَيش في النصّب 
الإمام الشافعي 
5 له والفقرٌ فى الأوطان غربّة 
عه م2 “له و ِ 
يرالفتى وطن 5 
A 56‏ 1 1 5 
وأَحَبٌّ أوطان البلاد إلى الفَنَى أرضٌ ينال بها كريمَ الَطلّب | 
00 البحتري 
«ليس بلدٌّ أَحَنَّ بلك من بلد. خير البلاد ما مَلّك» 
الإمام علي 
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«لا وطنّ إلا للكراهية والأنانية» الأُحُرّهُ لا وطن لها 
لامارتين 
وما بلدٌ الإنسانٍ غير اُوافِقِ 2 ولا أهله الأدنّونَ غير الأصادق 
المتنبي 
«إنها الإنسانُ هو وطن الإنسان» 
أدونئيس 
الماذا نُضَّيّقَ على ذاتِكَ دائرة الاتتسابٍ حتى تختنق بيك وتَشْرَّقٌ 
بريقك؟ كُنْ «مُواطِنَ العا .مُواطنةٌ العام لا تنفي وَلاءَكَ لوطنك الَحَلي 
بل تُطَهّر لك هذا الوَلاء وتُنقدٌه من النَعنْتِ والتزمت والشوفينية البّلهاء. 
ولسوف تُطرفكَ هذه الُواطنةٌ الرحبةٌ ببداياها : أَسِفَاء جُدد » بيض وسود 
> إخوتك الذين لا تعرفهم » أجبائك الذين حَجَبَتهم عنكٌ غِمامةٌ القبيلة. 
عاي إن كان عَطفُكَ قد جف فلسوف يدِرٌ مرةً ثانيةٌ ويغمرٌكٌ بالدفء 
والغبطة. بل تَعَرَّفْ على نفسك فيهم فأنت لن تعرف ذاتَك إلا عيرهم! 
بالصفاء والانفتاح » صفاء الرؤية وانفتاح الروح» يتمدد نطاقي الخاص 
ويضيف إليه أصقاعًا ويضُمٌ مَالِك» 
غم 
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الكوزموبوليتانية : أصل الكلمة 

تان كلمة cosmopolitan‏ 2 الكلمة اليونانية 
kosmopolitês‏ وتعني "مواطن العا" . وتستخدم هذه اللفظة 
لصف طيفا عريضًا من الآراء الامة في الفلسفة الأخلاقية 
والفلسفة الاجتاعية والسياسية. تشترك الرؤى الكوزموبوليتانية 
جميعًا في نْب غامض هو الفكرة القائلة بأن جميع البشر» عض النظر 
عن انتماءاتهم السياسية» هم مواطنون في مجتمع واحد (أو يمكنهم 
أو ينبغي هم ذلك). تتعدّد تصوراتٌ هذا المجتمع الواحد بتعدد 
الرؤى الكوزموبوليتانية: فمنها ما يركز على المؤسسات السياسية 
(الكوزموبوليتانية السياسية)» ومنها ما تعنيه المعاييرُ الأخلاقية 
(الكوزموبوليتانية الأخلاقية)» ومنها ما تهمه الأسواق المشتركة 
(الكوزموبوليتانية الاقتصادية). أو أش كال التعبير الثقافي 
(الكوزموبولتانية الثقافية) ”"". 


الكوزموبوليتانية الإغريقية والرومانية 
لم تكن الثقافة السياسية المثالية في كتابات أفلاطون وأرسطو 


(1) Stanford Encyclopedia of Philosophy, Cosmopolitanism, First 
published Sat Feb 23, 2002; substantive revision Thu Oct l7, 
2019 

وقد أفدثٌ مجمل المسار التاريخي للكوزموبوليتانية من موسوعة ستانفورد 

الفلسفية فلزم التنويه 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


ا يعد نفسّه أولا وقبل كل شىء مواطنًا في مدينة معينة» ويحدد 
من ثم أية مؤسسات وأية كتلة من الناس تحظى بولائه. كان مصيرٌ 
المرء مرتبطًا بمصير مدينته» وكان مطالَبًا من ثم بالدفاع عنها ضد 
أي هجمات خارجية وبالتفاني في تحقيق خيرها العام. 

غير أن تركيز الثقافة الكلاسيكية على دولة المدينة لم يكن 
مضادًا للكوزموبوليتانية بالضرورة؛ فحتى عندما كان أفلاطون 
وأرسطو يكتبان كان هناك من اليونانيين من تَصِدّر عنه حجحٌ 
كوزموبوليتانية. ولعل أوضحها ما كان يصدر عن المفكرين 
للسياسة والروابط الطبيعية للإنسانية. انظر مثلا كيف وضع 
ا ہمہ SS‏ 
بلي اي ا كر كم جميعاأيها 
الحضور هنا أقاربَ وأصدقاءَ ورّفْقاءَ وطن طن- إنكم هكذا بالطبيعة 
وليس بالقانون؛ فالشبيه يهائل شبيهه بالطبيعة بين| القانون. ذلك 
المستبد بالجنس البشري» يفرض علينا أشياءَ كثيرةً هي ضد 
الطبيعة". 


وسقراط أيضًاء عن وعي منه أو غير وعي» كان كوزموبوليتانيًا 
على نحو ما؛ فقد كان يتجنب الانخراط السياسي التقليدي قدرٌ 
ا ار 
الا خرن من انين غير اتن وقد ار أن كد من اسغاره ولكن 
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هذا شيءٌ لا يتعارض مع كوزموبوليتانيته؛ فلعله ارتأى أن أفضل 
رهانٍ له لخدمة البشرية هو أن يمكتٌ في بلاده باعتبارها الأسمحٌ 
بخرية الرأي والتعبير في ذلك الزمن (وهذا ما عبر عنه في محاورة 
نشوء الكوزموبوليتانية» وأن سقراط في العصر القديم المتأخر كان 
يُمَجَّد بوصفه مواطنّ العالم. 

كان أول كوزموبوليتاني صريح من فلاسفة الإغريق هو 
ديوجين الكلبى. يقال إنه عندما ثل عن موطنه الأصلى قال "أنا 
مُواطِن العال". غير أن كوزموبوليتانيته كانت مقصورة على المعنى 
السلبي: أي انه غيرٌ ملرّم بشىء تجاه مدينته سينوبي ©همذ5 وأهلهاء 
em 5‏ 1 1 - . 1 
فقوله "أنا مواطن العالم" هو دعوى سلبية» وهو غير ملتزم باي 
شيء إيجابي يمكن أن نفهمه على أنه كوزموبوليتاني أو يسهم في 
تاس قولة خا 

أما التعبير الأكمل عن الكوزموبوليتانية الملتزمة التزامًا إِيجابيًا 
فنجده لدى رواقِيّي القرن الثالث ق.م. كان هؤلاء الرواقيون 
مولّعين بقولهم إن الكون بم| فيه هو مدينة» لأن الكون محكوم تمامًا 
بالقانون الذي هو العقل الصحيح. ليس يعني ذلك أن على 
الكوزموبوليتاني أن يحفظ مسافة صارمة بينه وبين المدن التقليدية. 
غير أن عليه أن يقدم العون للبشر بها هم بشر. وهو يرحب 
بالترحال بعيدًا عن مدينته لكي يقدم هذا العون. 

ثم جاءت فتوحات الإسكندر» ومن بعدها صعوةدٌ 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الامبراطورية الرومانية التي ضمت المتوسطً كله تحت سلطة 
سياسية واحدة» فكانا بمثابة دفقة كوزموبوليتانية كبرى جعلت 
الأفكار الكوزموبوليتانية القديمة الجذور أكثرّ إقناعا للناس 
وأسهمت في انتشار الكوزموبوليتانية الرواقية في هذه الحقبة. يقول 
إكتكرسن فق "المحادئنات": "إذا شغلت [ل أ يلد تست فلا 
تقولن إني أثيني أو كورنشي» بل قل إني مواطن العالم". ويؤكد 
الاميزاطررماركوس أوريلوس ادرف الرزواقي عل رايطة 
القُربى بين بني الإنسان» تلك الآصرة القائمة على انتساء بهم إلى عقل 
واحد» راض ا الا ا رو و 
واحتمال أخطائهم. وني ظل هذه المبادئ لا يعود هناك توتر بين 
المصلحة الفردية ومصلحة المجموع» فالرجل الحكيم باهي بين 
مصلحته الخاصة ومصلحة البشر جميعًا: "ما لا يضير المدينة لا 
تفر اطا نضا اكات لدي ينون فا رذن عقر" 
(التأملات: 22-5). "خُلقٌ البشر من أجل بعضهم البعضء إذن 
عَلّمهم أو احتّيلهم" (التأملات: 59-8). "بهجة الإنسان أن 
يؤدي العمل اللائق بالإنسان. والعمل اللائق بالإنسان هو 
الإحسان إلى جنسه الإنساني" (التأملات: 26-8). الرواقي إذن 
هو "مواطن العام" الكون مدينتُه والبشرٌ إخواته. "هنا أو هناك لا 
فرق» مادمتَ يشا عشت تتخذ العام وطناً لك" (15-10). 
"ذني وارم بي في أي مكان شعت شكتٌء فأينها كنت فسوف أحفظ 
الجانبّ الإمي مني سعيدا_ أي قانعاًء مادام وجداني وفعلي يتبعان 
فطرئّه الخاصة. هل هذا التغيرٌ في المكان سببٌ كاف لأن تَسْقَى نفس 
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ويسوءً مزاجها فتكتئب أو تتوق أو تنكمش أو تخجل؟ وهل ستجد 
في المكان الجديد أي سبب يدعو إلى ذلك؟". (45-8). ".. وأن 
الكائن الإنساني وثيق القرابة بالجنس البشري كله. لا قرابة دم أو 
بذرة» بل مجتمع عقلي" (26-12). "أيها العالم.. كل ما هو ملائم 
لك فهو ملائم لي» وكل ما هو في أوانه بالنسبة لك فهو كذلك 
عندي» لا متقدم لديّ ولا متأخر...". "أقول للعالم إذن: إنني 
أَباوِلُكَ الب" (21-10). تلك هي "الجامعة الروحية" الرواقية 
التي يحل فيها "الإنسان" حل "المواطن". والوحدة العقلية محل 
الوحدة السياسية» والتي هذبت القانونَ الروماني وآزرت الدعوةً 
المسيحية إلى المحبة والرحمة» وألهمت مفكري التنوير بفكرة الإخاء 
الإنساني والحرية والمساواة”". 


المسيحية والإسلام 


والحق أن ذروة ازدهار الكوزموبوليتانية المبكرة كانت في 
العصر المسيحي المبكر. فقد أخذت المسيحية المبكرة بتمييز الرواقية 
المتأخرة بين المدينتين وأضافت منعطُفًا جديدًا. كان الرواقيون يرون 
أن مواطني "الدولة-المدينة" 0115م ومواطني العالم 6051200115 
يؤديان نفس العمل: تحسين حياة المواطنين. أما المسيحيون فكانوا 
يستجيبون لنداء آخر: "أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله" (متى 22: 


اليونانية د. أحمد عتمان» دار رؤية» القاهرة» 2010» ص 364-363 
ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


1). وبحسب هذه النظرة فإن المدينة المحلية قد يكون لما سلطة 
إلهية (يوحنا 19: 11) ولكن العمل الأهم من أجل خير البشرية لا 
شأن له بالسياسة التقليدية» بل ينفرد في عالم يمكن فيه أن يصبح 
الناسٌ من جميع الأمم مواطنين رفقاء مع القديسين: "فلستم إذن 
بعد اليوم غرباء أو نزلاء» بل أنتم من أبناء وطن القديسين ومن 
أهل بيت الله" (أفسس 2: 20). 

ولمئات السنوات التي ستأتي ستنصب المداولات في الفلسفة 
السياسية حول العلاقة بين السلطة السياسية "الزمنية" 61020121] 
والكنيسة "الأزلية" [16528». أما التوكيد عل الجانب 
الكوزموبوليتاني للكنيسة فقد تضاءل بالرغم من مثالا الذي تتخذه 
لمجتمع ديني يضم البشرٌ جميعًا. وباختصارء فإن السجال الآن يضع 
المي مقابل الديتي: ولس المحل مقابل الكوزمويوليتاني. 

أما الإسلام» خاتم الأديان وآخر عهد الأرض بالساء» فهو 
دعوة عالمية صريحة, لا تختص بإقليم دون إقليم أو بأمة دون أمة 
ولا تعترف بأية فواصل تضرب بين الناس حَجبًا جغرافية أو عرقية 
أو لغوية. "الكونية بُعدٌ أساسي من الأبعاد التي E‏ 
الإسلامية وقام عليها الفكر العربي-الإسلامي" : 2 فل ايها 
الاش إن يسول ا اح یکا 4 (الأعراف 158) 0 وم 
ارک إل اة تاس یا وكذيرا را ¥ (سبأ 28(. ر باي 
الاش لتا لقت من د کر ونی وجعلتک سوا وصَايل لامو 9 


(1) أدونيس: النظام والكلام» دار الآداب» بروت» 3.» ص176 
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ع ا 


اک اہ کہ (الحجرات 13). وقد دعا الفارابي» على 
سبيل الال منذ القرن العاشر الميلادي» إلى أن ننظر إلى الناس جميعًا 
على أنهم أسرة واحدة قانوتها العقل ودستورها الأخلاق» وأن 
تتحرر الإنسانيةٌ مما يفرق بين الإنسان وأخيه الإنسان من فروق 
اللغات والأديان والأوطان» وذلك في كتابه "آراء أهل المدينة 
الفاضلة". 


كوزموبوليتانية العصر الحديث المبكر وعصر التنوير 

رويدًا رويدًا بدأت الكوزموبوليتانية في العودة إلى الواجهة مرة 
أخرى مع تجدد الدراسة في النصوص القديمة. ثمة بضعة كُتَابء 
أشهرهم إرازموس من نوتردام» استندوا إلى الكوزموبوليتانية 
القديية يشكل صريح لك ادرا بام الي . ذهب إرازموس إلى 
أن انكر فدرَت يم الطبيعية أن كو نرا عبن ويعيشوا فل 
توافق» لكي يؤكد على وحدة الجنس البشري فوق انقسامه إلى دول 
وشعوب مختلفة» ومن ثم فهو ينادي بالتسامح القومي والديني 
ويعتبر الناس المائلين له في الفكر رفقاءه في الوطن. 

وقد شهد عصرٌ التنوير انبعانًا فلسفيًا للكوزموبوليتانية 
اور تن ف عزايل كك ميعزه الر اساك الجا اا 
وانعكاساتها النظرية» وجود امبراطوريات لاتزال تتوسع حتى 
تمددت عير الكوكبب» الرحلات حول العام والكشوف 
الأنشروبولوجية» صعود فكرة حقوق الإنسان والتركيز الفلسفي 
على العقل الإنساني, انتماء كثير من مفكري ذلك العصر إلى عالم 
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الأدب أكثر من انتمائهم إلى دولة سياسية بعينها تصادفٌ أن نشأوا 
باء الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية اللتان قدمتا أقوى دفعة 
للكوزموبوليتانية. وقد انبثق إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 
9 من طرائق تفكير کوزموبولویتانية» وصار بدوره داعا هذه 
الطرائق من التفكير. 

كانت لفظة "كوزموبوليتانية" في القرن الثامن عشر تشير إلى 
موقف الانفتاح العقلي وعدم التحيز. فالكوزموبوليتانٍ هو شخص 
غير خاضع لسلطة دينية أو سياسية معينة» شخص لا تستعبده 
وَلاءاتٌ خاصة أو تحيزات ثقافية. كما أن اللفظة كانت أحيانًا تعني 
شخصًا يعيش حياةً مهذبة مصقولة أو شخصًا مغرمًا بالسفر 
ويحتفظ بشبكة من الصلات الدولية أو شخصًا يحس أنه في بيته في 
كل مكان. وعليه فقددَكرّت "الموسوعة" أن كلمة 
"كوزموبوليتاني" كثيرًا ما تدل على "إنسان ليس له مُقامٌ ثابت» أو 
إنسان لا يحس بغربة في أي مكان". وقد كان مونتسكيو وفولتير 
وديدرو وأديسون وهيوم وجيفرس ون يعتبرون أنفسهم 
كو زموبوليتانيين بمعنى أو بأكثر من هذه المعاني السمحة. 

وني النصف الثاني من القرن الثامن عشر بصفة خاصة كانت 
اللفظة تشير أيضًا على نحو متزايد إلى قناعات فلسفية خاصة؛ وقام 
بعض الكتاب بإحياء التعاليم الكلبية .Cynic‏ فنجد Fougeret de‏ 
7 في سيرته الذاتية عام 1753 بعنوان "مواطن العالم" 


IN 


0111 6ه .]1 يسمى نفسه كوزهوي و لاا ويصف كيف 


مواطنة العالم (الكوزموبوليتانية) 


49 


50 


يسافر في كل مكان دون أن يلتزم بأي مكان» معلتا أن "جميع البلاد 
بو بالل "فى أغير اماک اقا عا هر 

وقد طور بعض الكوزموبوليتانيين وجهة رأمم إلى نظرية 
سياسية عن العلاقات الدولية. وكان أكشرهم راديكالية في القرن 
الثامن عشر هو بدون شك أ. كلوتس 1005© 41126187515. دعا 
كلوتس إلى إلغاء جميع الدول القائمة وتأسيس دولة عالمية واحدة 
كلوتس قبل كل شىء إلى البنية العامة لنظرية العقد الاجتماعى. فإذا 
كان في الصالح العام لكل شخص أن يخضع لسلطة دولة تفرض 
القوانين التي تكفل الأمن» فإن حجته إذن تنطبق على العام بأسره 
وتسوّغ تأسيس "جمهورية أفراد متحدين" تشمل العا لم كله؛ وهي 
ليست مجموع دول تجد نفسّها في "حالة الطبيعة" تجاه بعضها 
البعض. ثم إنه يُحاحٌّ بأن السيادة يجب أن تكون مع الشعب» وبأن 
مفهوم السيادة نفسه» إذ يعني شيئًا غير قابل للانقسام» يتضمن أنه 
لا يمكن أن يكون في العام سوى كيان سيادي واحد» أي الجنس 
النعرى ى 2 


(1) Fougeret de Montbom, Le Cosmopolite ou le Citoyen du 
Monde, Paris: Mucros, 1970; originally London, 1970; p. 130. 

(2) La république universelle ou adresse aux tyrannicides, 1792; 
Bases constitutionelles de la république du genre humain, 
1793. 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


كانت: مشروع للسلام الدائم 


لم يذهب معظم الكوزموبولتانيين السياسيين بعيدًا مثلم) فعل 
كلوتس. فقد نادى إمانويل كانت» الأشهر بينهم» بشكل من النظام 
الدولي أكثر ليونة» وهو '"عصبة ات ‘league of nations‏ . ي 
كتابه "نحو سلام دائم' 00 5 يذهب كانت إلى أن السلام 
الدائم والعالمي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اتخذت الدولٌ النظام 
الجمهوري داخليّاء وانتظمت خارجيًا في تحالف إرادي من أجل 
حفظ السلام» واحترمت حقوق الإنسان لا بين مواطنيها فحسب 
بل حقوق الأجانب أيضًا. وقد رأى كانت أن تحالف الدول يجب 
ألا يكون لديه سطوة عسكرية قهرية لأن من شأن ذلك أن ينتهك 
السيادة الال للد ل 

ربا يكون نجاح الثورة الفرنسية في القضاء على عهد السلطة 
الاستبدادية وإزالة الحكم المطلق قديّث في كانت روح التفاؤل 
وأهمه بأفكارٍ مشروعه. وجعله يرى في تنظيم الشعوب تنظيً 
داخليّاء على أساسٍ جمهوري» تمهيدًا ضروريًا لإنشاءِ جمهورية عالية 
شاملة. لقد نشر كانت كتابّه "نقد العقل الخالص" ليرسم لنا حدود 
المعرفة النظرية» ثم نشر كتابيه "نقد العقل العملي" و "نقد ملكة 
الحكم" ليشيّد الحرية الإنسانية والأفكار الميتافيزيقية على سس 


(1) Völkerbund 
إمانويل كانت: مشروع للسلام الدائم» ترجمة د. عشان أمين» مكتبة‎ )31( 
1952 الأنجلو المصرية. القاهرة»‎ 
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ثابتة راسخة؛ فوّفق بهذا بين نزعتين أصيلتين عنده هما اتجاهه العقلي 
وإيمانه الأخلاقي. وكان طبيعيًا أن يتطلع إلى استكمال مذهبه بنظرية 
سياسية: فمهم| تخرج الأمةُ من حال البداوة مسترشدةً بمبادئ الحق 
والشرع فزن بحرية مواطنها ان کر مع ذلك بعامن من كل خط 
فليس العا أمةَ واحدةً بل هو مجموعة من الأمم المختلفة التي 
مازالت على البداوة في علاقاتها بعضها ببعض (حالة الطبيعة”"). 
وإذن فلا بد من إنشاء "هيئة أمم" قائمة على الحق» يكون ها 
الإشراف على هذا المجتمع القانوني الخاص الذي هو الأمة 
اة 

ينتقد البعض موقفَ كانت باعتباره يفتقر إلى الاتساق لأن 
الطريقة الوحيدة في نظرهم للتغلب التام على حالة الطبيعة بين 
الدول هي أن تدخل هذه الدول في اتحاد فيدرالي ذي سلطة قاهرة. 
غير أن هناك من يدافع عن تصورات كانت» على أساس أنه ينادي 
بعصبة أمم سمحة كخطوة أولى على الطريق نحو فيدرالية ذات 
سطوة قاهرة. ذلك أن الانضمام إلى هذا الشكل الصارم من 
الفيدرالية ينبغي أن يكون قرارًا إراديًا من جانب جميع الشعوب 
يحترم استقلالها السياسي. أما الرومانسيون من الكُّنّابِ فكانوا 


(1) هي حالة البشر خارج المجتمع المنظم أو المدني حيث الحياة بغيضة 
ووحشية وقصيرة. أو بعبارة أخرى هي حرب الجميع ضد الجميع. 
ويُنسب هذا المفهوم بصفةٍ خاصة إلى الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز. 

(2) المرجع السابق» ص 12-10 

جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


يحسون أن الدولة ال E‏ 
ومن ثم فالمثال الكوزموبوليتاني ينبغي أن يكون جمهورية عالمية من 
جمهوريات أخوية غير سلطوية. 

أدخل كانت أيضًا مفهوم "القانون الكوزموبوليتاني"» مشيرًا 
بنطاق ثالث من القانون العام بالإضافة إلى القانون الدستوري 
والقانون الدولي؛ في هذا النطاق الثالث يكون لكل من الدول 
والأفراد حقوق» ويكون للأفراد هذه الحقوق بصفتهم "مواطني 
كوكب الأرض" لا مواطني دول بعينها. 

هل السلا مطلبٌ بمكن التحقيق في أمدٍ قريب أو بعيد؟ ربا 
يجيب التاريخ الفعلي بالنفي. ولكن الحجج التجريبية لا تنهض 
دليلا ضد مطالب العقل "ولا يجوز لنا أن نستنتج من أن شيئًا | 
ينجح حتى اليوم أنه لن ينجح أبدًا". السلام الدائم "فكرة" وكفى؛ 
مثل أعلى معقول. نعم هي فكرة لا تتحقق» لأن المطلق لا ينتقل إلى 
عالم التجربة» لفقدان التجانس بين العالين؛ غير أن هذا لا يمنع هذه 
الفكرة من أن تكون بمثابة "مبدأ منظم" وقاعدة يُسترشد بها في 
العمل؛ ذلك أن "العقل العملي (الأخلاقي) يُصير إلينا أمرًا صارمًا 
نتلقاه صاغرين: يجب ألا تكون هناك حرب!". وإذن فمن الممكن 
عمليًا أن يكون "اقترايّنا" من ذلك المشل الأعلى "مكنا" فيقوم 
ذلك "الجلف" بين الشعوب: يكون حِلفّا جزنبًا أول الأمر» ثم 
يقترب رويدًا رويدًا من "الإنسانية" التي هي آخر حدوده. يومئذ 
تقل الحروب ويندر وقوعهاء وتتسع رقعة العدالة» ويصبح حكمُها 
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الحكع المطاع» وتتوطد أواصرٌ القربى بين الأخلاق والسياسة 
ويأوي السلامٌ إلى ركنٍ شد 

وبالإضافة إلى الشكلين الأخلاقي والسيامي ظهر في القرن 
اا ع كل اه من ال تة ار رر ا فد 
hS‏ 0 
سوق حرة كوكبية نادى بها هيجيفيتش Hegewisch‏ .11 .2 تُلعَى 
بمقتضاها التعريفاتٌ رك و من القيود على التجارة 
الخارجية).ويتوق السوق» ولس الحكومة الوقاء تاجات الناس. 
وبتحرر التجارة في العام كله سوف تتضاءل كثيرًا أهمية الحكومات» 
وکل تحررت السوق الكوكبية انکمش دورٌ الدول حتى يصير كنا 
مهملا . 
الكوزموبوليتانية في القرن التاسع عشر والعشرين 

في القرن التاسع عشر أشارت العولمة الاقتصادية ردو فعلٍ 
غنيفة. رای مارگ و( نجل إل الكوزمويولتانية عل اپا انكاس 
أيدي و لوجي للرأسالية. فقد اعتبرا أن رأسالية السوق شيء متمدد 


بطبعه يكسر حدود منظومة الدول القومية» بدليل أن الإنتاج 
والاستهلاك قد أصبحا يكيان للأصقاع البعيدة. إن النظام 


(1) مشروع للسلام الدائم» مرجع سابق» ص 19-18 

(2) Kleingeld, Pauline, 1998, “Kant’s Cosmopolitan Law: World 
Citizenship for a Global Order,” Kantian Review, 2: 72-90. 

جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الرأسمالي في نظرهما هو سبب شقاء الملايين» وهو في الحقيقة سبب 
وجود البروليتاريا نفسها. غير أن ماركس وإنجلز ذهبا أيضًا إلى أن 
العمال (البروليتاريا) في كل بلد يشتركون في ملامح أساسية واحدة 
ولدهم مصالح مشتركة. ومن أهداف الحركة الشيوعية أن تُمَيِْع 
العمال في كل مكان بهذه المصالح المشتركة. من هنا كانت الخاتمة 
الشهيرة للانيفستو الشيوعي: "يا عمال العالم اتحدوا". إذا أضفنا إلى 
ذلك حلم الحركة الشيوعية بمجتمع بلا طبقات وبزوال الحكومات 
بعد الثورة لاستوّت لناصيغة خاصة قائمة بذاتها من 
الكوزموبوليتانية. 

ومن ميراث كوزموبوليتانية القرن الشامن عشر في زمننا 
المعاصر تلك الجهود الدولية لنشر السلام في العالم. ثمة تواز بين 
مشروع كانت للسلام الدائم وبين "عصبة الأمم" ك تأسست في 
أوائل القرن العشرين» وبينه وبين بنية "الأمم المتحدة" ا حالية (وإن 
وجبت الإشارة إلى أن هناك ملامح أساسية من خطة كانت لم 
تتحقق» مئل إلغاء الجيوش العاملة). وقد تجددت النقاشات بعد 
انتهاء الحرب الباردة حول أفضل النظم العالمية لدعم السلام 
الكوكبيء تمامًا مثل| تجددت بعد الحربين الأولى والثانية. 

وهنا لا بد لنا أن نذكر "المحكمة الجنائية الدولية" بوصفها 
شكلا جديدًا من الكوزموبوليتانية يتجاوز كثيرًا تصور كانت عن 
"القانون الكوزموبوليتاني". هذه المحكمة نفسها تمثل امتدادًا لو جه 
قديم في القانون الدولي للاستغناء عن مبدأ خضوع الأفراد المطلق 
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للدولة» وتقوية وضع الأفراد. فالأفراد الآن حاملون لحقوقٍ معينة 
تحت القانون الدولي» ويمكن اعتبارهم مسئولين عن الجرائم تحت 
القانون الدولي برق تخترق درع سيادة الدولة. 

والإرث الثالث لكوزموبوليتانيات القرن الشامن عشر هو 
توكيد الفلاسفة وعلماء الأخلاق في أعقاب القرن الثامن عشر على 
أن من واجبنا ككائناتٍ إنسانية أن نقدم يد العون لرفاقنا البشر 
بِعَض النظر عن مواطنيتهم المحلية. ثمة تاريخ من الجهود الدولية 
لرفع المعاناة: الصليب الأحمرء املال الأحمرء منظات الإعانة 
الغذائية» أطباء بلا حدود ....إلخ. تلك جهود لتخفيف المعاناة عن 
ضحايا الكوارث بصرف النظر عن قومية هؤلاء الضحايا. 
تحديات تواجه الفكرة الكوزموبوليتانية 

ثمة مَن يشكّك ابتداءً في إمكان تحقيق المثال الكوزموبوليتاني. 
وهؤلاء نقول إننا نشهد بأعيننا ناذجّ ناجحة لخطواتٍ ذات طبيعة 
كوزموبوليتانية» من اتحاد أقوام ذوي خلفيات متباينة (الولايات 


- 


المتحدة» الاتحاد الأوربي .... إلخ). 

وقد يقال إن الحكومة العالمية عرضة للتحول إلى استبداد حيث 
لا يوجد خارجها أي قوة مضادة توقف هذا الاستبداد. والرد أن 
الشكل القوي من الفيدرالية (أو حتى الاندماج) هو الطريقة 
الوحيدة للخروج من "حالة الطبيعة" بين الدول. 

أو يقال إن تنازل الدولة عن سيادتها (ك| تقتضى 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الكوزموبوليتانية) هو انتهاك لمبدأ استقلال الدول وحق تقرير 
المصير» كا أن الدول هي حقًا في حالة طبيعة (هويسية) وليس من 
الملائم ولا من الممكن إخضاع الدول لضوابط معيارية. وعلى هذه 
الدعوى نقول إن من شأن الديمقراطية الكوكبية أن تزيد السيطرة 
الديمقراطية على مواطني العالم ولا تنقصها. كا أن الدول لدا ما 
يدعوهاء حتى على أساس هوبسي» للخضوع لأشكالٍ معينة من 
الترتيبات القانونية الدولية. 

وهناك نقد سيكولوجي شهير للكوزموبوليتانية مُفادُه أن 
ا ا ا لزي كي و كنات 
فاعلة» وهذا يستلزم ارتباطهم بمن لديهم هوية ماثلة» أي بأبناء 
وطنهم المحلي. يعني ذلك أن تشتيت الارتباط برفاق الوطن المحلي 

من أجل تمجيد مجتمع أخلاقي يضم البشرّ با هم بشره من شأنه أن 
يُضيف أداءنا السيكولوجي. ونقول في هذا النقد إنه ربا ينطبق حقا 
على بعض الناس ولكنه لا ينطبق على الناس جميعًاء ولعل "التربية 
الكوزموبوليتانية" القائمة على التعددية الثقافية» أن تفضِي إلى 
علاج للشوفينية وللمركزية الإثنية. كا أن سجلات التاريخ تكشف 
لنا أن السيكولوجية البشرية وأشكال النظام السيامي قد تَبَيّن أنها 
مرنة إلى غير حد. 

الحق أن بعض الكوزموبوليتانيين قد تبنوا سيكولوجيا نائية 
تكون الوطنية بمقتضاها خطوةً على طريق الكوزموبوليتانية» فكلا 
نضح أفرادُ البشر تكوَّنّت لدم ولاءاتٌ وانتماءاثٌ ما تنفك تتسع 
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على الدوام» بادئة من مُربّينا الأقربين ومنتهية بالولاء للإنسانية 
جمعاء. هذه الارتباطات ليست في صراع بالضرورة بعضها مع 
بعض. فالولاء لأسرة المرء ليس بالضرورة عائقا لمواطني الدولة» 
وبالمثل فإن ولاء المرء لدولته لا يمثل مشكلة للكوزموبوليتانيين. 
الوطنية. لا تناقض إذن بين الكوزموبوليتانية والوطنية؛ فالانتماء 
الكوزموبوليتاني لا يتقاطع بحال مع انتماء المرء لجماعته الخاصة» فهو 
إذ يَعصمه من الشوفينية البغيضة لايمس عشيرته ولا بلدته ولا 
قوميته بل "يتراكز" معها فحسب. إن) الانتاءٌ أشبة بدوائر متراكزة 
(متحدة المركز). يقول ماركوس أوريليوس: "فبصفتي أنطونينوس 
فإن مدينتي هي روماء وبصفتي إنسانًا فمدينتي العالم. لذا فإن ما هو 
خير لهاتين المدينتين هو وحده الخير بالنسبة لي"”'2. 

نخلص من ذلك إلى أن ثنائية "الكو زموبوليتانية/ الوطنية" هي 
من الثنائيات الزائفة: فالروح الكوزموبوليتانية لا تنتقص شيئًا من 
الروح المحلية ولا تأتي على حساب الوطنية (بل لعلها تأي 
لحسابها): إن من يتعلم كيف ينصف الغرباءَ سيكون بالفعل ذاته قد 
تعلم كيف ينصف الأقربين "من باب أولى" (بالأحرى) 8 


2 fortiori 


(2) باللاتينية وتعني "بقوة أكبر": إذا كانت الحجة أ سببًا وجيهًا لقبول شيءٍ ما 
فإن أي صيغة أشد للحجة أ تعد من باب أولىء سببًا وجيهًا لقبوله. 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


بوسع المرء أن يصور ذلك كعلاقة تراتبية حيث مصلحة الفرد 
الشخصية تتصل بالأسرة؛ والمجتمع» والأمة» والجماعة الكوكبية. 
کل حَدَّ هنا هو حقيقي ومكتمل في ذاته؛ غير أنه متصل بالحد التالي 
الذي يمنحه مستوى آخر من الحماية وضمان د ولكي تؤدي 
الجماعةٌ الكبيرة عملّها ينبغي أن تكون هذه العلاقة التراتبية قويةً في 
كل مستوى. من المتوقع بالطبع أن تكون مشاعرٌ المرءِ تجاه أسرتّه 
غير مشاعره تجاه أمته» وهذه بدورها تختلف عن مشاعره تجاه 
الجماعة الكو كبية . ولكن رغم الاختلاف فإذا ما تحقق إدراك حقيقيٌ 
لوخدم ايدو لقا ائ الكركي» إن لنا ان توق فهو إخلاق 
جديدة تأخذ الجماعات الأخرى بعين الاعتبار. إن المرءَ هناغر 
مطالّب بالتنازل عن مصلحته الشخصية؛ بل بإدراجها في مجموعة 
تراتبية من العلاقات تكون فيها الحاجاتٌ الفردية والحاجات 
افوس ع عو ا اما وار ور ف ف ت 
أفرادًا على مستوى عالٍ من التفهم يمكنهم الالتفات إلى مصالحهم 
الخاصة ومصالح عائلاتهم في الوقت نفسه الذي يراعون فيه 
مصالح الجماعة الأكبر”"". 
النسبية الثقافية درس إنساني مُحَرَر! 

تعني "النسبية الثقافية" 7613]1901552 1521ا] اناك أن ثقافة المرء 
التي نشأ عليها تشكل طرق إدراكه وتفكيره. الثقافة (المحلية) تُسَيّد 


(1) عادل مصطفى: العولمة من زاوية سيكولوجية, دار النهضة العربية» 
بيروت» 2006» ص150 
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البشرٌ وتصوعُهم. والثقافة شيءٌ لا يكاد يُرّى» لأنها "الوسط" الذي 
نعيش فيه. إن انغمار المرء في ثقافته الخاصة منذ صغره» أي منذ هو 
جنين اجتماعي في رحم جماعته المحلية» يجعله سجينَ كهففه اللخاص 
لا يرى غيرّه» فيظن المحلّ عاليًا ويظن العَرَضِيّ مطلقا والتاريخيّ 
أزليًا!ا. فإذا ما َب على ذلك صار فريسة للمركزية الإثنية 
ethnocentrism‏ والتحیز العر قي» فجعل يقيس الآخر بمقاييسه 
هو فيراه ناشرّاء ويقيّم أفعال الآخرين وفقا لدستوره الأخلاقي 
فيجدها شرورًا ورذائل. إن من تشبع بالمركزية الإثنية لن "يرى" 
الآخرين حتى لو ارتحل إلى أصقاعهم وعاش في كَنَفِهم! لأنه سيظل 
يقرؤهم بأبجديته ويوَّوّهم بمفاهيمه ويدركهم بناذجه؛ فلا يزيده 
الاطّلاعُ عليهم إلا جهلا وتعصبًا. 

غير أن المعرفة قوةٌ محَرّرة: فنحن حين نقف على الآليات التي 
تجعلنا نرى العالم من زاوية واحدة فرضتها علينا ثقافتّنا التي نشأنا 
عليها نكون في الوقت نفسه وبالفعل ذاته قد تحررنا بشكل ما من 
سجن الإطار وملكنا مفتاحه (ك| بضرب من الهندسة E‏ 
عندئذ فقط نكون في موضع نملك منه أن نفرق بين الضروري 
وَالعَرَضِيء بين الأزلي والتاريخي» بين الإلمي والبشريء بين الكوني 
والمحلي» بين المطلق والنسبي”. 


(1) عادل مصطفى: صوت الأعياق» دار النهضة العرية بيروته. 2004» 


ص 13 
جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


لن يتسنى لناء إذن» أن نرى ثقافتنا وندرك أبعادّها ووطأتها إلا 
بالتعرف على ثقافات أخرى وقراءتها با هي. المقارنةٌ مِلاكُ 
الإدراك. عافن كين ايان ده كف يفي او 
الآخر ونتخذ إطارّه المرجعي ونرى الأشياء بعيونه (وبخاصة تلك 
الأشياء غير المألوفة لنا) قبل أن نُقدِم على تقييمه والحكم عليه. 
تهيب بنا النسبية الثقافية أن نتسامح مع الآراء المغايرة وأن نحتمل 
الاختلاف والتنوع» وأن نحذر التزمتٌ والدوجماطيقية. ذلك أن 
قيمّنا ليست تعكس جميعٌها حقائقٌ أخلاقية موضوعية» وأن كثيرًا 
من ممارساتنا واعتقاداتنا هي ذات صبغة محلية: إنها طريقتنا 
فحسبء ولكنها ليست الطريقةٌ الصحيحة بالضرورة؛ إنها مواضعةٌ 
واتفاق ولكنها ليست بالضرورة صوابًا موضوعيًا. إن لنا أن 
نتمسك بها ونحافظ عليهاء على أن نحفظ حق الجميع في النقد 
المتبادل؛ وألا نزهو ونتباهى بأننا الجماعةٌ الأفضل من حيث 
الأعراف والقيم"". 

وإذا كانت النسبية الثقافية تبث فينا ارتيابًا يا في أزلية أي 
قيمة تقدسها جماعة معينة» فإنها لا تنفي وجود مطلقات أخلاقية. 
بل إن استخدام المنهج المقارن لَيْرَوّدنا بوسيلةٍ علمية لاكتشاف مثل 
هذه المطلقات: فإذا أجمعت الأممٌّ قاطبة على ضوابط معينةٍ تفرضها 
على سلوك أعضائها فإن هذا يُحَد حجةء أو على الأقل قرينة» قوية 


(1) صوت الأعياق» ص 392 
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على أنبا ضوابطٌ صائبةٌ باد الرأي» وأنها قد تكون ضرورية وقد 
تعكس قينا مطلقة'''. 

هكذا تكون النسبية الثقافية» بوصفها طريقة جديدة للرؤية» 
بمثابة نواظرٌ جديدةٍ ضرورية لإدراك الواقع الاجتماعي الثقافي في 
مجتمع اليوم العالمي المتعدد الثقافة. وهي جديدة بمعنى أن معظم 
الناس تغلب عليهم التنشئة الاجتماعية داخل منظور "المركزية 
الإثنية"؛ فيكون التخلي عن هذا التوجه واتخاذ منظور نسبي ثقافي 
أمرًّا مؤنًا وصادمًا لهم في كثير من الأحيان. غير أن هذا المنظور لا 
بد منه إذا شاء المرءٌ أن يكون "مواطنًا عا" »cosmopolite‏ أي أن 
يكون شخصًا لديه القدرة على تجاوز واقعه العرقي والثقافي 
والسياسي والتوحد مع الجنس البشري على امتداد العام وعلى جميع 
مستويات الحاجة البشرية. إنه شخص مُفارق لا تحده الحدود 
الاجتاعية المألوفة» غير أنه يعمل بمبدأ العطف و "المواججدة" 
«empathy‏ أي القدرة على اتخاذ دور الآخر من أجل مزيدمن 
الفهم والإنصاف ورفع المعاناة. إننا في أَمَسٌّ الحاجة في القرن 
الحادي والعشرين إلى مثل هذا المواطن العالمي؛ وإن المدخل 
التعددي الثقافي إلى التعليم هو سبيأنا صني . 


(1) صوت الأعاق» الصفحة نفسها 
(2) المرجع نفسه» ص 397 
جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الوطن الكوزموبوليتاني 


في سَعَةٍ الحافقَينِ مُضطَرَبٌ وفي بلا من أخيهابَدَلُ 
المتنبي 
"الوطن؟.. يبدو أن مفهومه آخدٌ بالتغي: م يعد مسق رأس 
وانتماء بالولادة» بقدر ما يُصبح. بفعل الحجرات المتعاظمة؛ 
والاختلاط المتزايد» فكرةً متحركة. كأن الوطن للإنسان هوء اليوم» 
حيث يحيا بحرية» لا حيث يولد دون اختيار منه. كأنه ليس علاقة 
مكانية» بقدر ما هو علاقة ثقافية-تاريخية. أو هو بُعدٌ إنساني» فيا 
وراء أبعاده الجغرافية. ولم يعد ينتمي الإنسان إلى وطنه إلا بقدر ما 
ينتمي هذا الوطن إليه"”"2. 
"الوطن ليس جبلا أو واديًا أَلَقَّثْ بي فيه اعتباطية المنشأ 
والميلاد ومَسقّط الرأس. الوطنٌ فكرة. الوطن اختيار. الوطنّ وطن 
العقل .. علكة تشمل في ظلها الناس جميعًا بها يجمعهم من قرابةٍ 
قائمة على شرف انتسابهم إلى عقل واحد (بتعبير ماركوس 
او عست عدر" ایر اطوورة انال سك ا ب 
بلوطرخس بقوله "إن ما مَهّدَت له فتوحاتٌ الإسكندر من طريق 


(1) أدونيس: المحيط الأسود. دار الساقي» بيروت» 2005ء ص 359 
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التاريخ قل ا الا بو عر الل انه ا ر 


َل فيا الوخد العقلية عل الوحدة الطئاسية: الوط ا 1 
لاما اق" 7 


في هذا المعنى يقول أدونيس في كتابه "موسيقى الحوت 
الأزرق": "..... تزع الحدودية من مفهوم الوطن» وتأسيسه في 
فضاء الحرية. فالوطن للإنسان ليس في جغرافية الحدود. وإنا هو في 
جغرافية الحرية. ونزع الحدودية من مفهوم الوطن يجعله اختيارًا 
بالآراذة :لا قرا اة ".ب اللسالة:الأساسية ق سا علق 
بالانتماء ليست في الحدود الجغرافية» بل في القيم الإنسانية. فوطنٌ 
ا تكن و ا عو ول 
ا -. 


ثقافة التعدد t.me/t_pdf‏ 
«أنانيةٌ ونذالة» وأثارةٌ حَسّرية» أن يظن كل منا أن لبقعته الجغرافية 


كلَّ هذه الحظوة القِيّمبة» وأن لظّهر أبيه كل هذا الثقل المنطقى» 
عم 


درق عادل مصطفى: مقدمة كتاب "عزاء الفلسفة" لبوئيوس»› دار رؤية» 
القاهرة» 2008ء 29-28 
(2) أدونيس: موسيقى الحوت الأزرق» دار الآداب» بيروت» 2002 ص 406 


(3) المرجع زفسه» ص 400 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الآخرٌ المؤتيف مرآةٌ لا أرى فيها إلا بشاعتي 
الآخرٌ المختلف بُعدٌ جديدٌ ينفتح في ذاتي» بل بُعدٌ يُكتشّف 


دهشتى المفقودة 
ثروي الضائعة 
وطني القديم الذي كدت أنساه 
4 


كيف نصنع مواطتا عايًا؟ يجب أن نقتنع أولا بأن المواطن الحق 
هو المواطن العالمي المتعدد الثقافات! ذلك المواطن الذي يعرف 
كيف يخرج من ذاته ويلتقي بالآخر؛ بل كيف يتعرّف على نفسه في 
الآخر بتعبير هيجل. يقول هانز جيورج جادامر في ذلك: "أن 
يتعرف المرءٌ على خاصّته في المغاير» أن يكون في بيته وهو في المغاير - 
تلك هي الحركة الأساسية للروح» الروح التي يتألف وجودُها من 
العودة إلى نفسها مما هو آخر"". ليست السّكنى في الغريب واتخاد 
بیت في الُغایر شيئًا ثانويًا يمكن أن يتم الأمرٌ بدونه. بل إن "روح 
الثقافة نفسها تتألف حصرًا من العودة إلى ذاتها ما هو آخر". فأن 
نکون في بيتنا حا في مکانِ ما يتطلب منا أن نكون في بيتنا في أماكن 


(1) Hans Georg Gadamer, Truth and Method, trans. Jj 
Weidsheimer and S. G. Marshall. New York: The Crossroad 


Publishing Company, 1990, p.19. 
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عديدة!”'' الآخر هنا "بعد من أبعاد الذات: بعد قائم في داخلها 
قيامّه في خارجها"”. "ليس الآخره بالنسبة إل جرد عنصر 
للحوار» وإنما هو عنصرٌ تكوينيٌ من عناصر الذات. وإذا كانت 
هوية الإنسان في فرديته» وكان الإبداع هويته الحقة» فإن هذه الهوية 
مفتوحة بلا نهاية. وهي أبدًا في تعالّق مع هويّات الآخر: إنها 
صيرورة متواصلة. وبقدر ما يكثر انفتاح الذات على الآخر» في شتى 
أنواع هذا الانفتاح» فإن الهوية تزداد غِنّى. وبقدر ما تنكمش 
الذات» وتتقلص في انتمائيّيها- نشأةً ومواطنةء تزداد فقوا" . 

"يموت الإسان عفرةا لكنة يولد متعدةاء يفول فاليري؛ 
ويقول هوغو: "كل ذات تتضمن نموذجًا كاملا من الذوات 
كلها" الإنجاة كل قل أن کرد فل ل فور اف 
الكلية الأولى؟ ذلك هو السؤال الذي يجب أن تنطلق منه كل سياسة 
ثقافية» إذا أرادت أن تكون في مستوى الكون وفي مستوى الإنسان. 
إنها السياسة الثقافية التي تعلن» بعد حقوق الإنسان» حقوقٌ 
ا 


كيف نعلّم النشء ثقافةً التعدد؟ كيف نصنع مواطنًا عاليّا لا 


(1) عادل مصطفى: صوت الأعماق» مرجع سابق» ص 404 
(2) أدونيس: موسيقى الحوت الأزرق» ص 282 

(3) المرجع السابق» ص 286 

(4) المرجع نفسه» ص 299 

جهاز المناعة الأبديولوجية وفصول أخرى 


ينخذل ولا ينهار في عصر ثقافة التعدد؟ يرى جادامر أن العنصر 
الجوهري في هذه التربية الجديدة هو ما يسميه هلمهولتز ال 
"تاكت" 1314» ويعني به القانونَ المسيرٌ لعملية فهم الأحقاب 
التاريخية البعيدة عنا زمنيّا غير أنه ينسحب أيضًا وبشكل مباشر 
على فهم الثقافات الأخرى المعاصرة لثقافتنا. وعلينا ا بدء 
أن نحذر الخلط بين التاكت كما أراده جادامر وهلمهولتز وبين كلمة 
٤ا‏ في الاستعمال الإنجليزي الدارج الذي يعني اللباقة والدماثة 
وحسن إدارة المحادثة بطريقة دبلوماسية. إن ال 131 عند جادامر 
هو تنمية تلك القدرة غير الذاتية الكامنة فينا جميعًا والتي يمكننا بها 
أن نلبي دعوة هيجل إلى أن نتخذ لنا بيونًا في الغريب ونعود إلى 
أنفسنا هنالك. تتطلب تنشئة هذا التاكت بطبيعة الحال إلمامًا بمعرفة 
ومعلومات وخرائط مرشدة عن هذه المجتمعات والثقافات 
الغريبة» غير أن المعلومات لا تكفي ولا تغني عن التاكت الذي 
يعني أن "يُبِقِي المرءٌ نفسّه في حالة انفتاح على ماهو آخرء على 
وجهات النظر الأخرى الأكثر عالمية؛ وينطوي على جس بالتناسب 
والمسافة بالنسبة لذاه» ويتألف بالقالي من العُنُو على ذاته إلى 
الغا 

وعازستة الفيق أقا تعد ماده اساسي ةق مهج التزبية 
الكوزموبوليتانية؛ فالفن لغة عالمية يمكن للناس من ختلف 


210 صوت الأعياق» مرجع سابق» ص 405-404 
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الأعراق والأصقاع فهمه والتأثر به. "الفن يود البشر فيا وراء 
البلدان والقوميات. لا يوحدهم فحسب وإنما يخلق بينهم كذلك ما 
يمكن أن تُسَميه بأخوة اللامنتهي. ذلك أنه جد في ذاته الانفتاح 
المطلق على الآخرء متجاورًا فكرة التسامح إلى الجذر الأصلي الذي 
ينساوى فيه البشر. ففي فكرة التسامح بعد يضور التمييرٌ 
واللامساواة. المتسامح يبطن أنه على حقء وأن من يتسامح معه 
مخطى. قليلا أو كثيرًا. فالمسألة في الفن أبعد من التسامح. إنها مسألة 
النظر إلى الإنسان بوصفه واحداء وإلى البشر بوصفهم متساوين» 
وإلى الحقيقة بوصفها غير معطاة وغير جاهزةء بل مجيءٌ دائمٌ من 
المجهولء أي بوصفها كشمًا متواصلا يُشارك فيه البشر جي "'. 
يعتقنا الفن من "'مركزية الذات" 21:155ء06ع6 و"مركزية العرق" 
ethnocentrism‏ » ويؤهلنا للفهم والمواجدة. "الفن هو أقدر 
شروت الشاط البدري تارا عن التواصل نين الافتراد وبين 
الأجيال وبين الأمم» لأن الوجد الإستطيقي لاجد الزمانٌ ولا 
تَرُدّه الحدوة الجغرافية. إنه انعتاقٌ من كل صنوف المركزية وانطلاق 
من كل كهوف التعصب والتَحَزّب والتحيزء وأذانٌ للأرواح بأن 


(2D 


تَنعَطف وتأتلف» وتتقاسم رحابة الوجود 


(1) موسيقى الحوت الأزرق» ص 303-302 
(2) عادل مصطفى: دلالة الشكل» دار النهضة العربية» بيروت» 201 


ص 8 8 
ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الوطن أولا 
«نريد مجتمعًا عالميًا لا قطيعًا عالميا» 


لكي أنفتح على الآخر يجب أولا أن أكون نفسي. إن "الموية 
ليست في ذاتها كابحًا للانفتاح والتواصل. إنها على العكس شرط 
لما. فمّن لا ذاتية له لا آخرية له. وبقدر ما نحافظ على الهوية 
والذاتية يتسع جال الانفتاح والتواصل» ويترسخ التعدد. دون ذلك 
يصبح الانفتاح استسلامّاء والتبادل تبعية» والتفاعل انسحاقا. نحن 
لا نستطيع أن نقدم شيئًا مهمًا للعالم ومتميرًا إلا إذا كان هذا الشيءُ 
آتيّا من عالمنا ا لخاص» ويحمل طابع خصوصيتنا. يفهمنا الآخر 
ويقيّمنا بوصفنا مختلفين عنه لا بوصفنا متطابقين معه”''. مَن لا 
َه له لا عاميّة له! العالمية نفسُها يب بنا أن نكون أنفسّناء أن 
نحتفظ بطابعناء بمذاقناء أن نسهم في تعددية العام لا أن تخصم 
منها. 

الوطن من "المواقف النهائية" 262 0160251602410 التي 
تحدث عنها كارل ياسبرز» ويقصد بها تلك المواقف المفروضة على 
الموجود ولا يملك منها فكاكا. الموقف النهائي بمثابة سور نصطدم 
به باستمرار دون أن نستطيع الخروج منه أو اقتحامه. فالميلاد في يوم 
كذا في بلد كذا من أبوين هما فلان وفلانة» هذا أمرّ لا فكاك منه 


(1) النظام والكلام» ص 179-178 
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ولا يستطيع شيء أن يغيره''". وفي مقابل هذه المواقف النهائية تقف 
"الحرية". التي بها وحدها يستطيع الموجود أن يحقق إمكانيات 
وجوده. ومن هنا ينشأ جدل مستمر التوتر بين الموقف النهائي من 
ناحية وبين الحرية التي هي الصفة الأصيلة في الوجود الإنساني من 
ناحية أخرى. وفي هذا الصراع يقوم معنى الوجود. وهذه العملية» 
عملية التحرر من آثار الضرورة التي تفرضها المواقف النهائية تتجه 
إلى تحقيق الموجودء وذلك بأن يخرق نطاق المواقف النهائية فيعلو 
عليهاء وهذا هو العلو على الذات”. 

أما مارتن هيدجر فقد ألغى ثنائية "الذات-الموضوع"» واعتبر 
الوجود الإنساني المتعين الحقيقي هو "وجود-في- العام" -عم1مط 
1-6-4 بمعنى أن وجود الكائن الإنساني الفرد ليس 
منفصلا عن العالم الذي يوجد فيه. الوجود الإنساني معطّى في 
سياق العا م» مخلوط بالعالم "مضروب" به إن صح التعبير» بحيث 
إن هناك عنصرًا من العام داخلا في صميم وجودنا: آفاق بلادناء 
مساكنناء مناظرنا الطبيعية- هي نحن . 


(1) عبد الرحمن بدوي» دراسات في الفلسفة الوجودية, المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» 1980» ص 137 

(2) المرجع السابق ص 138-137 

(3) عادل مصطفى: مقدمة كتاب "مدخل إلى العلاج النفسبي الوجودي"؛ 
رولو ماي و إرفين يالوم» ترجمة د. عادل مصطفىء مراجعة د. غسان 
يعقوب. دار النهضة العربية» بيروت» 1999ء ص 24-23 

ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


من هنا نفهم مغزى "الوطن". وندرك أننا منه» من نواتجه. من 
تجلياته؛ وأن إنكار هذه الحقيقة» حتى بالهجرة البعيدة» لن نجدي 
شيا فالوطن سيظل يلابشنا وين في قَوفّعنا. ومن هنا ندرك مغزى 
قصيدة "المدينة" لقسطنطين كفافيس التي يقول فيها: "لن تجد 
بلدانًا أخرى ولا بحورًا أخرى» ستلاحقك المدينةٌ وستهيم في 
الشوارع ذاتها. وستدركك الشيخوخة في هذه الأحياء بعينها. وني 
البيوت ذاتها سيدب الشيبٌ إلى رأسك. ستصل على الدوام إلى هذه 
المدينة. لا تأمل في بقاع أخرى. ما من سفين من أجلك» ومامن 
سبيل". يقول ابن الرومي في الوطن: 

فقد ألمت النفس حتی كأنه لها جسدٌن بانَ عُودِرَ هالكا 


محارة 
«ستلاحقك المدينة, وستهيم في الشوارع ذاتها» 
كفافيس 
اايقول الناي: منذ أن فُصِلتٌ عن القصباء جعل تُواحى الناسّ 
يئنون. وکل من يُبعد عن أصلِه يظل ينشد زمانَ وَصِلِه) 
جلال الدين الرومي 


)21( ديوان كافافيس» تر حمه 5 نعيم عطية» دار سعاد الصباح. الكويت» 
3 »؛ ص 30-29 
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انثزعَت من جيرة اليم 

اقلعت من عة البحر 

وجيءَ بها ُجَرجَر في أسواق الأرض 

وخم في مباؤل اليابسة 

جرابًا .. مطفاة .. جلية .. 

ترقد كالأميرة المجهولة .. كالقطب المتغيّب 
حميلةً مكتفية في انطوائها 

تُصِفِي إلى عن البحر بأعماقها 

البحرٌ ين في قلبها 

الوطنٌ لا يُسلّبٍ ولا يتزع 

الوطن يقبع في سر القلب 

الوطن 

حيث بَرَعّ الکائنٰ ودر رنه 

حيث تَلَقَى أولّ رَس من النور على إهاب بكر 
أولّ تحية من الوجود 

أول مشْهدٍ من العَرض 

أول طَرقَةٍ من الدنيا 


جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الوطن جلدٌ الكائن 


الوطن لا بُقاييض 


ويبقى في صاحبه الحقيقةً الوحيدة والواقعٌ النهائي 


الوطن يَقطنُ ويُقطّن 
الوطن عَُّهُ الروح 
الوطنٌ المهدٌ واللحد 
الوطن جلد الكائن 


وليس يموت الكائنُ إلا حيث ولد 


نشيد للأحُوة البشرية 

بنفس اليدين الإ يتين 
إلا َة هرثا الات 
أماآن أن تقطن ادر 
وتطوي صفحة أهلٍ الشقاق 


2 م م .د م و 
ونفنی اعتذارًا وصفحا ونسل 


مواطنة العام (الكوزموبوليتانية) 


وباللونٍ نكتبّه والنغم 
لقنا ونفس التراب الأحم 
أقاربٌ فيها وأبناءعم 
ضري العَداءً ويي النْقّم 
ونأسَى على ما جوا في القِدّم؟ 
وننشرٌ صفحة أهل الكرم؟ 


م أعطافنا لاحتواءٍ وضَمَ؟ 


14 


سواعدنا خُلِقَت لليساق 
فأوق شنا أن نحبٌ ونرس 
سلامٌعل أُمّنا الأرض تحنو 
على العلم وهو يُضِيء الوجود 
على الفن وهو يبت حديئًا 


على كوكب واحدٍ نستقرٌ 


(1) ثرت في مجلة #سطورة عام 2005 . 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


وأعارناويت للهقم 
م بسمة فرح على كل فم 
وتَمحو الحدوة ويجلو الظُلّم 
وي تتمواحيتتيم 


00) 
4 


أنثوية العلم“ 
عمل جليلٌ 
جاء على فُترة من جلائ ل الأعبال 


(#) نشر بمجلة سطورء القاهرة» عدد 97 ديسمير 2004. 
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ei‏ "المذهبٌ النسوي" feminism‏ واحدÎ‏ من أهم التيارات 
الفلسفية المعاصرة وأكثرها تشعباً وأغزرها إنتاجاً. ولقد كان من 
دواعي الأسف والقنوط أن تخلو المكتبة العربية من أي كتاب عمدة 
يقدم للقارئ العربي أطروحاتٍ هذا التيار ال هادر بطريقة واف وفهم 
سديد؛ إلى أن وافتنا سلسلة "عام المعرفة" الغراء_ عدد أغسطس 
4 بالكتاب القيم "أنثوية العلم" تأليف عالمة الكيمياء الحيوية 
الأمريكية د. ليندا شبرد» وترجمة د. يمنى الخولي التي تعود بنا عَودا 
حميداً إلى زمن العمالقة وأيام الكبار الذين كانوا يحبون عملّهم 
ويواكبون زمتهم ويضعوننا في جَلَبّة العصر» وكنا معهم على صلة 
وثيقة بتياراتٍ الفكر وجس رهيفيٍ بنبض الزمن. 

يسلط الكتابٌ الضوءَ على سلبيات المارسة العلمية الجارية» 
ويميط اللثام عن الجانب المحجوب من ال مارسة العلمية» ومن 
الممارسة الحياتية بعامة_ الجانب الأنثوي القابع في الظل» والجدير» 
إذا مَكَنَا له» بأن يعيد الحياة إلى تكاملها والأمورٌ إلى نِصابها. إنه 


جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


"الواقع الآخر" المنفِيٌ في الداخلء في عَيابة "اللاوعي". والذي 
ميب بنا أن نعترف به ونَسْكَردّه» وأن نرفعه ليرفعناء ونتقِدّه لينقذنا. 


تضطلع الفلسفةٌ النسوية بمراجعةٍ جذرية للإبستمولوجيا 
والعلم. وتضيف بُعداً جديداً إلى فهمنا للإنسان وملكاته الإدراكية 
وقيّمِه الأخلاقية والاجتماعية والسياسية. ترفض الفلسفةٌ النسويةٌ 
ذلك التماهي العتيدء والسائد منذ القِدّمء بين الخبرة الإنسانية 
اة الذكورة ‏ لي الجا هو الا نتان وليت الدكؤرتة 
هي الإنسانية. وليست المرأةٌ جنساً آخر أو نوعية أدنى من البشر. إن 
الذكررة اة هيا فاا اتر ان لجرو ا وك 
منههما خصائصه وساته ودوره. وتتكامل جميعها في سائر جوانب 
الحضارة الإنسانية وعلى رأسها العلم"". "وحين نكشف النقابَ 


(1) ليندا شبرد» أنثوية العلم» ترجمة د. يمنى طريف الخوليء عالم المعرفة» 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت» عدد أغسطس 
4 .وص 8 
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عن الجانب الأنثوي المفتقّد والمحجوب من العلم يغدو العلمٌ أكثرٌ 
حيوية وفاعليةء ويؤدي إلى حصائلٌ أكثرٌ سخاءً وتوازناء وأقل 
أضراراً جانبية من قبيل تدمير البيئة وتصنيع أسلحة الدمار الشامل 
واتخاذه أداءٌ لقهر الثقافات والشعوب الأخرى"". 

ترفض الفلسفةٌ النسويةٌ كل أشكال الثنائية الأنطولوجية» 
وكرق أن اف ا اقل قن اعات طا عبرا ی يعات 
الذاتَ عن الآخر وفصلت العقل عن الجسد. وبين كيف يمكن 
للمرء أن يَنقُدَ إلى ذوات الآخرين ودواخلهم من خلال "المواجدة" 
(التَمَثل الموجداني) 341م12©» وكيف يمكن للعقل والجسد أن 
بسكل كل منهم| الآخر. 

لقد طال الأمد على الثقافة الغربية وهي تربط العقلانية 
بالذكورية والانفعالية بالأنئوية» فتتخلص إلى أن النساء أقل إنسانية 
من الرجال. هذا بجاح الفلاسفةٌ النسويون بأن العقل والانفعال 
ليسا نقيضين وأا يعملان بتآزر متبادّل ويَعَدان مصدرين متكافئين 

ويرى الفلاسفة النسويون أن فلسفة العلم التقليدية تبالغ في 
ادعاء الموضوعية. ذلك أن فلاسفة العلم التقليديين كثيرا ما 
يربطون نجاح العلم بقدرة العلماء على السيطرة على الطبيعة 
وإذلاهاء بين| يربطه النسويون بقدرة العلماء على الاستماع إلى صوت 


(1) المصدر السابق» ص 9 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الطبيعة والإصغاء إلى ما تبوح به طوعاً ومن غير إكراء. ومن شأن 
العلم الذي يستند إلى شهادة الوقائع العيانية ويصغي إلى ما تقوله 
الطبيعةٌ أن يستخلص نظرية محردةً أكثرٌ اقتراباً من الواقع وأن يكون 
أكثر موضوعيةً من العلم الذي لا يصغي. 

وفي مجال الأخلاق يرى الفلاسفةٌ النسويون أن قائمة الفضائل 
في علم الأخلاق التقليدي هي قائمةٌ ذكورية وأن النساء يقاربن 
العقل العملي من منظور مختلف. تقوم الفلسفة الخلقية والاجتماعية 
والسياسية التقليدية على القواعد والمبادئ (المنفعة» الواجب».)» 
فتُحيل السلوك إلى معايير عامةٍ مطلقة غير شخصية» وتنظر إلى 
الأخلاق من منظور العدالة والتيدة والنزاهة المجردة. أما الأخلاق 
النسوية فهي تنظر من منظور "الرعاية" 56ة© وتؤكد على الدب 
والتضامن والارتباط بأشخاص بعينهم. ترتكز الأخلاق النسوية 
على المسؤوليات والعلاقات أكثر ما ترتكز على الحقوق والقواعد. 
ونُولٍ اهتماماً بالملامح الفريدة للموقف الأخلاقي المعَيّن أكثر من 
اهتمامها بمتضمّناته العمومية الكلية”'. 

وتضطلع الفلسفة النسوية بنقدٍ جذري للحضارة الغربية 
وكشفي جريء لمواطن القصور في الفكر الغربي. لقد كان تاريخ 
الحضارة الغربية ارا (ûl patriarchal ER‏ على "مركزية 
العقل الذكوري" المتشبع بقيم التنافس والتفرد والانفصال 
(1) غادل مصطفى» صوت الأعماق» دار النهضة العربية» بيروت» 22004 


ص 310-309 
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والسيطرة والقهر والتفكير النظري "الخَطَّى" 12637! التجزيئي 
الاختزالي (الرَدّي). إن المنظور الذكوري يعاني من قصور معرفي 
وضِيقٍ متأصل وكفيل بأن يعطل التقدم الحقيقي للفلسفة والعلمء 
وجدير بأن يقود البشرية إلى مزيد من الصراع والبؤس واستنفاد 
ثروات الأرض وتخريب البيئة. ولقد اقترف كل ذلك بالفعل في 
التاريخ المنظور ونم قهرٌ المرأة وقهرٌ الطبيعة وقهر شعوب العالم 
الثالث. وات الحاجة إلى ظهور فلسفةٍ جديدة تفضح كل هذا 
الزيف ونموم كل هذا الزيغ وتضيف البعد الناقص للحضارة 
الغربية_ البعدّ الأنثوي. 


وهم التضاد يبن التفكبر والشعور 

لقد طالما حسب العلماءٌ أن المثل الأعلى للممارسة العلمية هو 
التفكير المنطقي البارد والاختيار اللاشخصي وتنحية الشعور 
والعواطف التي تحيد بالبحث عن مساره القويم وتنال من نزاهته 
وموضوعيته. وهو خطأ فادح من الوجهة السيكوفسيولوجية 
والإبستمولوجية معاً. يقول رولو ماي في "شجاعة الإبداع": "لقد 
كنا ننحو إلى أن نضع العقل في مقابل الانفعالات» وافترضنا نتيجة 
لتضخم زائ في هذه القسمة الثنائية ٣y‏ 0اهطعذل أننا نتمكن من 
ملاحظة الشيء بدقةٍ أكبر لو استبعدنا انفعالاتنا؛ أعني أننا سنكون 
أقل تحيزاً لو أن عواطفنا لم تتدخل على الإطلاق في الموضوع الذي 
نتناوله. وأنا أعتقد أن هذا خطأ فادح؛ إذ توجد الآن بيانات في 
استجابات رورشاخ تشير إلى أن الناس يستطيعون أن يلاحظوا 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


بمزيدٍ من الدقة إذا كانوا مدفوعين بانفعالاتهم. أعني أن العقل 
يعمل بطريقةٍ أفضل في حضور العواطف. فالإنسان يرى ببصر أكثر 
جدة ودقة حين تشترك العواطف. والحق أننا لا نستطيع أن نرى 
شيئا رؤية حقيقية إلا إذا كنا مرتبطين به ارتباطا عاطفيا. فربما كان 
العقل يؤدي عمله على أحسن وجه في حالة "الوجد" ecstasy‏ ° . 

أما من الناحية الإبستمولوجية فإن وظيفة الشعور لها دور 
جوهري في استشعار قيمة البحث وتوجيه مساره» وتركيز الفكر 
ومنعه من التشتت في يُرّهاتٍ غير ذاتِ صلة. ذلك أن تقدم العلم 
واتجاهه يعتمد على الأسئلة التي نطرحها. وبمقدور وظيفة الشعور 
أن ترشدنا إلى الأسئلة الهامة وأن تساعدنا على تفهم جوهر الطبيعة 
بدلاً من تجميع طائفة من الوقائع الجيدة التنظيم. بوسع الشعور أن 
يأتي العلمَّ بطراز من البحث مدفوع بحب الطبيعة» بدلا من الرغبة 
في التحكمء الانبهار بجمال الطبيعة» الانتشاء بتعلم أشياء جديدة» 
الحبور برؤية نموذج جديد ينبشق ويبزغ» الوجد في الاكتشاف» 
التلذذ بالبحث عن الحقيقة» الابتهاج بالعلاقات مع الزملاء. هذه 
المشاعر يمكن أن ثُلهِم بالتحليل المنطقي للمشكلات المامة وأن 
تعمل على إنمائه. من شأن التوحد مع موضوع الدراسة والشعور 
بالقربى والتواصل أن يفضي إلى معرفة أعمق. ومن شأن الشعور 
بالتواصل مع الطبيعة أن يخلق نزوعا لحبها واحترامهاء والحدب 


(1) رولو ماي» شجاعة الإبداع؛ ترجمة فؤاد كامل» دار سعاد الصباح» الكويت 
والقاهرة» 2» ص 57 
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عليها ورعايتهاء فيغدو البحث حواراً مع الطبيعة بدلاً من "وضعها 
غلح الله ر ااا بالقزة وال 
الإصغاء والتلقي بدلا من الإكراه وفرض النظام 

لقد دَرَجُناء منذ بيكون وديكارت على أقل تقدير» على تصور 
الممارسة العلمية كعملية استجواب للطبيعة وفرض النظام عليها 
واستلال قوانينها المسَيرَة من أجل قهرها وتسخيرها لمصلحتنا في 
نهاية المطاف. ذلك توجة ذكوري عدواني لا يفضى فحسب إلى 
تدميرنا وتدمير بيئتناء بل إلى رعونة معرفية وتهافتٍ إبستمولوجي 

يفيك مبدأ أ"التلقي" الأنشوي أن تصغي إلى الطبيعة ا 
وصبر وسماحة؛ وأن تكف حيناً عن وضع السيطرة والتسلط على 
الأشياء والتلاعب بها لكي تلاحظها فحسب وتتركها تحدث. وأن 
تتحمل الغموض وتَدّع شيئاً مطوياً في حينه. عليك في بعض 
الأحيان ألا تفعل بل تنفعل» ألا تتكلم بل تصغي» ألا "تفسر" بل 
"تفهم". ألا تقجم بل تفتح كيانك لعملية تجلي الحقيقة كيفما كانت. 
إنه صدى للمبدأ الفينومينولوجي "أن تترك الأشياء تظهر على ما 
هي عليه دون أن تقحم عليها مقولاتك الخاصة صة". 


هذا التلقي الأنثوي يي الباحث لاتخاذ موقف فينومينولوجي 
يَأ من الفروض ال مسبقة» ويّمَكّنه من استقبال الحقيقة كما هي 


(1) أنثوية العلم» ص 107 
س جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


ومنحها فرصة لشف والبروز من التحَجّبء ويُفرغ عليه صبراً 
على الأسئلة التي تستغرق وقتاً طويلاً كي تتبلور» وعلى الإجابات 
التي تستغرق وقتاً طويلاً كي تكشف عن نفسها. كأنما هو ينصت 
ويرنو إلى زهرة الحقيقة وهي تتفتح أمامه تلقائياً وتمنحه يِرّها 
ا 

بوسع الإصغاء والتلقي أيضاً أن يحرر العالم! من ربقة 
"النموذج الإرشادي 3:201870م السائد» ومهيب به أن يلتفت إلى 
الظواهر المهّمّسَة والملاحظات الموءودة التي لا تكاد تُرَى أصلاً لأنها 
خارج قبضة النموذج السائد؛ وأن يمنحه شجاعة الترحيب بهذه 
الأشياء الجديدة التي كانت هنالك طوال الوقت» وشجاعة 
الاعتراف بالخطأ والتخلي عن الأفكار المسبقة والنظريات الأثيرة. 
إن تقدم العلم يتطلب تفنيد النظريات (كا ألح بوبر بصفةٍ خاصة). 
وإن التنازل عن النظريات الأثيرة والنماذج السائدة يتطلب هذه 
الملّكة الأنثوية_ التلقي”2. 


قد يُستهلِك التلقي وقتاً أطول مما يستهلكه الإكراةٌ والتكالب. 
غير أنه قد يوفر على الإنسانية قروناً من الخضوع للنظريات الفاسدة 
وتدليل النماذج البائدة والمراهنة على الباطل. 


(1) أنثوية العلم» ص 116 
(2) المرجع نفسهء ص 120 
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وهم الموضوعية 

ثمة وهمٌ ذكوري سائد مُفَادَُهُ أن المعرفة يمكن أن تكون 
موضوعية خالية من أحكام القيمة» وأنها يمكن أن تفسر ماجريات 
العام الإمبيريقي ويمكن التحققٌ منها على أساس الملاحظة الدقيقة 
للأحداث الإمبيريقية. غير أن هذا التصور للعلم هو تصورٌ مغلوط 
مادام أحدٌ لا يرى العام رؤية موضوعية. ذلك أن الواقع الماح لنا 
في حقيقة الأمر ليس هو ما يقبع أمامنا' بل ما يقبع داخل رؤوسنا. 

إن جهازنا الحسي وروابطنا العصبية الداخلية تتكون كنتيجة 
لخ اما رضي ار وف كلها انرو ا رن ارا 
العصبي لا يستقبل إلا ما تمت بريجدّنا على رؤيته؛ يستقبل فقط تلك 
اشرات الى تك رما شي الم ررد اريف ا ا 
سج ريا كل ارات الخ رلا الور اتس هنذا اراح 
المعرفي هو نتاج لحدود في المفاهيم كنا قد شَّيّدناها في وعينا. وبعدها 
يعمل جهارّنا العصبي على تعزيز تلك الحدود". 

يقوم العلم» على أية حال على افتراض أن ثمة كوناً موضوعياً 
قابعاً هناك بمعزل عن الملاحظ واستقلالٍ عن الذات العارفة» 
ويمكن استكشافه عن طريق البحث العلمي. 

من موقع ما خارج الطبيعة» من نقطة أرشيميدية إن شئتَ وإن 
كان هناك مثل هذه النقطةء يشرع الباحث في تصويب فك رو إلى 


(1) المصدر نفسه» ص 133 
ب جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


أجزائها الأصغر والأصغرء ثم يقوم بتوصيفي رياضي للمبادئ 
الكامنة وراء سير الطبيعة» اعتقاداً منه أنه برّدٌ الطبيعة إلى فئة من 
المعادلات أو الوحدات البنائية سوف يستطيع أن يفهم الكل بأن 


تعيد ناء المعادلات أو الوعخدات النتائية معا مرة أخرى”"". 


وهو أجل تاكبد اضوع وري عن واي الا مين 
قبل الأفراد تلجأ المارسة العلمية إلى فرض وصاية الضوابط 
التجريبية والاختبارات الا وعشوائية مواد التجريب وتعزيز 
النتائج بواسطة الباحثين الآخرين والتحكيم الدقيق» والصياغة 
الكمية وميكنة الملاحظات والمناهج والاقتصار على ما هو قابل 
للتداول والاتصال» وعلى الظواهر التي يمكن إخضاعها للضابط 
التجريبي المتين. وإذ بدت بعض الظواهر شديدة التغير والتقلب 
بحيث تعذرت مجابهتها للصعوبة المطلوبة للانتقال من مختبر إلى 
آخر» فقد حل العلماء مشكلة تكرار إجراء التجربة بالعزوف عن 
العوارض الخارقة والتقارير الفذة والأحداث النادرة”. 

لقد كان ثمن الموضوعية باهظاً حقاً. فإذا كانت الموضوعية قد 
أسهمت في خلق واقع مُجْمَع عليه فقد أتى ذلك على حساب 
المختيف والعيني. وفي طلبهم الح للوقائع الصلبة وا معرفة الموثوق 
بها يركز العلماء على العالم ا لخارجي» عالم الوقائع والملاحظة 
الملوضوعية والإجراءات التجريبية المتجردة. وإذ يفعل العلماء 


(1) المصدر نفسه» ص 48 
(2) المصدر نفسه» ص 144 
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الغربيون ذلك فإنهم يُعَرّفون الواقع بأنه ما يوجد في العام المادي 
والخارجي: ويعتبرون العا الداخل عض وى وخبال.ون معظم 
مجالات علم النفس مثلاً لا يمخضع للمناقشة العلمية إلا السلوك 
القابل للقياس» ويستبعد معظم علماء النفس محاولات دراسة الخبرة 
الداخلية الذاتية القائمة على ما تقرره الذات. يقول عام النفس 
السلوكي كنيث سبنس: "هل هذا المجال أو ذاك من ظواهر 
السلوك أكثرٌ حقيقةً أ أقربُ إلى الحياة الفعلية وأولّ من ثم بالبحث 
والاستقصاء؟ ذاك سؤالٌ لايَعِنٌ) أو لا ينبغي أن يعسن 
للسيكولوجي بوصفه عالِا". إنما ينبغي أن ننتقي للدراسة العلمية 
"تلك الظواهر التي تُسْلِم نفسها لدرجاتٍ من التحكم والتحليل 
تسمح بصياغة قوانينَ مجرّدة"”''. يستدعي ذلك في الذهن منطق 
جحا إذ وقع منه درهم على رصيفي مُظلِم فراح يبحث عنه على 
الرصيف الآخر لأنه جل مضاءٌ بنور المصابيح! 

هكذا يتبين أن مجرد خلق واقع مجمّع عليه من خلال 
الو ا لا يعاد ل اله وة ال ا و"الواقع". ولئن 
ترنحت بعض الظواهر لتسقط في ظلال العلم المعتمة فإن افتقارها 
إلى التوحيد القياسي لا يجعلها أقل واقعية. 


ةطرو لاسو ف الام كى كرا دوف شن 


underdetermination argument " ضصقliلاl "حجة التحديد‎ 


(1) Rollo May & Ervin Yalom, In ‘Current Psychotherapies', 
F.E.Peacock Publishers, 1989, p. 370. 
س جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى‎ 


تقول بأن البيّنة (الدليل) لا تحدّد النظرية إلا تحديداً ناقصاً فحسب. 
ذلك أن أي طائفة من الملاحظات لا تعد دليلاً مؤيداً لفرضياتٍ 
معينة إلا بربط هذه الملاحظات بفروض خلفية معينة. غَيرِ الفروض 
الخلفية تَجِدٌ أن الملاحظات ذاتها سوف تؤيد فرضياتٍ أخرى مختلفة 
تماماً. (مثال ذلك أن ملاحظة عدم تغير مواقع النجوم مع تغيير 
موقع الناظر كانت في القرن السابع عشر تعد دليلاً على ثبات 
الأرض لدى أنصار "مركزية الأرض" 86006121580, ودليلاً على 
البعد الفائل للنجوم لدى أنصار "مركزية الشمس" 
21111152 . وليس ثمة مبدأ منطقي محدد يمنع العلماء من 
تخير فروض خلفية متباينة لتأويل ملاحظاتهم بالاستناد إليها''". 
صحيح أنه في الممارسة العلمية الفعلية يبيب العلماءٌ ب "قيم معرفية" 
5 2081111176 معينة لسد الفجوة بين النظرية والدليل: قيم 
مغرفية من قبل البشناطة» والدقة» والخصوية» والإتساق الداخل» 
والاتساق مع الاعتقادات الأخرى (المحاقظة ORE Ê‏ 
إلا أن هذه القيم المعرفية قلا تختزل مجال الاختيار بين الخلفيات إلى 
خلفيةٍ واحدة فردة. ومادام مجال الاختيار ذا سَعَةٍ فليس مايمنع 
العلماء من اختيار خلفية الفروض فقا لقييهم السياسية 
والاجتماعية» بل وفقاً لميولحم ومصالحهم. هكذا تنفذ "القيم 
الاجتاعية" 721065 500131 في العلم نفوذا لا مناص منه» ليغدو 


(1) Longino, Helen, 1990. Science as Social Knowledge. 


Princeton, N.J.: Princeton University Press. 
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السؤال الحقيقي هو متى تكون القيمٌ مصدرٌ ثراءِ للبحث ومتى 
تكون مصدرٌ إفقار وإعاقة (وهذا مبحَث قائمٌ بذاته في فلسفة العلم 
النسوية). 

والحق أن الدراسات الإمبيريقية لتشغيلات الذهن البشري 
تشير بقوة إلى أننا لا نملك نحن البشر سوى أن نفكر وفقاً لبعض 
التحيزات! فقد بَّنَ تشومسكي على سبيل المشال أن لدينا أفكارا 
فطرية لبناءاتٍ نحوية عميقة. كا أن مبدأ التحديد الناقص للنظرية 
من جانب البيانات أو الأدلة يتضمن أنه بدون بعض التحيزات فلن 
يتسنى لنا أن نجد معنى لعالمنا على الإطلاق"'. 

يضطلع العارف (الذات) بدور نَشِطٍ في تشييد "موضوع" 
معرفته. ذلك أن للعارف "موقعاً" معيناً يفرض عليه أن يرى 
الأشياءَ من زاويته. يُشَيّد العارفٌ موضوعٌ المعرفة حين يتخير 
المصطلحات التي يجسد بها الموضوع» وحين يحدد السياق الذي 
يتمثل فيه. الأمر هنا شبيه تماماً بالرؤية البصرية؛ فإذا كانت كل رؤية 
لموضوع إن هي "رؤيته بوصفه كذا"» كذلك الحال بالنسبة لكل 
ضرب من ضروب العرفان. 

هكذا نجد أن الانحياز أمرٌ لا مندوحة عنه في العلم» وأن 
الذات مقحّمة في العملية العلمية بشكل لا مَرّدَّ له. ويبقى أن نكون 


(1) Antony,Louise M., and Charlotte Witt, (eds.) 1993. A Mind of 
One’s Own. Boulder: Westview Press. 
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على وعي واضح بافتراضاتنا وانحيازاتنا ومسلاتنا المسبقة حتى 
يمكننا تقليص أثرها إلى أقصى حد. فقبل أن نستطيع التحرر يجب 
أولاً أن نكون قادرين على رؤية السلاسل التي تقيدنا. إن الوعي 
افق جالعك و عليه هيدا ا 
والوعي بالتأثيرات الذاتية سوف يجعل العلم أكثر موضوعية"! 
على أن الذات ليست دائ) عبئاً على الموضوع كما قد يوحي 
تناولنا للجانب السلبي من الذاتية. فأحيانا ما يكون الارتباط 
السيكولوجي بموضوع البحث حافزاً على الدقة والمثابرة» "ويكون 
المشروع العلمي شائقاً لنا لأنه يهمنا على مستوى سيكولوجي 
عميق. الشخصي والذاتي يمثل قوةٌ دافعة للعلم لأننا نقوم بإسقاط 
شؤوننا الذاتية ونحاول حلها داخل المختير. ومن شأن ذلك أن 
يبث النشاطً في ثنايا عملنا وينير له الطريق. إننا نصبح الوعاء 
السيميائي الذي تحدث فيه التفاعلات» وإذا نجحنا سوف ينبشق 


چ 


وبمجيء نظرية الكوانتم انقشع وهم الموضوعية وَزُلزِلَت 
ثنائية الذات/ الموضوع. "وبدلاً من كونٍ جامد من الموضوعات 
يلاحظه العالم المنجرد تكشف نظرية الكوانتم عن شبكةٍ كلية من 
التواصل المتبادل. وتبعا لمبدأ اللايقين لهيزنبرج لم يعد من الممكن 
فصل الأشياء عن فعل القياس» وبالتالي عمن يقوم بالقياس. نحن 


(1) أنثوية العلم» ص 149 
(2) المرجع نفسه» ص 158 
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لا نستطيع قياس وضع الإلكترون وعزمه في آنِ معاً. ولا يوجد 
شيء من قبيل إلكترون له العزمٌ الدقيق والموضع الدقيق كلاهما. 
وهذا يتضمن أنه لا يمكن معرفة كل خصائص النسق معرفة 
منضبطة. إذا قيست خاصية معينة بدقة ستغدو خاصيةٌ أخرى غير 
يقينية. يقول مكس بورن: "لا يمكن وصف أية ظاهرة طبيعية في 
المجال الذري من دون الإشارة إلى الملاحظ: ليس فقط إلى سرعته 
كما في النظرية النسبية» بل إلى كل مَناشطه في إجراء الملاحظة وإعداد 
الأدزات مالي 


ثمة اعتمادٌ متبادل بين الملاحٍظ والملاحظ. وحتى الشيء البسيط 
كقياس طول خط الساحل يعتمد على منظور استشراني للملاجظ. 
فكل قياس ينبغي أن يجري داخل سياقٍ ما. ونقطة استشراف 
الباحث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنتائج المتحصلة. إن الواقع تعددي 
سياقي علائقي. والحقيقة ها وجوه عديدة. "وكل حقيقة جديدة» 
حتى في العلم» هي جزئيةٌ وغير مكتملة مثلما هي محدودة بحدود 
الثقافة. وفي مقابل المقاربة الذكورية الخطية المباشرة» تتطلع عملية 
التطواف الأنثوية إلى المشكلة من كافة جوانبها ومن مستويات 
عديدة» تدور حولها وترى كل علاقاتها. وإذ تمنحنا الأنثوية تقديراً 
للتعقيد حتى في أصغر ذرة فإنها جديرة بأن تستبدل بغطرسة العلم 
مغزى للخشوع والتواضع. وإذ ترى الأنثوية العام عملياتٍ دائرية 


(1) المرجع نفسه» ص 151 


(2) المرجع نفسه» ص 153 
س جهاز الماعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


متفاعلة فإنها تحثنا على تأسيس نسق قيمي مختلف. تحثنا على تقدير 
قله انان دافن جاتب مج ااه وکل فر الا 
في جال العقل العملى اعتباراً قائ)ً بذاته إلى جانب الغايات» كذلك 
کاو کے غاركة المت ع الور امن اهاي 
نمنحها لا أنجزه العلم» وتكون مثل "إيثاكا" في قصيدة قسطنطين 
كفافيس: 

لقد منحتك إيثاكا الرحلة الجميلة؛ فا كنت تخرج إلى الطريق لولاها 

ولو وجدتٌ إيثاكا فقيرةً فهي لم تخدعك 

ومادمتَ قد صرت على هذا القدر من الحكمة, ولك كل هذه الخبرة 


فلا بد أنك قد فهمتٌ ماذا تعني "إيثاكا"'. وأي "إيثاكا""”"". 
الرعاية- قيمة أنثوية, أخلاقية ومعرفية معا 

نطف الاش تعن الرضاية واللجوب ركاه الرهاية هبون 
"خاصة جوهرية" لإ11ءم1:0م 0131م556»© للأنشى. وإن البنية 
البيولوجية التى تؤهل الأنثى للحمل ورعاية الأطفال طويلة المدى 
تؤهلها بنفس القدر» وبنفس العدة» للممارسة العلمية القويمة 
والمقاربة الطويلة الأمد. "والآن فقط ندرك الثمنّ المدفوع في الخفاء 


للمقاربة الذكورية التنافسية القصيرة المدى في العلم والتكنولوجيا_ 


(1) ديوان كافافيسء الترجمة الكاملة عن اليونانية للدكتور نعيم عطية دار 
سعاد الصباح» الكويت والقاهرة» 1993 .ص 35 
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ثمناً من قبيل التلوث البيئي والتسرب الإشعاعي وإنباك التربة 
وتبديد الموارد الطبيعية"". 


وعلى صعيد الممارسة الفعلية يحتاج العمل العلمي إلى دمائة 
أنثوية في المحاورة واستدرار المعلومات وتمحيص الآراء» والكف 
عن اهجوم الشخصي (20:212652 30) الجارح وَالمْتَيّطء ونقد 
المسلك بدلا من نقد صاحبه. 


يؤدي التنافس الذكوري إلى التكالب على النشر المبتسّرء 
والبحث القصير الأمد» ورفع الكم على الكيف» والعلم التراكمي 
العادي ع6مءأه5 20221 المتمطي في ى "الوضع القائم" 
status 0‏ وأمان "النموذج" السائد. بينم يتيح ال حنو 
الأنشوي مجالا لبحث الارتباطات الجديدة» وفسحة لتبلور 
الإجابات عن المسائل العسيرة» ومُراع) للمقاربات الطويلة الأمده 
وتَصَبُراً على دلال الحقيقة؛ ويلهم المواهبّ اليب ما يلزمها من 
جسارة على البوح والمجاهرة بالأفكار المخالفة. إن الأفكار التي 


تتجاوز النموذج الإرشادي السائد عادة ما يتلقاها المجتمع العلمي 


(1) أنئوية العلم» ص 219 . يقول الأستاذ د. على أحمد سعيد (أدونيس) في 
مَقام قريب: "بطل التقنية» مثلاء أن تكون غزوًا للطبيعة أو اغتصايًاء 
اع انا ونا عقا ركذا عدر اد ا لأسو ا ووا 
واستغلالاء وإنما تصبح وسيلة للسهر على جمال الكون ووحدته؛ عله 
أكثرٌ اء كأننا نسهر على جسدنا ذاه" (أدونيس: موسيقى الحوت 
الأزرق. دار الآداب» بيروت» 2002ء ص 3 8) 

جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


بال وا ل أصحابها فينصرفون 
عنها ولايَصدّعون بہاء فتخسر الحقيقة ب بصمتهم احتالاتِ خصبة 
ومنطلقات نادرة. بدية أن العلم الثوري revolutionary science‏ 
لا يولد ولا يزدهر إلا في كتف أمومي أنثوي. 
التعاون والتكافل في مقابل التنافس والصراع 

وني مقابل مبدأ الصراع والتنافس الذي درجنا على اعتباره 
المببدأ المْسَيرَ للطبيعة وللتطورء تَبِدَّهنا النسويةٌ بمبدأ التعاون 
والتعايش بوصفه المبدأ الأعم والأقوىء وترسم صورة للطبيعة من 
حيث هي تحالفٌ تعاوني أكثر مما هي ساحة قنص قاسية لامبالية. إن 
التعايش التكافلي هو مدار البحث الأنثوي الفريد. ومن حيث هو 
علم العلاقة يعطينا نموذجاً للاعتماد المتبادل على المستوى 
البيولوجي. 

من شأن التركيز على النموذج التنافسي أن يعي أبصارّنا عن 
رؤية الجانب التعاوني من الطبيعة» ويجعل تفكيرنا أحاديّ الجانب في 
فهم الماجريات وفي حل المشكلات. والأنثوية هي الجديرة بأن تبدل 
منظورنا وتؤدي إلى إثارة أسئلة عن الطبيعة جديدة بشكل جذري. 
وبدلاً من افتراض أن التنافس هو قانون الطبيعة يقدم لنا البحث 
الأنثوي أمثلة لا حصر لها على دور التعاون في التطور بل في علاج 
المشكلات المستعصية. إن المعايش المتكافل» على سبيل المثال» هو 


(1) أنثوية العلم» ص 207 
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أنجح "الطفيليات" (لاجظ أن التسميةً نفسَها محمّلة بحكم قيمي 
مسبق!) لأنه لا يقتل مُضيفَه فيفقد بالتالي مأواه. وربا يقدم إليه من 
المنافع أكثر ما يأخذ منه» وهكذا يفضي التعاون إلى '"بقاء" 
الطرفين”'2. وثمة أمثلةٌ عديدة على أن التعايش التكافلي يتفتق عن 
جدَة novelty‏ بيولوجيةٍ وراثية أبعد كثيراً مما يفعله تراكم 
الطفرات والمصادفات. فالتكافل ليس مجرد شذوذ طارئ في 
الطبيعة؛ بل هو قوةٌ أساسية للبقاء والتكيف. يبين البحث الأنشوي 
أن التنافس ليس هو القانون السائد في الطبيعة» رغم أنه يلعب 
دوراًء فثمة إلى جانب ذلك حوارٌ حَفِيّ بين الكائنات يشمل حتى 
الخلايا النووية. ثمة "رقصة للتنامي" ينبغي أن نلتفت إليها ونُصفِي 
إلى توافقات نغمهاء لكي يتسنى لنا فهمٌ أعمق لحكمة الطبيعة التي 
لا يمكن أن يختزها مبدأ واحد من قبيل التنافس أو الصراع. هنالك 
يمكننا أن نغير حتى الطريقة التي تعالج بها الأمراض! من ذلك أن 
بعص الباحثين استنوا طريقة جديدة في علاج صنفٍ معين من 
سرطان الدم يتميز بنمو شاذ لبعض كرات الدم البيضاء غير 
الناضجة والتي لا تتم دورتها الحياتية وبالتالي لا تموت. وبدلاً من 
التوجه الذكوري الذي لا يرى إلا "خر العدو" فيعمد إلى قتل 
الخلايا السرطانية بالعلاج الكيميائي(الذي لا يندر أن يقتل ال ريص 
أيضا بالنزف الشديد)_ بدلا من ذلك يحاول هؤلاء الباحثون 
مساعدة الخلايا السرطانية على أن تنمو نموا طبيعياً حتى النضجء 


(1) المرجع نفسه» ص 227 
س جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


باستخدام الأحماض الرتينوية التي تساعد الخلايا البيضاء اللوكيمية 
غير الناضجة على أن تتم نموها وبالتالي تمهوت ميتة طبيعية بعد 
انقضاء عمرها المقدر العادي» ويحل محلها خلايا فتية قادرة على 
النمو السوي. تلك مداواةٌ أَتَتْ من مقاربة أنثوية» من منظور 
مساعدة خلية الشرطان بدلا من ارتي" 

وعلى صعيد الممارسة العلمية يؤدي التنافس الذكوري المحموم 
بين الباحثين إلى الإحَنٍ والضغائن» وإلى حجب البيانات والاستئثار 
ار العام وسار ة الجر الد رتم دن 
رقاب الزملاء الواعدين؛ فينحسر المد العلمي الحقيقي ويكون 
العلمٌ نفسّه هو أول ضحايا المقاربة الذكورية التنافسية. 
الحدس أداة معرفية لإدراك «الكل» 

ينظ ادن ف قاطا ارت ون بيه هرا ته ا 
معرفة مجتناة من دون تفكير عقلاني مثبت» أي من حيث هو إدراك 
غامضٌ ولاعقلاني في ظاهره. وتشير دراساتٌ عن حساسية البشر 
للتواصل غير المنطوق إلى أن النساء أكثر التفاتاً إلى التلميحات 
البصرية من قبيل تعبير الوجه وإيماءة الجسد ونبرة الصوت ونظرة 
العين. غير أن الحدس أكثر من يحرد ملاحظة نافذة. إنه وعىّ كل 
يتضمن حساسية منبئة في كلا العا مين الداخلي والخارجي» اانا 
ما يتجاوز الدخلات الآنية عن طريق الحواس. تتسم محتويات 


(1) لمصدر نفسه. ص 231-230 
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لجدس:يأنيا "معطاة" 281076 في مقابل محتويات التفكير والشعور 
التي تتسم بأها "مستتّجة" أو 'مستدل عليها" 760اعلما. 

حين تقتصر ممارسة العلم على النمط الحسي التجريبي 
المسترشد بالوقائع الصلبة يصبح العالم مرتهّناً للوقائع لا يبرحهاء 
وقد يجد نفسه بعد سنوات من العمل المضني سائخاً في ركام من 
الفروض التافهة والملاحظات الجزئية التي لا تعني شيئاً. بين تتحل 
وظيفة الحدس بالقدرة 00 واستبصار احتالات 
المستقبل والقفز إلى الأمام لت لتتساءل: "ما الذي سأفعله بهذا؟ إلى أين 
سأذهب الآن؟ ماذا يعني هذا؟" من يضطلع بالإحساس يدرك 
التفاصيل» بين يبحث الحدسي عن النماذج''". وفي مجال الأنظمة 
غير الخطية بصفة خاصة لا يسعفنا المنطق في التنبؤ. غير أنه عن 
طريق الوعي الحدسي بالنموذج ككل يبنا الحدسٌُ مرونة وقدرة 
على الاستجابة التلقائية للتغير. 

يُظْهِرّنا تاريخ المارسةٍ العلمية على أن الاقتحامات الكبرى في 
العلم تأي عن طريق الحدس. ثمة دائما قفزة إبداعية تتجاوز 
المعلوماتٍ المتاحةً وتضيف إليها شيئاً ما مستجداً. وأحياناً ما تأي 
ومضة الاستضاءةٍ من الأحلام بالمعنى الحرني.. أحياناً ما يحلم 
العلماءٌ نظرياتهم حل)! وني كتا "الإبداعية العالية: تحرير اللاوعي 
من أجل انطلاق الاستبصارات" يعرض وليزهارمن و هوارد 
راينجولد عدداً هائلاً من الأحلام العلمية» مثل حلم كيكوليه ببنية 


(1) أنثوية العلم» ص 258 


حلنه البرين ن إذ رأى في منامه أفعى تعض ذيلها (وقيل عدة أفاع 
تعفن كن وال ا او ا وو لظام ی 
كنموذج للذرات» وحلم دمتري مندليف بالجدول الدوري 
للعنا )0 

صر . 


الترابطية- رؤية «الكل» 

اقتفى العلمٌ الغربي الذكوري طريقٌ المنطت الحَطَّي والتحليل 
والتفتيت والتجزئة. ولقد برعنا جميعاً في تقسيم الأشياء إلى مكوناتها 
الصغرىء برعنا لدرجة أننا نميل إلى نسيان إعادة الشظايا بعضها إلى 
بعض مرة أخرى؛ بينا تميل الأنثوية إلى رؤية كل جزء في سياقه» 
بوصفه جزءاً من صورةٍ أوسع. ويمكن أن بنا حدسّنا رؤية 
للکإ . 

تميل الأنثوية إلى اتخاذ الموقف الإيكولوجي الذي يمثل نقيضاً 
للموقف العلمي التقليدي الذي يقوم على التجزئة والتحليل 
ويعوق بحكم طبيعته ذاتها فهم الأنظمة الإيكولوجية. فالفكر 
العقلاني التقليدي هو فكر "حي" 1 بينا ينشأ الوعي 
الإيكولوجي عن حدس عميق بالأنظمة غير الخطية. إن من أصعب 
الأمور عل اهن افا أن درك خف اك رفعلت ا ما 
صا حاً فإن المزيد من نفس الفعل لن يكون بالضرورة أصلح. هذا 


(1) المصدر نفسه. ص 271 
(2) المصدر نفسه» ص 279 
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هو جوهر الفكر الإيكولوجى. فالأنظمة (الأنساق) البيئية تف ظ 
نفسها في توازن دينامي قائم على دورات وإيقاعات. هذه الدورات 
والإيقاعات هي عملياتٌ غير خَطيّة. ونحن حين نتهادى في 
مشروعات خطية من قبيل النمو الاقتصادي والتقني غير المحدود؛ 
أو حين نراكم نفايات نووية ذات إشعاع هائل الأمد, فإن فعلنا 
سيؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي وإن عواقبه 
متكون بالا عاجلا أو اجو . ٠‏ 

لن ينشأ الوعي الإيكولوجي إذن ما لم نقرن معرفتّنا العقلية 
بشىءِ من حدس الطبيعة غير الخطية لبيشتنا. كانت هذه الحكمة 
ا صفة متأصلة في الثقافات التقليدية يوم كان الإنسان على 
صلة مباشرة بالطبيعة من حوله. أما اليوم وقد بلغت التقنية مداها 
فقد بات الإنسان يعيش في بيئة مصطنعة وقَقَدَ الاتصال بأصله 
الإيكولوجي والبيولوجي وصار يعانٍ من تفاوتٍ كبير بين نموه 
العلمي والتقني من جهة ونموه الروحي والخلقي من جهة أخرى. 
وكأن السيد قد صار عليلاً هزيلاً لا يقوى على قياد كلبه الّريد الذي 
يده إلى بقاع خطرةٍ يمكن أن تودي بحياته. 

عد نظرية الأنظمة من تجليات الوعي البيئي وترجمة نظرية 
للفكر الإيكولوجي الناشئ. وهي نظرية ترى إلى العا م من حيث 
هو علاقات متبادلة بين جميع الظواهر واعتاد متبادل بين جميع 
الأشياء. فالكائنات الحية والمجتمعات والأنساق البيئية الكبرى_ 


(1) صوت الأعماق» ص 103 


كل أولئك أنظمة أو أنساق. تنتظم هذه الأنساق في صورة بنيات 
متعددة المستويات» يتكون كل مستوى من أنظمة تحتية. كل نظام 
تحتي هو "كل" بالنظر إلى أجزائه وهو "جزء" بالنظر إلى النظام 
الأعلى الذي يندرج فيه. هكذا تجتمع الذرات فتكوّن جزيئات» 
وتتحد الجزيئات فتكون بلورات أو لتكون _ في الأحياء_ عضَيّات 
(أعضاء الخلية)» والتي تتحد لتكون الخلايا. ومن اجتاع الخلايا 
تتكون الأنسجة والأعضاء التي ترتبط معاً لتكون الأجهزة 
المختلفة» ومن تضافر الأجهزة يتشكل في النهاية ذلك الكائن 
العضوي أو "المتعضي"_ الإنسان. ومن أفراد البشر تتكون الأممء 
ويمضى التراتب صعداً فتتكون الأنظمة الدولية. وما تلبث الأنظمة 
الل ا مابات كيه وفرعي وشل الأنساق 
البيئية» والكواكب» والأنظمة الشمسية» والمجرات. إلخ”". 

للأنظمة الأكثر تعقيداً» والتي تقع على مستوى أعلى في 
التراتب» خصائصٌ لا يمكن وصفها بالحدود المستخدمة في وصف 
مكوناتها أو أنظمتها التحتية الواقعة على مستوى أدنى» دون إغفال 
جوانب هامة من تلك الأنظمة. مثل هذه الخصائص الجديدة التى 
بن ار "قن" ل التركينات أو ا کے سيل 
"الخواص الانبثاقية" 770611165 126786216»©. وبتعبير أبسط: حين 
تجتمع بعض المكونات لتكون نظاماً (نسقاً)» تبزغ لهذا النظام 
الأعقد صفاتٌ جديدة لا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل من خلال 
صفات مكوناتها. 


(1) المصدر السابق» ص 105-104 
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ما عا نظرية الاش إل فة ناكا راا عل 
الدوام. وهي أننا قلا يتسنى لنا أن نستنبط خواصٌ مفرداتٍ أكثر 
تعقيدا من خواص مكوناتها. فخواص الماء على سبيل المشال» 
كالسيولة أو الميوعة» هي خواص لا تشبه من قريب أو بعيد خواص 
الأمججين أن اف جين وا ااا غا 
(الاختزالية) reductionism‏ في أوضح صورة. ذلك أن أنساق 
الطبيعة تنطوي على جد 2077 حقيقية. وأن للمستوى 
الأعلى من مستويات الوجود ضفاته الجديدة وقوانينه الخاصة التي 
يجب أن نتوجه إليها مباشرة ونقابلها على أرضها الخاصة وندرسها 
بحقها الشخصي '. 

ولعل أهم ما يمكن أن تسهم به الأنثوية في العلم هو رؤية 
"الكل" والنظر إلى العلاقات بين الأشياء» رؤية الأشياء في سياقهاء 
استبصار الروابط التي تربط الأشياء جميعاً معأ الرجوع خطوة إلى 
الوراء من أجل رؤية الصورة الكبرى. وإذ نفعل ذلك نجد "الكل" 
يسبغ المعنى على الأجزاء. تقدم الأنثوية» بتوجهها البيئي الترابطي 
الكلي؛ الترياقٌ الناجع لأدواء النزعة التجزيئية الردية» والمنظور 
المكمل والموازن للمنظور الذكوري الخطي الضيق. 

كانت الرؤية الأنثوية حاضرة دوماً في العلم؛ ولكنها كانت 
منتبذة في الظل. وما تزال المشروعات العلمية التي تحظى بالتمويل 
الأكبر هي المشروعات التي يسوغها الافتراض الردي القائل إنه إذا 


(1) لمصدر نفسه» ص 106 
ل جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


كانت الأجزاء الأساسية مفهومة فسوف يتم إذن تفسير البقية الباقية 
من الطبيعة. تشمل هذه المشروعات تحديد الجسيهات الأساسية 
بمعجلاات الجسيم» واستقصاء الجينوم البشري. 

لقد أدى التصور الديكارتي_النيوتوني_البيكوني للطبيعة كآلة 
ميكانيكية إلى شعور الإنسان بالانفصال كما لو أن الطبيعة كيان 
مغاير يتوجب علي الإنسان أن يلجمه ويسخره لمصلحته. غير أن 
E‏ مضه ارقي E‏ 
يظهرنا على أن الحياة شبكة من العلاقات المتبادلة بين الكائنات 
وبيئاتهاء ومن ثم تتأثر المنظومة بأسرها عند استئصال نوع واحد من 
الأنواع الحية'''. يظهرنا علم البيئة على أن التبديد السفيه والسّحب 
المتلف من الرصيد البيئي لسد الحاجات العاجلة إن| هو فقرٌ حقيقي 
وانتعاش وهمي لا يحل أزمة بل يرجئها ويرّحَلها إلى الأجيال المقبلة. 
إن اللهاث التكنولوجي القصير النظر قد انتهى بنا إلى تلوث بيئي 
وأمطار حمضية وتسرب إشعاعي وأصاب أرضّنا بالحمى» ويوشك 
أن يجعلها كوكباً غير صالح للسكنى. لقد أسلمناء نحن البشْرٌء 
قِيادّنا لسلطانٍ ذكوري فاستخففٌ بنا وأرهقّناء ونحن اليوم في أَمَسَ 
الحاجة إلى مُوَازِنٍ أنثوي يعيد الأمر إلى نصابه قبل فوات الأوان. 


نظرية الشواش_ علم أنثوي جديد 


ء 


يعد علم "الشواش" ا 


و"الفوضى" 3205© تخا خف 


(1) أنثوية العلم» ص 289-288 
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لمفهوم "الكلية" ومناوئاً شديداً للنظرة "الردّية" والتفكير الخطي. 
يبرهن علم الشواش رياضياً على التواصل الداخلي بين الأشياء 
جميعاً. ويثبت أن الكون "لاخطي" عليك أن تدرسه من الزاوية 
و ا ا 
لتفاعلات بسيطة ولاخطية بين عدد بسيط من المكونات» ولا يمكن 
استنباطه أو توقعه من معرفة المكونات المنفردة. تكشف نظرية 
الشواش كيف أن اللايقينيات والتقليات الصغيرة على مستوى 
الكوانتم يمكن أن تتضخم بعمليات تكرارية (كالفائدة المركبة على 
حساب البنك) حتى يصبح ها تأثير جوهري على العالم الأكبر. 
يمكن أن يطفو تقلب الكوانتم ليصل إلى مستوى واقع الحياة 
اليومية. بذلك تؤكد النظرية مبدأ اللاحتمية ورغ مكاناً للإرادة 
الحرة داخل النظرية العلمية للعالم؛ وتبين الطبيعة التكرارية 
للمعادلات اللاخطية التى تمثل التواصل الداخلى بين المنظومات 
الديناميكية» ونُضخَم ارات الطفيفة في انطو ساف اللخطية 
بحيث إن أقل تغيير في الأحوال المبدئية أو الشروط الأولية قد 
يفضى إلى تأثيرات درامية في منظومات كبيرة من خلال شبكة 
اا من العلاقات. تلك التأثيرات التي يوجزها ما يعرف ب "أثر 
الفراشة "1ءءا؟ء را؟إه٤اط‏ الذي يقول بأن "رفرفة فراشة بجناحيها 
اليوم في طوكيو يمكن أن تتحول إلى منظومات لعاصفة تهب الشهر 


القادم في نيويورك!''"" 


(1) المصدر نفسه» ص 299-295 
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ناربروميثيوس 

ليس أخطر على العلم وعلى المجتمع وعلى الطبيعة بأسرها من 
ذلك المعتقد الذي يعتنقه كثير من العلماء» والذي يقول بأن "المعرفة 
محايدة"؛ يمكن استخدامًها في الخير أو في الشرء وأن مهمة العام هي 
إنتاج المعرفة لا تطبيقهاء وواجبه أن ينصرف إلى تقديم معارف 
جديدة ولا شأن له بعواقب استخدامها. بذلك أعفى العلماعءٌ 
أنفسّهم من حمل أمانة القيم وأشفقوا منها ووضعوها على عاتق 
غيرهم من صانعي القرار» وتركوا القرارات الأخلاقية لأولئك 
الذين يطبقون المعرفة. هكذا حدث الصّدع بين وظيفتي "التفكير" 
و "الشعور" في الممارسة العلميةء وطفق العلاء يبتهجون بحل 
المشاكل العاجلة دون أن يلتفتوا إلى عواقب الحل. 

غير أن هذا المعتقد الوجيه في ظاهره ينطوي على مغالطات 
صميمة. فالعلم» من جهة» نشاط مؤسسي يموله دافعو الضرائب 
وينبغي من ثم أن يأخذ مصلحتهم الشخصية في الاعتبار. ومن 
جهة أخرى فإن العلم والتكنولوجياء النظرية والتطبيق» اللوجوس 
والبراكسس.ء متداخلان تداخلاً وثيقاً لا انفصام له: فالتطبيقات 
التكنولوجية ترتكز على العلم النظري» كا أن العلم النظري نفسه 
يسترفد التكنولوجياء أي أن أشكال التقدم التكنولوجي مشل 
المجاهر والمقارب الإلكترونية والحاسبات الالية تؤدي إلى مزيد من 
التقدم في العلم البحت”"'. ومن جهة ثالثة فإن العلم البحت تحدوه 


(1) المصدر نفسه» ص 313 
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غالباً غاية تطبيقية معينة» ولا تخلو التطبيقات من قيم كامنة لا 
يمكن تجاهلها. بل إن تطبيقات العلم تغير الأنماط الاجتماعية 
والحياة اليومة لاس وقد كان اشن بعرو تدهور السلوك 
الأخلاقي للناس وتحلل بنية المجتمع إلى العقلية العلمية الباردة 
وميكنة حياة البشر ونزع السمة الإنسانية منها. يقول أينشتين: "هذه 
الكارثة منتّحٌ جانبي لتطور العقلية العلمية والتقنية. إننا مذنبون؛ 
يسير البشر نحو البرودة أسرع مما يسير إليها الكوكب الذي يعيشون 
عليه". (أينشتين- كيف أرى العالم) 


لا يمكن أن يتنصل العالم من أمانة القيم. وليس أخطر من 
توهج "التفكير" مع برودة "الشعور". وعلى حراس بوابة المعرفة 
أن يكونوا على درجة من النضج النفسي والانضباط الخلقي اللازم 
للتعامل مع البأس بصورة ملائمة. ذلك أن "نار بروميثيوس" 
يمكن أن تحرق أيضاً. وأن مقاربة العلم بعقل لاأباليّ أحادي الجانب 
يمكن أن تودي بخياة الجميع: ومثلما كان المعلم الضوق لآ بطاح 
التلميذ على المعرفة قبل أن يكون أهلا هاء ومثلما كان محاربو 
الكلتك يتمرسون بالشعر قبل أن يتمرسوا بحمل السلاح» يمكن 
أن يبحث العلماء با مدل عن تدريب القلب» مسترشدين بالقيم 
الأنئوية في تناول التساؤلات المعقدة التي تثار على الحد الفاصل بين 


العلم ا 


t.me/t_pdf 
328-325 المصدر نفسه» ص‎ )1( 
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35 ' ' 

كارل جوستاف يونج- العلم في أزمة منتصف العمر 
يقدم علم النفس التحليلي عند كارل جوستاف يونج إطاراً 
فور بی م ل 
أن الإنسان حيوان ا ئی الجنس"' 0 . فقد ثبت 
و ا لوج أن الدع انيه كو امن عر سيوف اله 
وأن الأنثى لدا شيء من هرمون الذكورة. وتبين من الوجهة 
السيكولوجية أن الخصائص الذكورية والأنثوية المتقابلة موجودة 
معاً في كلا الجنسين . ثمة "نموذج ری" archetype‏ اوی لدى 
الرجل يسميه يونج "الأنيا" 28 ونموج أثري ذكوري لدى 
المرأة يسميه "الأبمون”' ' كناتأهة. يفهم الرجل طبيعةً المرأة بفضل 
"الأنييا" التي تقبع في لاوعيه (وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة». على 
أن إسقاط النموذج المثاللي على امرأة حقيقية في الحياة قد يؤدي إلى 
خيبة أمل لدى الرجل إذا كان التفاوت كبيراً بين المثال والواقع”". 
ويقسم يونج الوظائف النفسية إلى أربعة وظائف أساسية: 
التفكير والشعور والإحساس والخدس. بإزاء اي موضوع راهن 
يضطلع "الإحساس" بتمييزه والتعرف عليه و"التفكير" بفهم 
معناه» و"الشعور" بتقدير قيمته» و"الحدس" بالتكهن باحتالاته: 


(1) Calvin 5. Hall, and Gardner Lindzey, (eds.) 'Theories of 
Personality’, Third Edition, John Wiley & Sons, 1978, pp. 
122-123. 
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من أين جاء وإلى أين يمضي. وعادة ما تنمو إحدى الوظائف الأربع 
على حساب الوظائف الأخرى وتزداد تمايزاً وتتولى الأمر على 
مستوى الوعي وتسمى "الوظيفة العليا". أما الوظيفة الأقل نمواً 
وتمايزاً فتُكبّت في اللاوعي» وتعبر عن نفسها في الأحلام 
والخيالات» وتسمى "الوظيفة الدنيا"» وقد تور وتفور أحياناً 
وتثور ثورات بركانية تؤدي إلى استجاباتٍ غير متوقعة وسلوكٌ غير 
مفهوم أو غير مير" . 

يذهب يونج إلى أن غاية الحياة النفسية هي السعي نحو 
"الكلية" 060168655 أي تكامل العناصر النفسية المتقابلة 
واندماجها في وحدة كلية هي "الفرد". يتطلب ذلك أن يعقد هذا 
الفرد ضرباً من الوصل بين الجوانب الشعورية والجوانب 
اللاشعورية في نفسه. إنها رحلة طويلة شاقة. رحلة الكدح إلى وجه 
الله» البحث عن الله في داخلناء الخبرة التامة للنموذج الأثري ل 
"الذات" گام§ . 


لن يكون تكاملٌ ولن تكون وحدةٌ بين الوعي واللاوعي ما 
بقي أحدّهما مقموعاً من جانب الآخر. وإذا ل يكن بذ من الصراع 
بينهها فليكن صراعاً عادلاً يحفظ لكل طرف حقوقه. للوعي أن 
يصون نفسه ويدافع عن منطقه وعقلانيته؛ على أن يهب اللاوعي 


(1) Ibid., p. 125. 
(2) Frieda Fordham, ‘An Introduction to Jung’s Psychology, Third 
Edition, Penguine Books, 1966, .م‎ 76. 
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أيضاً فرصة للتعبير عن نفسه واتخاذ سبل الخاصة. بذلك ينفتح باب 
الصراع بينهما وباب التعاون في الوقت نفسه. هكذا ينبغي أن تكون 
الحياة الإنسانية. إنها اللعبة القديمة للمطرقة والسندان» يتشكل 
بينهما الحديد الصبور ويبلغ أشُّدَّهِ ويستوي "كلا" متاسكاً لا 
ينحطم ولا يتلف. ذلك هو "الفرد" وتلك هي عملية "التفرد" 
71 التي تستغرق العمر كله» غير أنها تشتد وتتأزم في 
TE‏ 

من المتعيّن على الإنسان في منتصف العمر أن يفهم تلك 
الجوانب من نفسه التي كَبَتّها بلا هوادة في حَومة صراعه من أجل 
العيش وعَمرةٍ سعيه إلى النجاح أو اللذة. هنالك لا تعود تشفيه 
طموحاتٌ الشباب» وهنالك تبهت مله وقيّمُه وتفقد بريقّها الأول؛ 
وتغدو مشكلته الكبرى هي أن يجد معنى جديداً للحياة وغايةً 
للعيش. ومن عجب أن جواب سؤاله يقبع غالباً في الجانب الأدنى 
لل والقبام ني ف كلك را کرو عن يكن 
مسارّها شديد الزلق والتعرج. وعلى المرتجل في هذا المسار أن يواجه 
حقيقتّه المحجوبة عن أنظاره ويقابل الوجه اللاشعوري من 
شخصه» والذي قد يكون تخيفاً مرعباً. وسوف يقابل أيضاً الناذج 
الأثرية من لاشعوره الجمعي ويواجه خطر الاستسلام لفتنتها 
الخاصة. فإذا كيب له النجاحٌ فسوف يعثر في النهاية على الكنز 


(1) Ibid., p. 77. 
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المفقود.. على نموذج "الكلية" 860162655 .. نموذج "الذات" 
Self‏ . 

"الأمر هنا أشبه بنهر كان قد بَدَّدَ نفسّه في تجار فرعية راكدة 
ومستنقعات سبخة؛ فإذا به فجأة يعثر مرة ثانية على مجراه 
الصحيح» أو كأن حجراً جااً على بذرةٍ نابتة قد رُفِمَ عنها فتمَكّن 
فرعُها من أن يبدأ نموه الطبيعي". لقد تحررّت الشخصية والتأمقت 
ونولك فإذا هي "فزد" يكل م ك0 , 

والعلم في تطوره وارتقائه عبر العصور يمر بالمراحل فده 
التي يمر بها الفرد في نشوئه وأزمات نموه. لقد اتخذ العلم طريقا 
ذكورياً وانفصل عن الطبيعة ليلاحظها من خارج ويدرسها بطريقة 
موضوعية تحليلية كمية تعتمد على ملكة التفكبر المتجرد من 
العواطف» ويرد أنساقها المعقدة إلى أجزائها المكوّنة» ويلجمها 
بمعادلاته لكي يَأ من بأسّها ويختزل تعقيداتها ويضفي النظام على 
فوضاهاء ويفهم الكل بإعادة تركيب وحداته البنائية. وأشكرته 
نجاحاته التطبيقية فظل سادراً في مجه التجزيئي الرَّدّي دون إدراكِ 
لحدود هذا النهج وقصوره. وجعل يغزو الطبيعة دون تقديرٍ 
لعواقب استنزافها وزعزعةٍ توازنهاء كابتاً بين ذلك كل مبدأ مناقض 
وملقياً به إلى الظل كد سبيت الا وا 
وتنَحَّى الشعورٌ والحدس عن المارسة العلمية. وباختصار: تم نفي 
الجانب الأنثوي من العلم إلى غياهب الظلال المعتمة. 


(1) Ibid., .م‎ 79. 
(2) Ibid., p. 83. 
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را كانت تلك مرح لا بد متها لف الع وتطوره غر آنا 
أفضت في النهاية إلى أزمة منتصف العمر التي يعيشها العلم الآن. 
E a E‏ بركاية احترفات نطاق الوع 
كتاكت 4ن اليم بأمكلة ملجة: مايع كل نقد كف سير 
ا لجنس البشري أو الكوكبٌ الأرضي من هذا؟ لقد أدت تنحية 
الحدس إلى عجز عن تشكيل الناذج» وعجز عن رؤية الترابطية 
الصميمة في الطبيعة. وكانت نظرية الأنظمة» ونظرية الكوانتم» 
وعلم البيئة» وعلم الشواش» بمثابة لطماتٍ موجعةٍ للمنهج 
الذكوري الردي الخطي. 

وبين) تحاول الفيزياء الحديثة أن تفهم الكل فه) ردياً عن طريق 
البدء بأكثر الأجزاء أولية» يقترح ديفيد بوم» وهو في طليعة علماء 
الفيزياء النظرية في العالم» "فيزياء ما بعد الفيزياء"_ الفيزياء التي 
تبدأ بالكل. تذهب الفيزياء الكلاسيكية إلى أن الواقع في حقيقته 
جسيمات ضئيلة» بينم| يقترح بوم العكس وهو أن الواقع الأساسي 
اشتهالٌ وانبساط» وتلك الجسييمات تجريدات من هذا" . يقترح بوم 
عل جديداً لا يفصل بين المادة والوعي» حتى أن الوقائع والمعنى 
والقيمة تقوم بتبصير العلم على حد سواء. عندئذ سوف يمتلك 
العلم أخلاقياته المتأصلة ولن ينفصل عن الحقيقة والفضيلة 
مثلا"إذا استطعنا أن نمتلك شعورا حدسيا وخياليا بالعالم ككل 


او 


(1) أنثوية العلم» ص 302 
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۳ ا 

لنقنع فقط بمعالجته بالوسائل الفنية من أجل 

سوف تتملكنا الحاجة للعناية به » كما هو الأمر 

بإزاء أي شخص قريب منا ونضمه نحن كجزءلا 

mn), f 
يتجزأ منا‎ 
لقد بات من المتعين على العلم في متتصف عمره أن يسترد‎ 

الأنثوية من منطقة الظلال المعتمة» ويسلط عليها ضوء الوعى 
ويدبجها بذاته ويكتمل بها ويسترشد بخصائصها: الشعورء 
والتلقي» والذاتية. والتعددية» والرعاية» والتعاون» والحدس» 
والترابطية. "ومثلم ينبغي أن تتكامل الذكورية والأنثوية في الأفراد 
إيان رحلتهم إلى الكليةء با ثل تماماً يجب أن يعانق العلمٌ الأنثوية 
لكي يقدم نفعاً أكثر اكتمالاً هذا الكوكب". 


CEE 
4 A AS 


(1) المصدر نفسه» ص 305 
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تة مق من الأفواك أسميه "القول العبء"» تقوله في دقيقة 
ثم تُسلّخْ الساعات في حو والتَتَصّل منه» بالتمخّك والعَنّت؛ فما 
كان أغناك عن قوله منذ البداية! 


وكثيرًا ما يلجأ ال حِكُ إلى "السيمانطيقا"" والنحو حين يريد 


(1) ينقسم علم اللغة العام إلى ثلاثة مباحث كبرى: علم نُظم الجملة 
(التراكيبية)؛ وعلم دلالة الألفاظ (السيمانطيقا)ء والتداولية (البراجماطيقا). 
أما التراكيبية فتضطلع بدراسة علاقة العلامات اللغوية (الكلمات» 
التعبيرات» الجمل) بعضها ببعض. فلكل لغة طبيعية تراكيبها الخاصة. أي 
ها مجموعة من القواعد تحدد كيف تجتمع كلمات من مختلف الفصائل 
النحوية وتتضام. وأما علم دلالة الألفاظ (السيانطيقا) فيدرس علاقة 
العلامات اللغوية بالعام» أي بالواقع الخارج عن اللغة. وأما البراجماطيقا 
فتدرس العلاقة بين العلامات اللغوية ومستخدميهاء أي تدرس كل 
ملامح اللغة التي تتصل باستع اها الفعلي من قبل الناطقين بها من بني 
الإنسان. 
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أن يتنصل مما قاله في عبارةٍ واضحة تمامًا للناطقين بفضل 
"مُضمّرهم الحواري" الذي تواطئوا عليه؛ فيقول "إن عبارتي لم تقل 
هذا" أو "إنهم جاهلون باللغة وإلا لَعَلِموا أن لفظة كذا تعني كذا في 
المعجم» أو أن الحرف كذا يفيد كذا في النحو". إلى غير ذلك من 
ال ماحكات المألوفة. ويؤّسعنا إذَّاكَ أن نرد عليه: نعم إن عبارتك لا 
تفيد هذا المعنى حين نعرضها على النحو والمعجم» غير أنها تفيده 
بكل تأكيد حين نعرضها على "الكتاب الثالث" الذي نسيئّه وهو 
الكتاب الأكبر والأمكن عند الناطقين: المْضمّر الحواري المنقوش في 
الضدور» ا وة اعرف الذي هو جوهر كل عة ومنيثها. 

َب أن شخصًا يقول لي: "عندي ثلاثة أطفال"؛ فلو أني 
اكتشفتٌ فیا بعد أن لاله سه (ومن فو قرم "على الأقل" 
ثلاثة) فسوف أشعر حيئئذ أني خيعت. إن المنطق المسطور في 
الكتب يؤيد هذا المتحدث: إن لديه حمًا ثلاث أطفال. بل إن لديه 
فضلا عن ذلك اثنين آخرين! نعم لقد صَدَّقٌ هذا المتحدث وفقَا 
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لمعايير المنطق الذي ندرسه في المعاهد؛ غير أن للغة منطمًا آخر. 
وكلنا يعلم أننا لا نستخدم اللغة في حياتنا الواقعية بهذه الطريقةء فا 
هكذا مُُورَدُ الإبل في الاستعمال اللغوي. كلنا يعلم ويوقن أن 
المتحدث قد خدعنا. لقد صَدَّقَ وفقًا لنطق الكتب» ولكنه كَدَّبَ 
وكذب وفقا ينطق الحياة. 

تخلض م ذلك إل أن غناك مدا اميل تجاه لاحك 
لممتصّل: هو أن المخاطّبَ مشار في تحديد ما تيده عبارةٌ اللتحدث. 
المخاطب/ التلقي رقم أساميٌ في المعادلة اللغوية. اللغة وسيطٌ 
مشترك بين القائل والمستمع» وليست حكرًا شخصيًا. ولولا هذه 
العمومية في طبيعة اللغة لامتتّعّ الفهمُ المتبادل وعّدا التواصل 
مستحيلا. "إن اللغة تحتضن دلالتها في كيانها .. والدلالة بعد ذلك 
لا تتم إلا بمخاطب ومتكلّم يتواضعان على قدرٍ مشترلكٍ من الفهم 
امبني على مسلَّاتٍ بعينها. والمتكلمٌ» مهما اوي من بيا عاجڙ عن 
أن ينقل إلى سامعيه ما يريد نقلّه إذا لم يكونوا على بينةٍ مما يقول .. 
فكل لغة تَؤولُ إلى مُسَلََّاتٍ تنزل منزلة القِيّم التي تضفي على 
الدلالات حجيةً يتعاطاها أبناء اللغة فيها بينهم ورب عَرََتَ عن 
سواهه'''. وقد أفاض فتجنشتين في تبيان الصّبغة الجمعية للغة 
وني استحالة "اللغة الخاصة" 120811286 1117216م. "فلو كانت 
هناك لغة خاصة تشير إلى الخبرات الفردية التي لا يعانيها سوى 


(1) د. لطفي عبد البديع: عبقرية العربية» كتاب النادي الأدبي الثقافي 234 
جدة» ط2» 1986» ص22-21 
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تنكف وات كانتت عدو الل هر من ا ا لأ عاد 
لن تكون في الواقع "ظاهرة اجتماعية". في حين أن هذه الصبغة 
الاجتماعية هي أول سمة تتسم بها اللغة"”". 

وقد طرح فتجنشتين نظرية في اللغة مُفَادُها أن "المعنى هو 
الاستعمال" (أو الاستخدام)» فقال عبارته المأثورة "لا تسأل عن 
المعنى وإنها اسأل عن الاستخدام" ويعني بها أن معنى الكلمة ليس 
غير طريقة استخدامنا لها في حياتنا اليومية. إن الطريقة الوحيدة 
لفهم ال مَل اللغوية هي أن نلاحظ كيف ُستخدّم في بيئاتها الحياتية 
الحقيقية. يقول فتجنشتين: "أن نفهم لغة ما هو أن نفهم شكلا من 
أشكال ال حياة". ويبدو أن هذا القول يحمل في تضاعيفه دعوةً لزم 
أولئك الذين يرغبون في دراسة اللغة أن يفعلوا بإزاء عشائرهم 
الخاصة شيئًا شديدالشبه بم يفعلهالاثنوغرافيون/ 
الأنثروبولوجيون بإزاء العشائر التي يدرسونها. يتضمن ذلك على 
أقل تقديرء تَرَسّمَ معنى إجمالي لجملة ال مارساتء اللغوية وغير 
اللغوية» التى تؤلف شكلا من أشكال الحياة. 


الكتاب الثالث 


يَقِرٌ في ظنون الناس أن مقصد العبارة اللغوية مَنوط بعلم دلالة 
الألفاظ (السيمانطيقا)؛ ويغيب عن باليم أن المعنى مَنوط أيضًا 
بالتداولية (البراجماطيقا). فما هي البراجماطيقا؟ 


(1) زكريا إبراهيم: دراسات في الفلسفة المعاصرة» مكتبة مصرء القاهرة» 
8 1» ص279 
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التداولية أو البراجماطيقا هي العلاقة بين العلامات اللغوية 
ومستخدميها من بني البشر. اللغة ليست د شيئًا محفوظًا في المعاجم 
وكتب النحو والصرف. إنها شىء في تداول متصل بين الناطقين» 
راا تبحر و بن الان اا الذي کر هال اشر 
كثيرةً غير مجرد الدلالة المعجمية وأصول النحوء مسائل من قبيل: 
الأفعال الكلامية» الإضمار الحواري» التمييز بين الاستعمال والذّكرء 
التمييز بين المعجم والموسوعة .. إلخ 

عبني قلت لك "هل سنراك هذا المساء؟" فقلتٌ لي "عندي 
ان ل ا ا 

جبتنى "القهوة سوف تسبب لي الأرق" أو "أريد أن أستيقظ 
ا وم ا اده 
أو نفيٌ لما اقترحته» رغم أن عبارتّك لم تتضمن ذلك صراحةء وأننا 
إذا عرضناها على المعجم والنحو فلن نجد فيها ما يفيد الرفضٌ أو 
النفي. فعبارة "عندي مشاغل كثيرة"» على سبيل المثال» هي "جملة 
إخبارية" لا تفيد» دلاليّا وتراكيبّاء أنك لن تحضر مساءً. فا الذي 
جعلني اوها على أنها تعني ذلك؟ لقد فهمت منها النفيّ لأنني 
أفترض أنك تلتزم معي بمعيار تحادثي ذي صلة. 

كذلك قولك "القهوة سوف تسبب لي الأرق". إنه لا يتضمن» 
وفق المعايير المنطقية الصارمة» أنك لا تريد قهوة؛ غير أنه يتضمن 
ذلك وفق المعايير الخاصة ب "إضار المحادثة" أو "الإضار 


.conversational implicature الحوارى"‎ 
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معجم ونحو؟ إنهبا عالاعريض معقد بقدر تَعَقَد العلاقات الإنسانية 
والاجتاع البشري» ومتخم بقواعد أخرى غير مكتوبة في متون 
النحو أو مُدرّجة في مواد المعجم» غير أا مطبوعة في أذهان 
الناطقين بها في الزمن الواحدء فهم مستوعِبون لها ومتعاقدون عليها 
لا يُنشزون عنها ولا يختلفون حوهاء ولا يكابدون في فهيها أي 
جَهِد أو عناء. 


الننوال عن ناء اللعه لين ترما دا إنه سوال سوق رتت 
عليه أمورٌ كثيرة» ومَفِرِقٌ سوف يفضي إلى طرق متعاكسة. فأنت إذا 
قنعتَ بأن اللغة شيءٌ مسرل هبط إلى الأرض بفعل فاعل (نظرية 
التوقيف)» نلق ك سوق ف 
ا ا ور المخالقيات 
وتحافظ على الوضع اللغوي القائم» ولن يكون بوسيك أن تفهم 
عملية "التي اللغوي" وآلياته؛ وسوف في كل تغير "خطا" أو 
"ئا" جمد عل يديك اللغة وتجمد العقول الني كيدها 
اللقة. ما ]ذا قت بان اللعة مرا اتعقتتذاتا سن طبيعة 
الاجتماع وانبعَئّت تلقائيًا من عملية الالتقاء البشري وما تقتضيه 
الحياةً الجمعية من تعبير عن الخواطر وتبادلٍ للأفكار- إذا قنعتٌ 
بذلك فسوف تتخذ من اللغة موقمًا "وصفيًا": فتُسايرها في 
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سيرورتهاء وترصدها في تحولاتهاء وتَتَّحَقّبها في تغيرهاء ولن تقف 
سدًا يعوق تدفمّها وتطورها. 

من الثابت المستَيِبٍ اليوم في حقل اللغويات أن اللغة مُواضَعةٌ 
بريه تفا تخل رها ول عبط دق عل ومو الات افكت أن 
نظرية التوقيف خطأ فادح لم يعد يُقَنِع أحدًا. فما الذي أغرّى القدماءً 
باعتناق هذه النظرية الباطلة؟! 


العقل القديم يستفهم ب من» لا ب «كيف» 

تشامّد في بعض الشواطى القَصِية ظاهرة تبدو عجيبة بادئ 
الرأي: وهي وجود حجارة ملقاة كثيرة ومُّنَضَّدة تنضيدًا دقيقا 
بحيث تتراتب في الحجم متدرجة من أحجار كبيرةٍ أقرب للبحر إلى 
أحجار أصغر فأصغر كلا ابتعدّت عنه؛ فيُسفِر الأمر عن مشه 
زرف يبدو خلابٌ الصورة بديعٌ الصّنعة. يقف العقل البدائي 
مشدومًا بإزاء هذا اكَرأى فيسأل: "من الذي أبدع هذا؟". أي ما 
هي الإرادة الشخصية التي عَمِلَت هذا العمل الرائع؟ ولا يخطر له 
أن الموج» ببساطةء يُدفع الأحجارٌ الف في مَدَّهِ إلى أبعد ما يدفع 
الأحجار الأثقل. لقد نتج هذا ا لجال المدهش عَرَضًا عن قوانينَ آلية 
بسيطة طرّحَت على الرمال هذه اللوحة الُوجِية التي رَسَمَتها يد 
الموج العجماء. 

من شأن العقل القديم أن "يونين" الظواهر» وأن يتصور كل 
شيء حوله على أنه نتائحٌ قصل شخصيٌ وإرادةٍ فاعلة. فإذا بحث عن 
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أسباب الظواهر فإنه يبحث عن "من" لاعن "كيف". وبإزاء 
ظاهرة هائلة كاللغة لا يسعه سوى أن يسأل: "من الذي أُوجَدَ 
اللغة؟". وقلا يخطر له أن يسأل السؤال ا "خف نشأت 
اللغة؟". 

إن أداة الاستفهام التي تحتل عقّلّه هي "مَن"؛ أما "كيف" فلا 
ترد في حَلَدِه إلا بمعنى "من ". والحقيقة أن السؤال ب "من" هو 
سؤال مخ loaded question‏ د يضور في داخله قضية n‏ 
بتامها يُسَلّم بها تسليًا ولا يضعها موضم التساؤلء مَُادُها أن "ثمة : 
ا ب في هذه الظاهرة" (فمَّن هو). وأنت بمجرد أن 

تقول "من" من تكون قد "صادرت على المطلوب" begged the‏ 
ناچو امت با قد لانُسَلُم به: سَلَّمتَ بوج ود فاعلٍ 
شخصيّ حيث لا فاعل. إنه يسأل "من أ EE EEE‏ 
يسأل "كيف وَجِدَت اللغة؟". ولا يجول في خاطره أن الظواهر قد 
تنشأ بعل تعمل كالقانون آلا وبغير أي توجيهِ شخصي. 


منطق اللغة 
وكثيرًا ما نجد الْاحِكَ يُعل المنطقٌّ العقلي في العبارة اللغوية 
البريئة» فيُحَمّلها ما لا تحتمل ورج منها ما ليس فيها؛ ولا يكاد 


(1) انظر معنى "السؤال المشحون" أو "مركب" أو "افخ" في كتابنا 
"المغالطات المنطقية"» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة. 22007 
ص151-149 
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يفرق بين التلقي اللغوي وبين حفائر توت عنخ آمون. إن اللغة هي 
نتاج جماعة من البشر البسطاء الذين يتواصلون فيا بينهم بتلقائية 
وعفوية» وتتشكل لغتهم وفقٌّ ما اعتادوه من طرائق التعبير وما 
ألفوه من الألفاظ والتراكيب. ثم تأتي القواعدٌ اللغويةٌ "بَعييًا" 
وتُستخلّص من هذا التواصل ال حي فيه بين أناس لم يدرسوا المنطقّ 
الأرسطي ولم يتجشموا الصعبّ من المسالك الفكرية والأحكام 
العقلية. هؤلاء هم مصدرٌ اللغة و "سلطتها"! نعم شلطتها فيها يجوز 
فيها وما لا يجوز ما يصح فيها وما لا يّصِح. اللغة انبشاق تلقائي» 
عُرفٌ ومواضعة واعتيادٌ لا تل فيه للمنطق. اللغة تحتضن دلالتها 
في كيانهاء وليست بحاجة لِعَونٍ من المنطق لإسباغ أي دلالة. 

ثمة ظواهر لغوية كثيرة لا تخضع للمنطق: الإفراد والجمع لا 
يخضع للمنطق: فبعض اللغات يميز بين المفرد وغير المفرد (الجمع) 
ويساير بذلك التقسيم المنطقي الخاص بمقولة "الكم". وبعض 
اللغات السامية تميز بين المفرد والمثنى والجمع» وبعض اللغات 
الأفريقية يميز بين المفرد والمثنى والمثلث والجمع؛ وما يكون مفردًا 
في لغة قد يكون جمعًا في لغة أخرىء وهناك ألفاظ لا جمع لما 
(امرأة)» وألفاظ لا مفرد ها (نساء)» وألفاظ تُستخدّم كمفرد ومثنى 
وجمع (ضيف» عدو» صديق» طفل). 

والأزمنة في اللغات لا تخضع للمنطق: فون اللغات مايقسّم 
الأزمنة إلى ماض وحاضر ومستقبل» ومنها ما يقسّمه إلى سبعة 
أزمنة. وقد تُستخدّم صيغةٌ الماضي لتفيد الحاضر (وكان الإنسان 
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عجولا) أو لتفيد المستقبل (وسيقٌ الذين كفروا إلى جهنم زمرا)» 
وفي العبرية صيغة تستخدم الماضي للأمر (اذهب وقلت لهذا 
الشعب). تختلف اللغات في هذا الصدد اختلافا كبيرًا وتتخذ لها 
طرائق متباينة غاية التباين. على أنها طرائق واضحة تماما لكل جماعة 
لغوية وتنطوي في داخلها على منطقها الخاص الذي لاا يمت 
للمنطق العام بأدنى سبب. 

والتذكير والتأنيث في اللغات لا يخضع للمنطق: فمن اللغات 
ما يقسّم الأشياء إلى مذكر ومؤنث» ومنها ما يقسمها إلى مذكر 
ومؤنث ومحايد. والمذكر في لغة قد يكون مؤنثًا في لغة أخرى 
(الشمس مذكر في الفرنسية مؤنشة في العربية جائزة الآثنين في 
العبرية). وقد تُستخدّم الصفة المذكرة للمؤنث (عجوزء طروب» 
طالق» حامل)» والصفة المؤنشة للمذكر (نابغة» داهية» علامة). 
العرب تُوَنّثْ النحلّ وتُذَكّر البقر (وتؤنثه)» نكر الرْغوتٌ وتؤنث 
العنكبوت» والأمر في كل ذلك عرف ومواضعة لا دخل للمنطق 
فيها من قريب أو بعيد. 

والنفي في اللغات المختلفة قد اتخذ صيعًا متباينة رغم اتفاقها 
جميعًا في المعنى العقلي للنفي. فالنفي اللغوي غير النفي المنطقي. 
ولك في اللغة أن تقول إن الأمر واضح وغامض في آن معّاء وأن 
تق رأ "هو الأول والآخر والظاهر والباطن" دون أي اصطدام 
بقانون عدم التناقض. ونفي النفي في بعض اللغات ليس إثبانًا بل 
يفيد توكيد النفي. والاستفهام التقريري (هل أتى على الإنسان حين 
من الدهر) ليس سؤالا حقيقيًا وينبغي ألا نفهمه كسؤال بل كخبر. 
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وما يجدر ذكره دون الإفاضة فيه. أن النحاة الأوائل 
(ومعظمهم من الفرس!)» في عَمرة انبهارهم بالمنطق الأرسطي» قد 
أضروا باللغة حين أعملوا المقولات الأرسطية في النحو فأثقلوه 
وعَقّدوه وأكثروا فيه التقسيمٌ والتشعيب» وابتعدوا به عن السليقة 
العربية الفطرية وما تقتضيه من بساطة وسماحةٍ وسَجيّة. ذاك إثم 
كبيرٌ اضر بالعربية وعَرَّياء وابتعد بها عن جوهرها وسِرٌّهاء وكُنهها 
وحقيقتها وروجهاء إثم قديم لايمحوه إلا نداءٌ جديدٌ صارخ 
بإعادة "تعريب النحو"! 
اللغة بيت الخرافة! 

اللغة الحكية صنيعة أجيالٍ قديمةٍ ساذجة لا حول لديها ولا 
علمَ يَعصمها من قبضة الفكر الخرافي. ابلك بج اسن كاري 
الأفكار» وكل شيء شَّعَلَ فكرٌ الناس يومًا وحاز التفاتهم لابدله 

عق ا إل عم ليخ ر را ی يكذ أن ولص د 
الناسٌ وتتبدل فيه قناعتّهم. اللغة خزون أثريٌّ وتاريخي وتراكمي ل 
ارتآه الناس ذات يوم وصّدقوا به. اللغة المحكية تختزن في جوفها 
الوهمَ والخرافة» وإن تنقيتها من الوهم والخرافة عمل صعبٌ 
وضار في الوقت نفسه. 

حين أقول "'حفظتٌ القولّ عن ظهر قل" 2۲۲ء1 لاط فأنا في 
حقيقة الأمر أردد "على المجاز" ما كان يقوله الناس في الماضى "على 
الحقيقة". حين كانوا يعتقدون أن القلب هو عضو التذكر ا 
والادراك والشتعور) حما ودا . ونحن اليوم نعلم علمّ اليقين أن 
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الدماغ هو عضو التذكر وليس القلب. يميل المرءٌ اليوم إلى أن يحك 
رأسه إذا أراد أن يتذكر شيئًا غائبًا عن ذهنه» ربا لكي يه ما "عله" 
أنه عضو الإدراك. لكأن بالمرء من ألمي عام يطرق بأنامله على 
صدره إذا ما أراد الشىء نفسّه! 

لا ضير البتة في أن أقول اليوم "عن ظهر قلب" وأنا أعني "عن 
ظهر مخ". فاللغة هي سجل الماضي وهي عون لنا على أن نستقصي 
تاريخ الأفكار. لا ضير البتة في أن نقول إن الناس كانوا ذات يوم 
يعتقدون أن الأرض ثابتة» وأن الشمس تدورء وأن القلب يفكرء 
ولک ال کو غو داك لاه أن تضرف أن ال رل 
يومًا أن يفسر الاحتراق بافتراض مادة الفلوجستون ولكنه اليوم 
أقلع عن ذلك. كل ما ينبغي علينا هو أن نأخذ حذرّنا من أن 
تتسرب الخرافة المقيمة في عقر اللغة إلى صميم إدراكنا الراهن 
للأشياء وتفرض قوالبّها ونماذجّها على رؤيتنا الحالية للعالم. 
الماهوية اللغوية 

بالعقل البشري نزوعٌ غائرٌ إلى رؤية الأشياء على انها كياناتٌ 
ابتةٌ وفئاثٌ مُسَبّجِةٌ منفصلة وطبائمٌ محددة لا تتبدل ولا متزج 
بغيرها. وللعقل عذرّه في ذلك إذا شاء أن يقسّم الأشياءَ إلى فئاتٍ 
تصنيفية 801165 2016© متايزة يدمغ كل فئة منها باسم فريد» حتى 
يتسنى له أن يحتوي العا م ويتناوله. 


من شأن هذه النزعة أن تحمل العقل الإنساني على أن ينظر إلى 
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اللغة على أنها كيان أزلي ثابت محكم نهائي مكتمل» من صنع صانع 
لبيب جعل كل شيء فيها لجكمةٍ يعلمها وتقدير يريده. شاه 
يتوهم وجود رابطة طبيعية ضرورية بين الألفاظ ومعانيهاء أو بين 
الأصوات ومدلولاتهاء ويتوهم وجو "علة" لكل ما يرد في اللغة 
ويَطرد ف تحوها وصترقها: ومادامت اللغة كيانًا ثابنًا مكتمل فلن 

يسع المرءَ إلا أن يحافظ عليها ويفرض قواعدها ويصونها من التغير» 
e E‏ 
و 

غير أن اللغويات الحديثة قد بددت كل هذه الأوهام وبيّت أن 
اللغة ليست كيانًا صلبًا ابا ولم تُقدّف إلى الوجود كاملة مكتملة. 
إنها شيءٌ سائ متدفُقٌ متغير» وإن كان تغيرها بطيئًا لا درك إلا بكر 
العقود والقرون. وما تكاد فى فترة معتبرةٌ من الزمان حتى تُدَوّن 
وا ت اراک ی "مقا" ا 
ونّعِيها بوصفها صوابًا لا خطأ. 

إنه الزمن» يتدفق في اتجاه واحد فيغير كل شىء» تتغير شكال 
الحياة وأوضاعٌ البشر ورُؤَّى العالم وأدواثٌ الإنتاج ومناهج التفكير 
واوشائط المتلوفات نتن الأفنياة و طا ها اللي هة 


اللفة والفكر 


كثيرًا ما يَترَدّد أن اللغةَ محردُ أداةٍ للفكر» غايةٌ مراوها أن تعبر 
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ولغةً في صوب آخر لا يتفاعلان ولا يتلاقحان ولا يتجادلان. وهذا 
فا فاب ن دی الله وق إدزاك دور ها قاسم ق عا اکر 
وفي تشكيل العقل. ثمة موقفان على طرفي نقيض يشغلان النظرية 
اللغوية منذ أمد طويل» ويشغلان كل عقل يتأمل العلاقة بين اللغة 
والفكر. يقال للموقف الأول "نظريات القالب" 4اناهمم 
ها» وهي تمثل اللغة على شكل قالب تُلقَى فيه مقولاتٌ 
الفكر فتتخذ منه صورتًها وهيئتّها. ويقال للموقف الثاني "نظريات 
العباءة" theories‏ akداء»‏ وهي تمثل اللغة على شكل عباءة لق 
على مقولات الفكر الخاص بالناطقين بها فتتخذ هي شكلٌ الفكر 
وتمتد بامتداده وتتثني بانثنائه. وقَرْقٌ بين العباءة والقالب: العباءةٌ 


و عارك 


تتشكل بك وترتجل هيئتّك وأقطارٌ جرمك؛ والقالبٌ يشكلك 
ويفرض عليك أقطارّه وزواياه. العباءةٌ توافقك وتطاوعك وتأتمر 
بأمرك؛ والقالب يقهرك ويرغمك ويغلبك على أمرك. العباءةٌ 
تَصوغها .. أما القالبُ فهو يصوغك. ومن المسلم به الآن أن مفهوم 
"اللغة الثوب" أو "الوعاء" أو "العباءة" قد ثبت بطلانه وم يَعْد 
يقول به أحد منذ تَببّن الدورٌ الحقيقي الذي تضطلع به اللغة في 
صياغة الفكر وتنظيمه وتسييره. 

اللغة ليست جرد أداة للتعبير عن الفكر. اللغة هي الفكر. 
اللغة هي مخزون المفاهيم والتصورات والتصنيفات التي يستحيل 
بدونها أي تفكير أو تأمل. 

اللغة هي الفكرء جسن الحظ أو لسوئه. 
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موكخيه كي سنك E‏ اللفة الكو + 
واحد» ويرفض فكرة اللغة ك "علامة" ؤأة؛ فاللغة عنده هي 
"وسط" يغمر كل شيءَ ويحيط بكل شيء يمكن أن يصبح موضوعًا 
لنا. أن ترى اللغة أداةٌ للتأمل البشرئء أو ترى الكلمات أدوات 
للذات» هو أشبه بان غل الذيل مر ز الكلب! بهذا المعنى يمكن 
القول بأن الخبرة اللغوية بالعالم هي "مطلق" من المطلقات» وما من 
موضوع للمعرفة إلا هو مشمولٌ باللغة وواقعٌ داخل أفق اللغة. 
ولنا أن نسمى هذه الحقيقة "الصّبغة اللغوية" ling uisticality‏ 
لخي ان اا 


ومن الجهة المقابلة يذهب مفكر مثل هبرماس إلى أن اللغة كيان 
أيديولوجي يختزن في قلبه الزيفَ والخرافة والاستلاب. وإذا كانت 
الأيديولوجية في اللغة قمعية كابتة فإن فهم اللغة لا جدوى منه مالم 
يتم التحقق من الأيديولوجيات وتمحيصها. ثمة فرق بين الفهم من 
خلال اللغة وبين الانعتاق من اللغة. ومن المتيقن أن المبادرة 
السياسية بتصحيح الموقف أهم بكثير من مجرد تفسير الألفاظ. ذلك 
أن تشويهات اللغة لا تأي من استعمال اللغة بل من ارتباطها بالعمل 
وبالسلطة» وهو ارتباط يظل أعضاء المجتمع غافلين عنه وغير 
متفطنين إليه. الأمر إذن ينطوي على تشويه منظم للفهم وليس مجرد 

سوء فهم. يكام الأحديو اويا دجسمل إل تييع E‏ 
وتسلك نفسّها في سَدَّى اللغة و متها . وهكذا تصبح الغ وهي 
الآداة اهر ورال وار عة ادام عاملينة للوق 
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الأيديولوجية. ومن ثم فإن مهمة نظرية التأويل هي أن تفضح 
الزيف وتقهر التحيزات عن طريق المنهج النقدي. 

وقد حدر فرنسيس بيكون» منذ أربعة قرون» من الأوهام التي 
تنشأعن اللغة وأساها "أوهام السوق" 50:1 18ه00:. ذلك أن 
الناس تيل إلى قبول أفكار معينة يُسَلّمون بها تسليًا وما يدرون أنها 
مب في صميم اللغة نفسها. ثمة أسماءٌ لأشياءً لا وجود ها وأسماء 
لتصورات غامضة غير محددة. وألفاظ تحمل "أثارة" ©8نا5/ من 
الخرافات العتيقة والاعتقادات الباطلة. يظن الناس أن الألفاظ 
اللغوية أدواتٌ يتحكمون بها كا يشاءون بينا الحقيقة أن الألفاظ 
تعود وتشن هجومًا مضادًا على العقل. فالألفاظ تكوّنت في الأصل 
لكي تلائم قدرةً عامة الناس» وحاكًا أراد الذهنٌ العلمي أن يارس 
عملّه القويم فإن الألفاظ تعترض طريقه وتُعَنَّم عليه مقصدّه. 
"فالألفاظ لا تحدد مدلولاتها بكل دقة ولسنا في حياتنا اليومية 
بحاجة إلى تلك الدقةء ولكن إذا استخدمنا هذه الألفاظ في الحياة 
العلمية تين قصورٌها". ومن ثم تنتهي كثيرٌ من الحوارات العلمية 
والفكرية إلى خلافات حول ألفاظ وأسماء بدلا من أن تدخل في 
صميم موضوعاتها'''. وهكذا كان بيكون مستبا لتیار فلسفي 
حديث هو التيار التحليلي الذي جعل الفلسفة برمتها تحليلا منطقيا 


(1) فرنسيس بيكون: الأورجانون الجديد» ترحمة د.عادل مصطفى» دار رؤية» 
القأهرة» ط1آ. 2013ء ص 44-42 
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للغة يكشف غموضًّها والتباسّها ويضع يده على مكامن الخطأ في 


استخدامها. 

وصفوة القول أن اللغةَ سلطة وسطوة؛ بل سجرٌ لا خارج له 
(رولان بارت). لكأن اللفظً يقهقه ساخرًا وقد جعل الإنسانَ 
دميته» يداعبها قائلا: يظن الإنسان أنه يصنعني ويستخدمني. الحق 
أقول لك أنا الى ا هاا مولا اماد 
يرى من العالم إلا ما أريد له أن يرى. 


عاد واد وا 
د 
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يتين من ذلك أن أعداءً الحرية هم في حقيقة الأمر 
أعداءٌ القيمة التى يزعمون حمايتها فى العادة! 


130 


للحرية معان كثيرةٌ وتجلياتٌ متعددة. فهناك الحرية السياسية» 
GS‏ والفدبائضة (الاخعااننة/ 
اللاتحدد)» والميتافيز زيقية (العَرّضِية/ الإمكان). ومثلا تتميز الأشياءٌ 
ِضِدّها يتميز كل مفهوم من هذه المفاهيم بالفهوم المقابل له في 
الذهن» من مثل "الضرورة"» "الحتمية". "ال حبر ٠"‏ "الوجوب". 
إلخ. 

غير أن التقليد الفلسفي قد اصطلح» بصفةٍ عامة» على تعريف 
الحرية بأنها "اختيارٌ الفعلٍ عن رَوِيّة مع استطاعة عدم اختياره أو 
استطاعة اختيار ضِدَّه". وهذا هو المعنى الدارج أيضًا في اللغة 
العادية» وهو المعنى الذي يحضر في الذهن قبل غيره كلا وَرَدَت 
عليه لفظة "الحرية" . وهو المعنى الذي سنتبناه في هذا القال لكي 
نجتنبّ تشْدّتَ الحديث وانّساعَه وتَبلُمَ به مقصِدّه الوثيق وهدفّه 
المحدد. 
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يقول التوحيدي في "المقابسات" إن الحرية هي "إرادة تَقَدَّمَتها 
روه مع تمييز". ويقول الغزالي في "التهافت" إن "الفعل هو ما 
يَصدّر عن الإرادة حقيقة"» والفاعل "هو من يَصدّر منه الفعل مع 
الإرادة للفعل على سبيل الاختيار» ومع العلم بالمراد". وهو نفس 
المعنى الذي يمَيّضه المعجمٌ الغربي» الفلسفي والقانوني» لكلمة 
gent‏ (فاعل). 

الحرية إذن هي "حرية الاختيار بين البدائل"» أو قل "إمكانية 
الاختيار بين البدائل" (لكي نتفادى الدائرية في التعريف). يعني 
ذلك أن ثمة بدائل» وأنها مبذولة متاحة. في غياب البدائل تنتفى 
الخزية :فيال ثمة خنطة فى انتفاء الخرية؟ ٠‏ 


انتفاء الحرية انتفاء لوجود الإنسان با هو إنسان. فما وجود 
الإنبان عل الحتقيقة إلا وجوة حرية نون حرية تف المسكولية 
وينتفي التكليف» ويرتد الإنسان إلى "شيء"» كالحجر أو كالدابة» 
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شىءٍ بين الأشياء الطبيعية الغارقة في سُّباتٍ الضرورة واللامسئولية. 
درن عرو 3 مرو وا ةتيص اس اراسي والقنا نرق 
الأولى والأخرىء ولا يكون للفضيلة ولا الرذيلة أي وجود. أي أن 
الحرية هي التي تأتي بالقيمة إلى الوجود. يتبئّن من ذلك أن أعداء 
الحرية هم في حقيقة الأمر أعداء القيمة التي يزعمون حمايتها في 
العادة! 

الحرية» إذن» هي الوسيط الذي يأتي بالقيمة إلى الوجود. لا 
قيمةً بلا حرية. وحياةٌ بغير حرية حياةٌ منزوعة القيمة» حياةٌ لا قيمةً 
ها. وفعلٌ بدون اختيار هو فعلٌ لا وجود له» فعلّ هو والعدمٌ سواء. 
ذلك أن الفعلّ غير اثر ليس فعلًا بل هو انفعال. 

ومن حكمة النحاة العرب أنهم أَفْرّدوا ثل هذه الأفعال فق 
تصيفية منفضلة أسموها "أفعال المطاوغة": من ذلك أتلق حن 
تقول: "انس" الرغيف» فإن الرغيف هنا لم يفعل شيئًا بل "طاوعَ" 
فعلّ الشَّن لا أكثر. وإنك لتعربُه فاعلًا وفي نفسكٌ من ذلك شيء. 

الخزية شر ط اة آي فضل لي (أو أي إثم عَليَ) في فعلٍ آنه 
(أو أمتنع عنه) مضطرًا را أو مَقُودًا م ا 


أمثلة : 
العقة/الإخلاص 
العفةٌ» على سبيل المخلء لا تكون إلا عن قدرةء قدرةٍ على الفعل 


ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


يردا عن ثويها وهو قادرٌ ويَعصي المهوى في طيفها وهو راق“ 

وقد عاب عليه البعض أنه قَرَّطَ في "طباق" في اليد! فقال ابن 
جِنّي: "لو قدر على أن يقول موضع قادر: يقظان أو مستيقظ لكان 
أجوة في الصناعة". والحق أن هذا النقدَ غير موفق؛ فقد صَحَّى 
لمتنبي هنا يخرف سطحي رخيص بال من أجل معنى عمق وأقوم 
وأخل وأبقواة وهو أن العفة لا تكون إلا عن قدرة و دا لين 
أبو الفضل العّروضي بقوله: "... ولو أن رجلا ترك المحارم من غير 
قدرة لم يأثم ولم يؤجّر. وإذا تركها مع القدرة صار مأجورًا". 

والإخلاص: بنفس القياس؛ لا يكون إلا عن قدرة إن ق 
EE SS‏ 
لك وم "فيص" . لقد حَرّمتها بِمُعلَتِكَ من الفعل! ونزعتَ من 
تسلكها كنة الاخلامن: 


يقول الأستادُ العقاد في معنى قريب: 


رَجَعتَ عن ارام وأنت عندي عجرت عن الحرم والمباح 
وما تَقَوّى الشيوخ سوى اضطرار كتقوى اللصّ بات بلا سلاح 
الفكر/الاعتفاد 


ليست الحرية شيئاً "يُضافٌ" إلى الفكر» فيكون لدينا فكرٌ حر 


(:) يقول ابن التعاويذي (في صلاح الدين): 
لك عِفة في قدرةٍ وتواضعٌ 2 في عِرةٍ وصرامة في لِنٍ 
مجتمعٌ بلا حرية 
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بعد أن كان لدينا فكرٌ غيرٌ حر. فالفكر الحقيقي لا يكون إلا حراً. 
لفكر حر بحُكم ماهيته وحكم تعريفه. الحرية ليست "محمولاً" 
60126 للفكر بل "كيفية وجود" أو "أسلوب كينونة". الحرية 
ليست شيئا "عرض" للفكر بل هي شيء "!دون حرية 
لك ل فود بل ترذة رر ور ات الل و 
إحدى جوارحك كالبَغِيٌ لتشتري السلامة. والفكر غير الحر ليس 
فكراًء وإنما هو ك "النقطة الممتدة" و "المربع المستدير".. تناقش 
0 

ومن يلوّح بالعّصا من أجل أن ينشر فكرةً ما فإن الأثر الذي 
تؤتيه عَصاه يمكن أن يكون أيّ ثىءٍ عَدا أن يكون أثرًا فكريًا. إن 
التهديد والوعيد يعملان على مستوى دافعي مغاير لتر ا 
الفكرية. بوسيك أن تفرض السلوك القويمَ بالقوة» ولكن ليس 
بوسع أحد قط أن يفرض الرأي العقلي بالقوة. وإن ألفَ سيف 
مُصلَتِ على رقبتك لن تنهض لك دليلاً على أن اثنين واثنين تساوي 
خسة مثلاً! قد تشتري رقبتَكٌ بالطبع وتّسَلُمُ للمأفونين بأنها 
لكذلك؛ ولكن الانصياع لا يعني الاقتناع. يقول المعرّي في ذلك: 
جَلوا صارمًا وتلوا باطلا وقالوا صَدّقنا؟ فقلنا نعم 


إن انفعال الخوف أو الرعب الذي يثيره التهديد ليس من 
جنس الحجة ولا من عنصر البرهان. ومن ثم فإنه لا يمس القضية 
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ا 
التي يريد دّحضّها ولا تتقابل قروا في يطام""". لا معنى على 


الإطلاق لأن تفرض رأياً بالقوة» لأن بين القوة والرأي فجوةٌ لا 
کی ا "جره يوم" ا یه ما ای 
س العام و نعل الور م اغا إل الا 
الدعوة 

حريةٌ الاعتقاد هي ما يجعل الاعتقاد اعتقادًا 

بدون حرية يفقد الاعتقادٌ قوامه 

الاعتقادٌ بدون حرية باطلٌ بل محال 

فهو إن يكن صادقًا ينجرح ويشتبه 

وإلا فهو مُصائَّعةٌ وتقِيّة 

واعترافٌ تحت التهديد 

والدعوة إذن, لفكرتِك أو ليذهيك, لا تكون إلا بأن تترك 
للمَدعُرٌ حرية القبول أو الرفض. أما أن تم على المّير ِكَلكيِكَ 
تفرص عليه قناعات عقلك» وتغسل دماغّه با انسل عليه دماغك 
... تلك خزابة ده ورن فكري. 

العصا أفشلل أداةٍ للإقناع» وأفشل مفتاح للعقل والقلب. 

واللجوء إلى العنف لدعم قضيةٍ كاللجوء إلى الممحاةٍ لإزالة 
الظا 


!! 
كك 
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مجتمع بلا حرية 
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يوشك العنف أن يكون اعترافا بغياب أي منطق وانعدام أي 


دليل. 

بوسع العصا أن تشج الرأس وبوسعها أن تزهق الروح» ولكن 
هيهات ها أن تقيم برهاناً أو تقيم حجة. وقلا يكون التلويح بالعصا 
سبباً لاعتقاد أي شيء. فهو في أمشل الأحوال "وازع" أو "دافع" 
لتغيير السلوك لا لتغيير الرأي. وكثيرا ما يدفع الناس إلى التظاهر 
باعتقاد ما لا يعتقدونه. فالتهديد, كما أسلفناء ليس من فصيلة 
الحجة؛ ومن ثم فهو لا لف الاعتقادَ بل النفاق؛ ولا يؤتي من 
الثار إلا أنكدها”". 

صفوةٌ القول أن مجتمعًا بلا حرية هو بجتممٌ بلا أخلاق! يسلكُ 
Ng‏ 3 روح يورا ي 
ا مُمَكّك لا بُمکه إلا النفاق» يوشك أن يتداعى كله 
عند أول محنةٍ حقيقية.. مجتمعٌ بلا إبداع» بلا حياة .. مجتممٌ ميت 
سريريا لا يُقِيمُه إلا الرياء» ويوشك أن يسقط سقوطا مُدَويًا عند 
اصطدامه بأي شىءٍ حی. 


7 
2 
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بين العلم والتعالم 


حجرة اللغة الصينية 


التظاهرٌ بالعلم «فنٌ» من أقبح الفنون 
وأشأمها تألاً 


2 
5 


وانقعها 


3 


د 
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للفيلسوف الأمريكي جون سيرل عا٣ةع؟ e: John‏ 
فكرية thought experiment‏ تارف باسم "حجرة اللغة 
الصينية"» دفع بها لأول مرة على صفحات بحلة العلوم السلوكية 
وعلوم المخ عام 1980 > فحظيت بشهرة واسعةء وأثارت وما تزال 
جدلاً عريضاً في الأوساط الفلسفية والعلمية المعنية بفلسفة العقل 
والعلوم المعرفية والذكاء الصناعي. أراد سيرل من تجربته أن يقَوّض 
دعوى " الذكاء الصناعي الفائق " 41 51028 التي تقول بأن 
الحواسيب الجحيدة البريجة لديها فهمٌ أو حالات معرفية وأن برامجها 
يمكن أن تساعدنا في تفسير المعرفة البشرية. 


thought experinıents تجارب الفكر‎ 


"التجربة الفكرية" هي تجربة تتم بالكامل في الذهن» وتتعامل 
مع مواقف لن فحص في المختبر» وتفترض أحياناً مواقفَ لا يمكن 
أن فحص ولا يمكن أن تححدث في الطبيعة. وتُعتبر تجاربٌ الفكر 


لب جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


أداةٌ علمية وفلسفية حقيقية. وإذا كنا في التجربة العادية نُحرث 
بالفعل مسلسلاً من الأحداث, فنحن في تجربة الفكر مَدعُوُون إلى 
کیل مسلط[ وسا غد اق شين ان ج عاسو رتت از 
الوم او رضت هذى كار افع اع راركت 
حمل في ذاته نتائج معينة. 

ومن أشهر تجارب الفكر في التاريخ تجربة "الكهف" 
لأفلاطون. التي يلقي فيها ظلالا من الشك على معرفتنا الحسية 
بالأشباء:والأحداتك؟» وتجربة ديككارت عن "الشيطان الحنت" 
main genie‏ الذي يعبث بعقولنا ويرينا الباطل حقاً؛ وري ابن 
سينا عن "الإنسان المعلق في الفضاء" لإثبات وجوه النفس 
وجوهريتها وبالتالي خلودها؛ وتجاربُ فكر شهيرةٌ أخرى لجون 
لوك وجاليليو وهربرت سبنسر وشرودنجر وأينشتين / بودلسكي 
/ روزن. وقد كانت تجارب الفكر وما تزال تُستخدم على نطاق 
واسع وبنجاح كبير» وقد لعبت دوراً عظي) في تقدم الفيزياء. ولعل 
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النظرية النسبية قد قامت بتامها في الفكر قبل أن تزكيها التجربة 
ويؤيدها الواقع» فْرّدَّت للفكر مكانتّه وأعادت "الموضوعية" إلى 
نصابها الصحيح. 
تجربة سيرل 

تَعَد تجربة جون سيرل رد فعل لإحدى نظريات العقل 
(الذهن) هي نظرية التمثيل 01 the Representational Theo‏ 
4 +؛ وهي النظرية القائلة بن الذهن يتعامل مع رموز أشبه ما 
تكون بالتعلييات 5]506]1085م1 في برنامج آلة من اداع وأن هذه 
الر مور هى شات رانب من الخال ويندلك صر ر العقل ى 
صورة آلو سيمانتية (دلالية) عبارة عن جهاز يعمل وفقاً لمبادئ 
صورية 101281 ونّظمية (تراكيبية) 12116لا5 حضة ولكن بطريقة 
تحترم المعاني ولا تخالفها. ويعني ذلك على وجه التقريب أن 
العمليات الذهنية رغم أنها تعمَى عن معاني الرموز التي تتناوها فإن 
تناو ها لا يفترق بحال عن تناول مَن امتَلّكَ فه) هذه الرموز. فأنت 
حين تصدر أمرأ مكتوباً أو منطوقاً لحاسوبك بأن يطبع وثيقة ماء 
فإن الحاسوب لا يقوم بتفسير ادحل الاه¡ في خطوة أولى ثم 
يعمل بعد ذلك بناءً على فهمه لذلك التفسير. إنم| الوجة الصحيح لما 
يجري هو أن الآليات التي تعالج 95 الأمر الذي قمتّ 
بإصداره لا تكترث البتة بمعناهء غير أن الجهاز مبرمج بطريقة من 
شأنہا أن تجعل النظم (التركيب) «818/ز5 يعكس الدلالة 
(المعاني) 56003215: إنه يعمل بالضبط "کا لو" كان يفهم أمرك. 


س جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


حجرة (صندوق) اللغة الصينية ( Chinese 12002) Box‏ 

ولكن هل هذا هو كل ما هنالك في عملية الفهم؟ 

يقول جون سيرل بإصرار وحسم: كلاً. وبيب بك أن تتخيل 
أنك لقعد ى حجرة ضبيقة بلا تواقذ؛ وعد قدميك سلة كبيرة 
تحتوي على كم ضخم من الأحرف الصينية البلاستيكية» وإن تكن 
على جهل تام بها تكونه هذه الأشياء. فأنتَ تجهل الصينية وكل ما 
ر زهان مائو لوكا تله رك وق 
زخارف من البلاستيك أعِدّت لتصميم تجريدي: خربشات. تخيل 
الآ و ادل كت و ع قل سين ین 
الأحرف الصينية. ورغم أن هذه الأحرف لا تعني شيئاً بالنسبة لك 
فأنت مزوّد بدليل إرشادي طوع يدك (مكتوب بلغتك الأم) 
يرشدك إذا ما شهدت تتابعاً بعينه من الخربشات البلاستيكية يأتي 
من خلال الشقء بأن عليك أن تقدم تتابعاً معيناً آخر من مخزونك 
بالسلة» معتمدا في تمييز الخربشات على الشكل المحض. وتخيل أنك 
قد تست بذلك وصرتٌ ماهراً فيه بل صرت مع الوقت ضليعاً في 
هذه العملية تحفظ عن ظهر قلب دليلاً إرشادياً صخ)اء وتقدم تتابعاً 
من الخربشات رداً على كل تتابع يُقَدَّم إليك» وتؤدي ذلك للتو 
واللحظةء وبشكل يكاد يكون تلقائياً. 

تيل الآن أن هناك خارج الحجرة مجموعة من العلماء 
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الصينيين» لست تدري بوجودهم على الإطلاق؛ وأنهم يدفعون إلى 
غرفتك بأرتال من الخربشات هي عبارة عن أسئلة باللغة الصينية» 
وأنت ترد بأرتال من الخربشات تبلغ أن تكون إجابات عن هذه 
الأسئلة. مثال ذلك أن أحدهم قدَّم سلسلة من الرموز تعني 
بالصينية "من هو فيلسوفك المفضل؟" فقدمتٌ بدورك» مسترشداً 
بالدليل الضخم» سلسلة من الرموز تعني باللغة الصينية (وإن كنت 
تجهل ذلك) "فيلسوفي المفضل هو دونالد دافيدسون» وإن أكن 
أيضاً معجباً بمارتن بيوبر أا إعجاب". إنك بغير شك ستثير دهشة 
الملتحدث وستبدو للعلاء الصينيين كما لو كنت تعرف الصينية. 
ولكنك في الحقيقة لا تفهم الصينية. إنك تسلك "كما لو كنت" 
تفهم. إنك تسلك مثل آلة سيانتية وتملك كل ما يمكن للذكاء 
الصناعي أن يضعه فيك عن طريق أحد البرامج الكمبيوترية؛ 
ولكنك لا تفقه من الصيية حرفا وملك انك قق الناطق 
بالصينية. 


هكذا يفند سيرل نظرية التمثيل القائمة على فكرة أن العقل آلة 
سيانتية وأن العمليات الذهنية عبارة عن تناول صوري لرموز غير 
مفسّرة. غير أن التجربة تثبت أن العقل أكثر من ذلك. إن الإنسان 
الآلي أو جهاز الحاسوب يخدعنا بسلوك مبرمج» ويوهمنا بأنه ذكي 
وبأن لديه عقلاً؛ بينا هو في الحقيقة دون ذلك. وقصاراء أنه يتظاهر 
بالذكاء ويقلد الفهم. 


جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


نقد تجربة سيرل 

تعرضت تجربة سيرل لانتقادات عنيفة من جانب أنصار نظرية 
التمثيل وغيرهم. أهمها أن سيرل قدارتكب "مصادرةً على 
المطلوب" 011651105 begging the‏ حن افترض أنه لا يوجدني 
حجرة اللغة الصينية أي فهم للصينية. ويعود ذلك إلى أن التجربة 
تدعونا إلى التركيز على مكوّنٍ واحد من مكونات النظام لا على 
النظام ككل. وهذا المكون الواحد هو "أنت"_ جالساً على كرسيك 
تفرز الأحرف التي تملأ السلة وتجهل الصينية جهلاً تاماً. ولكن 
حقيقة الأمر أنه بين تجهل أنت الصينية فإن النسق الكلي» الذي تُعَد 
أنت جزءاً منه» يفهم الصينية! هذا النسق الذي يشملك كا يشمل 
السلة والأحرف والدليل الإرشادي. 

وني صياغةٍ أحدث لحجة حجرة اللغة الصينية يقول سيرل في 
مقال له ملكا على المغزى الرئيسي لتجربته: "إن غاية القصة هي أن 
تذكرنا بحقيقة تصورية ما نفتأ نعرفها على الدوام؛ وهي أن هناك 
فرقاً بين تناول العناصر التراكيبية للغات وبين الفهم الفعلي للغة 
على مستوى سيانتي (دلالي). إن الشيء الذي يفتقده الذكاءٌ 
الصناعي في تقليده للسلوك المعرفي هو ذلك التمييز بين النظم 
(التركيب) والمعاني (الدلالة) .. فحين نفهم لغةً ما فهماً حقيقياً 
فنحن نمتلك إذاك شيئاً ما يتجاوز المستوى الصوري أو النظمي - 
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نمتلك الدلالة 5610321165 . ونحن لا نقوم بمجرد رص رموز 
صورية غير مفسّرة » بل نعرف فعلاً ما تعنيه". 


الجانب الصائب من تجربة سيرل 


حين عَرَضْتٌ بغير قليل من التفصيل لتجربة سيرل لم يكن 
يعنيني موقعها من فلسفة العقل بل متضمّناتها في صميم حياتنا. 
وحين قلت إنها استهدفت للنقد لم يكن يعنيني وجهها المغلوط بل 
وجهها الصائب. إن في تجربة سيرل جانباً يبقى صائباً على الدوام 
وشديد الأهمية حتى في نظر منتقديه. ونحن نجتزئ هنا بهذا الجانب 
الذي لا يمكن أن يجحده أحد سواء كان متفقاً مع سيرل في بجمل 
مذهبه أو لم يكن. إنه صائب في توكيده على أن تجربته تُظْهِرنا على أن 
شيئاً ما أو شخصاً ما يمكن أن يبدو ذكياً وهو غير ذكيء ويبدو 
فاهماً وهو لا يفهم؛ ويبدو حاورأ وهو لا يحاور. ونحن في حياتنا 
الخاصة كثيراً ما نتظاهر بسمات أو قدرات ذهنية لا نمتلكها في واقع 
الأمر. ونسلك "كا لو" كنا نعرف ونحن لاا نعرف. فالسلوك 
الظاهر قد يخفي الجهل ويواري الأمية الصميمة وراء قناع صفيق. 

ويبدو أن هذا الداء قد استفحل عندنا حتى أصبح التظاهر 
بالعلم فناً قائ] بذاته» وبرنايجاً حاسوبياً يعلّمكَ من غير معلم كيف 
تتشدق وتتعالم وتختلب الجهل بظاهر المعرفة. ونحن نصادف ذلك 
في صورته الكاريكاتورية لدى زمرةٍ من كتّابنا الأميين» أي الذين لا 
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يقرؤون. غير أنهم يكتبون! فكيف كان ذلك؟.. بالحجرة الصينية! 
إن كتابنا الأميين لا يكنبون حقا بل يتقمهبون شخصية الكات 
الحقيقيين ويلوكون رطانتهم وأساليبهم» ويقلدون ما يتصورون أنه 
حال الكتابة وما تشبه أن تكون. ولا يتورعون عن نقل فقرات 
برمتها من بطون الكتب لا صلة لها بموضوعهم فيتمخلون لها 
الصلة» ويزجون بها زجاً ويقحمونها إقحاماًء ليموهوا بها على 
هزاهم وفقر مادتهم. ويتعمّدون إقحام أسماء مذاهب "كبيرة" 
و ا کی و ا بال ر ده ناشين 
ويعرفون هؤلاء الأعلام. ودأبهم في ذلك أن يمسوا الأفكار الكبرى 
مساً خارجياً لا يتجاوز القشورء وألا يوغلوا في العمق شبراً واحداً 
حتى لا يفتضح أمرهم وينكشف جهلهم بها يتحدثون عنه» وأن 
يتشيثوا دائ بعلامات التنصيص والفقرات المقتبسة يرتقونها معاً 
كمرأعة الدراويش. فلا يفرع القارئ الأخضر من قراءتهم إلا وقد 
وقر في ظنه أن هذا الدعِيّ أو ذاك لا بد أن يكون حبرا باقِعَةَ لاهَمَّ 
له إلا العلم ولا شغل له إلا التحصيل. ولا يدري أن صاحبنا 
الكاتب جهولٌ أميٌّ لا يقرأ ولا يعرف؛ ولكنها بركة الحجرة 
الصينية. 
علم اللغة , الحاسوب , البرامج 

ينقسم علم اللغة العام 115]105ا128.آ إلى ثلاثة أقسام كبرى: 
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علم تظم الجملة (التراكيبية) 1120]105ل51 ويدرس علاقة 
العلامات اللغوية بعضها ببعض» وعلم دلالة الألفاظ (المعاني) 
5 ويدرس علاقة العلامات اللغوية بالواقع الخارج عن 
اللغة غ)5اناعص211:)<ء » والتداولية 172:382502]105 وتدرس 
علاقة العلامات اللغوية بمستخدميها من بنى ي الإنسان. 


إن علم النظم (التراكيبية) هو الذي يعنينا في هذا المقام؛ وقد 
قلنا إنه يضطلع بدراسة علاقة العلامات اللغوية (الكلمات؛ 
التعبيرات» الجمل) بعضها ببعض. فلكل لغة تراكيبها الخاصة» أي 
لكل لغة جموعة من قواعد التضام combination rules‏ التي 
تحدد كيف تجتمع كلمات من مختلف الفصائل النحوية وتتجاور معاً. 
ويشمل علم النظم أيضاً كل تلك الملامح الصورية للغة ماء والتي 
يمكن أن تخضع للدراسة بمعزل عن المعنى. ويعد التوكيد على 
النظم شيئاً وثيق الصلة بتلك البرامج البحثية» سواء في علم المنطق 
أو اللغة أو الحاسوبء التي تحاول أن تكتشف مقدار الحساب 
computation‏ (أو "التفكير" بتعبير اللغة العادية) الذي يمكن أن 
يجْرَى بدون الرجوع إلى المعنى. فإذا أمكننا صياغة قواعد لتناول 
الرموز قائمة على شكل الرمز أو أية خصائص أخرى» فمن الممكن 
أن تأخذ هذه القواعد صورة الحسابات الرمزية 35قضط)218011 أي 
قواعد يؤدي اتباعها إلى نتيجة صحيحة فريدة لا ثاني لهاء أو مجموعة 


من التعليات المتدرجة إذا ما انيت خطوةًٌ خطوة على الوجه 


الصحيح أدت دائاً وأبداً إلى إجابة محددة أو حل دقيق. إن أنظمة 
الحساب الرمزي بعبارة أخرى هي مناهج مضمونة لا تخفق بأية 
حال 50042م5001). فالعمليات الحسابية الأساسية من جمع وطرح 
وضرب وقسمة هي من هذا الصنف. وحيث إن تطبيق الحساب 
الرمزي لا يتطلب إبداعاً أو حكاء فليس من المستغرب أن تكون 
هذه المناهج هي بعينها التي يمكن أن يبمج الحاسوب لكي يؤديها. 
ومن الواضح أن آلة الجيب الحاسبة تفعل الكثير من ذلك في نطاق 
من الغمليات الحسابية: إن شكل الإشارات الدخلة هو الذي يحدد 
شكل الإشارات الُخْرَّجة دون أي ذكر لما تعنيه الإشارات المدخلة 
(أي بمعزل عن علم دلالة الألفاظ). 
هذا على وجه التقريب هو ما يجري بالحجرة الصينية . . صيغة 
من البرامج الحاسوبية. فالبرنامج الحاسوبي هو مجموعة من القواعد 
(أو التعليات أو الأحكام) يُعَذَّى بها الكمبيوتر بغرض تأدية 
عمليات معينة. تتصف هذه القواعد بأنها صورية محض لا حكم لها 
إلا على العلاقات القائمة بين عناصرها الداخلية (<0]3/ز5) ولا 
تكترث بعلاقة هذه العناصر بالعالم الكائن خارج البرنامج 
( 5612321165). وبوسعنا أن نقول» بمصطلح فلسفي تقني» إن 
برنامج الحاسوب يتسم بنوع خاص من "الأناوحدية" <توزوم35011, 
فهو منغلق على حاله ساقط في بئر ذاته لا يعنيه أي شيء خارج عنهاء 
بل لا يعرف ولا يدري بهذا الشيء. 
بين العلم والتعاٌ مل 
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فو ذا زجاع كان يس السو عرانة 
إعادة التأهيل المعرفي لمرضى الفصام» والتي كانت تقوم على تدريب 
المريض بشكل فردي على أداء مهمة معرفية محددة. فكثيراً ما كان 
الباحثون يصابون بالإحباط إذ يكتشفون أن تمرس المريض بأداء 
مهمة معرفية معينة من خلال تدريب حصري محدد لا تضمن لهذه 
المهارة أن تعم لتشمل مهام أخرى شبيهة. فانتهى بعض الباحثين إلى 
أن أفضل عون يمكن تقديمه لتحسين الأداء المعرفي للمريض هو 
تطوير برامج تدريب من الواقع الحقيقي أو شبيهة بالواقع الحقيقي. 
تعليمنا والحجرة الصينية 

منذ عقود خلت تُفُْرِخ مدارسنا وجامعاتنا ملايين من 
الخريجين» من بينهم مئات بل ألوف تنبئ درجائهم بنبوغ استثنائي 
(مئة بالمئة» تقل قليلاً أو تزيد قليلاً!). ١‏ 

ألوف/ مئة با مئة.. إنها أرقامٌ غريبةٌ مريبة أوسمٌ ما يشي به 
الحال وأسحَّى مما عهدناه من شِيّم الزمان. في الأمر لا بد خدعة .. 
وربا كيد واحتيال. 

أما أن في الأمر خدعة فهو أظهر من أن نقف عنده. ويبقى 
السؤال الجاد الحقيقي هو: كيف كان ذلك؟ وأحسب أن الجواب 
الآن قد أسفر وأبلج وكاد يفقأ عين أوديب: "الحجرة الصينية"! 
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منذ عقود خلت» ولأسباب يضيق المقام ببحثهاء لم يكن 
الطالب عندنا يتعلم بل يمتحن! اخْمّزِل التعليم إلى امتحان. وأي 
امتحان؟ امتحان مبسط مباشر يقوم على أسئلة مسبقة عيانية تيب 
بالتفكير التقاربي ع8 0131© غير الإبداعي وتتطلب الأجوبة 
الحاضرة الأحادية. امتحان يربي الذهنَ التجميعي النملي» ويعزز 
الفكر الخطي العقيم» ويغرس الخلق الاتباعي الذليل. وول المرفنٌ 
التعليمي بأسره إلى غرفة صينية كبيرة. يُبَرمَج فيها عقل النشء على 
تقديم خربشات ردا على خربشات » وفقاً لمبادئ صورية نظمية 
واتباعاً لدليل إرشادي من الملخصات والمبسطات والدروس 
ا لخصوصية وناذج الأسئلة والأجوبة .. إلخ. وكأنه تواطؤ عام على 
تنصيب الجهل» وعلى وأد الإبداع وطمس المبدعين وهم بعد براعم. 
وكأن العميد (د. طه حسين) كان يصرخ في واد عندما كتب يقول 
في "مستقبل الثقافة في مصر" عام 1937 محذراً من هذا المآل 
الوبيل: "الأصل في الامتحان أنه وسيلة لا غاية» وأنه مقياس 
تعتمد عليه الدولة لتجيز للشاب أن ينتقل من طور إلى طور من 
أطوار التعليم» وهو مستعد لهذا الانتقال استعداداً صحيحاً أو 
مقارباً. هذا هو الأصل» ولكن أخلاقنا التعليمية جرت على ما 
يناقض هذا أشد المناقضة»ء ففهمنا الامتحا على أنه غاية لا وسيلة» 
وأجرينا أمور التعليم كلها على هذا الفهم الخاطئ السخيف. وأذعنا 
ذلك في نفوس الصبية والشباب» وفي نفوس الأسر» حتى أصبح 
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ذلك جزءاً من عقليتناء وأصلاً من أصول تصورنا للأشياء وحكمنا 
عليها. فالأسرة حين ترسل ابتها إلى المدرسة تفكر في تعليمه من غير 
شك. ولكنها لا تفهم هذا التعليم إلا مقروناً بالامتحان الذي يدل 
على انتفاع الصبي به ونجاحه فيه. وهي من أجل ذلك تعيش معلقة 
بآخر العام» وبهذه الورقة التي ستأتيها من المدرسة أو من الوزارة 
لتنبئها بأن الصبي أو الفتى قد جاز الامتحان فنجح أو أخفق فيه. 
ولا يكاد الصبي يبلغ المدرسة ويستقر أياماً حتى يشعر بأن 
أمامه غاية يجب أن يبلغهاء وهي أن يؤدي الامتحان وينجح فيه. 
وإذن فالصبي منذ يدخل المدرسة موجََهٌ إلى الامتحان أكثر غا 
هو موجه إلى العلم» مهيأ للامتحان أكثر نما هو مهيأ للحياة ... 
وإذن فقد استحالت المدرسة إلى مصنع بغيض يى التلاميذ 
للامتحان ليس غير ... وأظنك توافقني على أن هذا كله شئ وأن 
التعليم شئ آخر» وأظنك توافقني أيضاً على أن تصورٌ الامتحان 
على هذا النحو قلب للأوضاع» وجعل التعليم وسيلة بعد أن كان 
غاية» وجعل الامتحان غاية بعد أن كان وسيلة. وحسبك بهذا 
فساداً للتعليم. ولكن هذا لا يفسد التعليم وحده كما قلت» بل 
يفسد العقل والخلق أيضاًء وما رأيك في الصبي الذي ينشأ على 
اعتبار الوسائل غايات والغايات وسائل» فيفهم الأشياء فه) مقلوباً 
ويحكم على الأمور حك معكوسا؟ ... ومن هنا لا ينبغي أن تنكر 
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ما تراه من عناية شبابنا بالتافه من الأمر وإكبارهم للسخيف و 
إعراضهم عن عظائم الأمور» بل عجزهم عن الشعور بعظائم 
الأمور ... لأن هؤلاء الشباب ينشأون على العناية بالامتحان وهو 
تافه» وعلى إكبار الشهادة وهي سخيفةء وعلى الإعراض عن العلم 
وهو لب الحياة وخلاصتها. 

وليس الغش هو الذي يُقترّف ويضبط أثناء الامتحان فحسب» 
بل هناك غش آخر لعله أشد من هذا خطراء غش خفي نحسه ولا 
نكاد ندل عليه» ولعل أخلاقنا الدراسية أن تبيحه أحياناً. غش 
يشترك فيه المعلمون والمتعلمون حين يبيئ المعلمون تلاميلهم تبيئة 
خاصة لأداء الامتحان. وحين يقفون بهم فيطيلون الوقوف عند هذا 
الجزء أو ذاك من أجزاء البرنامج» وحين يعيدون معهم المقرر 
فيلحون عليهم في استذكار هذه المسألة أو تلك ... وحين ينشرون 
هم الكتب التي تشتمل على نماذج للأسئلة التي يمكن أن تعرض في 
الامتحان". 

انتهى كلام العميد وأظنك الآن قد وقفت على السر الذي 
يجعلك تخاطب طالباً من نوابغ هذا الزمان فيفجعك بذهن سوقي 
أميّء وعلى السر الذي كان يجعل كبار الأساتذة من جيل العمالقة 
يصابون بخيبة أمل في طلاءهم النوابغ بعد أن يتخرجوا ويتبوؤا 
مناصبهم بهيئة التدريس. إذ يتكشف أن أكثرّهم خلو من أي قدرة 
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بحثية حقيقية وعاطلٌ من أية ملكة إبداعية أصيلة. ذلك أن طالبهم 
النابغ كان يدرس ويمتحن على طريقة الحجرة الصينية: توثين 
للامتحان» وبريجة آلية» وتمرس بتقديم إجابات جاهزة عن أسئلة 
جاهزة» وتعويل على الذاكرة المحض. فلا أن خرج من الحجرة 
الصينية إلى العام الحقيقي تاركاً بالحجرة سلته ودليّه الإرشادي 
ES‏ ف فته . 


1 
2 


عفر ول 
EES‏ 


t.me/t_pdf 
الألفية الثالثة‎ 

الألفان خيال منطقي » وحد اعتسافي يفرضه النظام العددي 
العشري. 

وليس عام ألفين سوى امتداد طبيعي لما قبله وتحصيل حاصل. 

غير أن الخيال المنطقى الحسابي هو حقيقة نفسية أصيلة. وبعض 
النقاط الحسابية هي أيضاً نقاط توقف إجباري لمحاسبة النفس 
وتأمل الذات» ومواعيد للتحول والتغيير مضروبة بين الطباع 
الراسخة المتحجرة والزمن المتدفق السيّال. 


جد جا 
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توطنئة”2 

يضطلع هذا الكتاب بدراسة العواطف (الانفعالات) 
emotions‏ من جميع جوانبهاء والأساس النيوروبيولوجي لهذه 
الوظيفة السيكولوجية الأساسية» مسترشدا في ذلك بالتطورات 
الحديثة في تقنيات تصوير الدماغ» التي أتاحت لنا مالم يكن متاحاً 
للأجيال السابقة» فأمكننا أن ندرس الاستجابات الجسانية أثناء 
حدوث العواطف» ونضع يدنا على كيفية عملهاء والمناطق الدماغية 
التي تقوم بهذا العمل. أمكتّناء بمعنى ماء أن نجعل "الذاق" 
subjective‏ '"'موضوعيًا" #لاذاء066)» وأن نسترد إلى ساحة العمل 
التجريبي الوثيق ما كان مرتهّنا من قبل لدى الحدس والاستنباط 
ا ای الخالص. 


(1) تقديم كتاب "سطوة العواطف" تحرير دافيد ساندر» تر هة د.طلعت 


مطرء مراجعة د.عادل مصطفىء دار رؤية للنشر والتوزيع» 2017. 
س جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


وقد أثمرت هذه الدراسات نتائجٌ شائقةً. سوف تدهش 
القارئ وتأخذ يبه وتغير فيه ثوابتَ ذهنيةً عتيدة عن العواطف 
دَرَجَ عليها ولم يفكر يومًا في وضعها على يك النقد. وأول هذه 
الثوابت أن العواطف تعوق العقل ونيد به عن جادَّته وأن نَنْجِيَة 
العواطف شرطٌ للعمل العقلي السديد. 
وهم التضاد بين الفكر والشعور 

لقد تَبَدّن أن العواطف لما وظيفة "معرفية" ©1]10مع0© هامة! 
فهي أشبه بمصفاةٍ أو "فلتر" معرفي يتسنى لنا به الإبحارٌ في عالم 
بن لالد لزنت ترعة» لاه اما نع و اي 1 
المشير الدالٌ إلى الوعي في المواقف المضطربة والملتبسة (الانتباء 
العاطفي). وللعواطف دور هام في تدعيم الذاكرة في مرحلة الترميز 
ومرحلة التثبيت وبخاصة أثناء نوم حركات العين السريعة 81534. 
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وهو دور يمكن الإفادة منه في عملية التعلم. فالذكريات المشحونة 
عاطفيًا أكثر ثباتاً ودقةٌ من غيرها من الذكريات. يقول وليم جيمس 
"قد يكون انطباعٌ ما مثيرًا عاطفيًا حتى إنه ليتر ندباً في أنسجة 
الدماغ!". 


حت اتاد القراز يفتكن أن يقيدامن الحواطقت فافدة إابية: 
ففي المواقف الجديدة قد تعيننا الذكريات التي كوَّنَاها في ظروفٍ 
عائلة تي تحن أساسها ينا تاسمه رق الزاقف الفا انه 
رال خت العلومات افيح واللاوئات عام واف 
السريع واجب. تسعفنا الذاكرةٌ العاطفيةٌ بحكمتها المكنونةٍ حيث 
يكون التلكؤ المنطقي والفكري قاتلاً؛ وكم أعانت الإنسانَ وغيرّه 
من الكائنات على البقاء في عالم يكتنفه الخطرٌ والالتباس من كل 
حانج فا العواطت وكا عاق حقيقة الت عقوي ا 
ومنطقٌ مضمَّر. 

وسوف يندهش القارئٌ حين يطّلع على تجارب أنطونيو 
داماسيو التي أثبتت أن العواطف ترشد إلى القرار الصحيح» وأن 
العطب الدماغى الذي يصيب العواطف يجعل صاحبّه يخطىئ. 
ويكرر الخطأء في اتخاذ القرارات الفكرية! 

لقن ظانا خت الفا فة من افلاطنوة وار ران إلى 
(1) يقول سيكا "إن الحكيم يسمو بنفسه عن الغضب وتعكير الخاطرء وإن 
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د ونارت أن الغاطئة عي عل ال و ا ایت 
أكثر من طفل لّعوب يتعلق بكاهله فيُثقله ويُعئْره. ومن ثم فقد وَقَر 
في الأذهان أن الخلو من الانفعالات» الأتراكسياء الأباثياء الرأس 
البارد» هو أنسب حالة للعقل الذي يريد أن يؤدي عملّه بكفاءةٍ 
وإتقان. 


وقد طالما حسب العلماءً أن المثل الأعلى للممارسة العلمية هو 
التفكير المنطقي البارد والاختيار اللاشخصي وتنحية الشعور 
والعواطف التي تحيد بالبحث عن مساره القويم وتنال من نزاهته 
وموضوعيته. وهو خطأ فادح من الوجهة السيكوفسيولوجية 
والإبستمولوجية معًا. يقول رولو ماي في "شجاعة الإبداع": "لقد 
كنا ننحو إلى أن نضع العقل في مقابل الانفعالات» وافترضنا نتيجةً 
لتضخم زائدٍ في هذه القسمة الثنائية 010010122 أننا نتمكن من 
ملاحظة الشيء بدقةٍ أكبر لو استبعدنا انفعالاتنا؛ أعني أننا سنكون 
أقل تحيرًا لو أن عواطفنا لم تتدخل على الإطلاق في الموضوع الذي 
نتناوله. وأنا أعتقد أن لعي إذ توجد الآن بيانات في 
استجابات رورشاخ ت؛ تشير إلى أن الناس يستطيعون أن يلاحظوا 


- الناس". ويقول ماركوس أوريليوس "الذات الخالية من الانفعالات 
قلع وحص ومُنتجّع". (غير أنهماء للإنصاف» يقصدان العواطف 
الطاغية السلبية بالدرجة الأساس) 

(1) يقول بيكون "العاطفة تَدمَعْ العقلّ وتصبغه بطرائقٌ لا حصر لها". 
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بمزيدٍ من الدقة إذا كانوا مدفوعين بانفعالاتهم. أعني أن العقل 
يعمل بطريقة أفضل في حضور العواطف. فالإنسان يرى ببصر أكثر 
جدة ودقةً حين تشترك العواطف. والحق أننا لا نستطيع أن نرى 
شيئًا رؤية حقيقيةٌ إلا إذا كنا مرتبطين به ارتباطًا عاطفيًا. فربما كان 
العقل يؤدي عمله على أحسن وجه في حالة الوجد تإوهزوءء"217. 
أما من الناحية الإبستمولوجية فإن وظيفة الشعور لها دور 
جوهري في استشعار قيمة البحث وتوجيه مساره» وتركيز الفكر 
ومنعه من التشتت في نُرّهاتٍ غير ذاتٍ صلة. ذلك أن تقدم العلم 
واتجاهه يعتمد على الأسئلة التي نطرحها. وبمقدور وظيفة الشعور 
أن ترشدنا إلى الأسئلة الهامة وأن تساعدنا على تفهم جوهر الطبيعة 
بدلا من تجميع طائفة من الوقائع الجيدة التنظيم. بوسع الشعور أن 
يأي العلمٌ بطراز من البحث مدفوع بحب الطبيعة بدلا من الرغبة 
في التحكم» الانبهار بجمال ا الانتشاء بتعلم أشياء جديدة» 
الحبور برؤية نموذج جديد ينبشق ويبزغ» الوجد في الاكتشاف» 
التلذذ بالبحث عن الحقيقة» الابتهاج بالعلاقات مع الزملاء. هذه 
المشاعر يمكن أن تلهم بالتحليل المنطقي للمشكلات الحامة وأن 
تعمل على إنمائه. من شأن التوحد مع موضوع الدراسة والشعور 


(1) رولو ماي» شجاعة الإبداع» ترجمة فؤاد كامل» دار سعاد الصباح» الكويت 
والقاهرة 1992ء ص 57 
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بالقربى والتواصل أن يفضي إلى معرفة أعمق. ومن شأن الشعور 
بالتواصل مع الطبيعة أن يخلق نزوعا لحبها واحترامهاء والحدب 
عليها ورعايتهاء فيغدو البحث حوارًا مع الطبيعة بدلا من "وضعها 
غل المتشلعة" واشعتطاقها بالقوة والإكراه . وضقوة الول أن 
العقل والعاطفة يمكن أن يكونا حليمين لا عدوين. 


الذكاء العاطفي 


للعواطف ذكاؤها الخاص الذي ينبغي أن نوليه اهتامًا وتُدَرّبه 
ونُتَمّيهء لأنه من أهم عوامل النجاح في الحياة. والذكاء العاطفي هو 
مجموعة من المهارات تتعلق بالتعرف على مشاعر المرء ومشاعر 
الآخرين واستخدام هذا التعرف في إدارة المحادثات وفهم معانيها. 
ويمكن تقسيم الذكاء العاطفي أربعة أقسام: الأول: هو قدرة المرء 
على إدراك العواطفء أو التعرف عليهاء في تعبيرات الوجوه 
والأصوات والصور..إلخ» فيعرف مثلا متى يكون صديقه مهمومًا 
ومثملاء بقراءة تعبيرات وجهه ونبرة صوته. وهو أهم الأقسام لأنه 
يجعل كل عمليات معالجحة المعلومات العاطفية ممكنة. والقسم الثاني 
هو استعمال العواطف في حفز الأنشطة المعرفية وابتكار حلول 


(1) ليندا جين شبرد: أنثوية العلم العلم من منظور الفلسفة النسوية؛ ترجمة 
د. يمنى طريف الخولي» عالم المعرفة» الكويته عدد 306 أغسطس 
4 .ص 107 
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للمشكلات» والقسم الثالث هو فهم لغة العواطف وتسميتها 
وإدراك الفروق بين العواطف المتشابهة. وقد تبيّن بالتجربة أن 
الأشخاص القادرين على رصد عواطفهم السلبية والتمييز بينها هم 
أكثر قدرةً على التحكم في انفعالاتهم في المواقف التي يتعرضون ها. 
أي أن مهارة التعرف على العواطف وتسميتها والتمييز بينها تساعد 
المرء في التعامل مع الانفعالات المختلفة بنجاح. وأما القسم الرابع 
فهو قدرة المرء على إدارة العواطف. أي التحكم والتعامل مع 
عواطفه وعواطف الآخرين» والذي يستند إلى القدرة السابقة 
(قراءة العواطف وتسميتها وتقييمها). لقد بِيّنت دراسة جيمس 
جرو هن ستائفورة أن الكت المستمر للمشاعر تكد ال مزه ثمنا 
غير مرئي من التفاعلات الجسانية الضارة» وأما قراءة مشاعره 
وتأمّلها وإعادة تقييمها فقد تيه من هذه التفاعلات. 

من أجل ذلك كان للذكاء العاطفي فوائدٌ جم في نجاح 
العلاقات ودوامها بفضل القدرة على فهم وجدانات الآخرين» 
وفوائد جمّة في استيعاب الضغوط الحيانية» وفي الإدارة والقيادة» 
مع الجنس الآخر» ونجاح العلاقة الزوجية. 
القيمة التطورية للعواطف 

للعواظف أقنية تظؤرية رة قد تشكلت الغواطلفنة لك قد 
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الكائنات ببرامج عمل للتعامل مع متطلبات الحياة وتحديات البيئة. 
فالخوف مثلاً يحرك الكائن باتجاه الحماية» فتتسع حدقة العين ويتسع 
معها جال الرؤية» والغضب يؤهل الكائن للدفاع عن نفسه وعن 
موارده» ويتدفق في دمه الأدرينالين والكورتيزول فتعلو طاقتّه 
ويتهيّا للكر أو الفر. 

والكائنات الإنسانية» بصفة خاصة. مدفوعة إلى تأمين الحماية 
والتىاسك لىاعتهاء ومدفوعة أيضًا بالخوف من الرفض والنبذ من 
قبل أعضاء الجماعة. وقد ذهب دارون إلى أن هذه الدوافع هي 
أساس الحس الأخلاقي الذي هو منبّح من منتجات الانتخاب 
الطبيعي. وقد اكتسب المخ البشري خلال التطور خصائص تفسر 
ميولّنا الاجتماعية» وبخاصة قدرتنا على تقييم عواقب أفعالنا وأفعال 
الآخرين» وعلى تكييف أفعالنا وسلوكنا وفقًا لنظام من الضوابط 
والقيم الاجتماعية. وقد تبيّن أن المخ البشري يتضمن بناءات 
للتحكم في سلوكنا با يوافق ما يتطلبه الآخرون من احترام 
لسلامتهم النفسية والجسمية. وبتعبير آخر فقد تبيّن أن للأخلاق 
أساسًا نيورولوجيّاء وأن التقييم الأخلاقي التلقائي للمواقف يحدث 
بناءً على نشاط مناطق الدماغ المسئولة عن العواطف الأخلاقية» 
وبخاصة "اللوزة" 08 التي تلا دوا ر تا ف 58 
الأفعال المقبولة اجتماعياً بواسطة ربط الأفعال غير المقبولة 
بالعواطف غير السارة. هذا الجزء من الدماغ هو المعنِ فيا يبدو 
الل يي يب ب الست طبار وق لوطه 
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بظهور العواطف الأخلاقية السلبية الواعية» حتى تضمن مبدأ 
"عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به"؛ وأي اختلال في عمل 
هذا الجزء قد يفضي إلى غياب الوازع الأخلاقي. وقد أثبت نيل 
بيربومر بجامعة توبينجين أن السلوك السيكوباتي قد ينشأ نتيجة 
لاختلال في عمل اللوزة وهي المنطقة المعزية بتوقع العقاب. 


يتعلم الكائن البشري أثناء نموه أن إلحاق الضرر بالآخر 
يعرّضه للوم. وهذا الارتباط الشرطي بين الفعل غير الأخلاقي 
والتعرض للعقاب هو أساس تشكيل العواطف الأخلاقية» 
وبخاصة الإحساس بالذنب. وقوة هذا الاقتران العاطفي بين الفعل 
غير الأخلاقي والمشاعر السلبية تعزز قدرة الجنس البشري على 
البقاء وتساعد على الترابط الاجتماعي. 


التمثل الوجدانى (المواجدة) empathy‏ 
المواجدة هى القدرة على مشاركة الآخر وجداناته» واتخاذ 
إطاره المعرني”'"» ورؤية العالم من زاويته. وهي عاطفة مركّبة ذات 


010 فرق بين المواجدة empathy‏ والتعاطف لإط]ةم الاو فقد أتعاطف مع 
شخص آخر دون أن أُتَشّ وجداناته ودون أن أضع نفمي مكانه وأرى 
العام من زاويته. وفرقٌ بين المواجدة و "التو خر" identification‏ » ففي 
التوحد أتخد الإطار المرجعي للآخر وأفقد إطاري المرجعي الخاص» أما في 
المواجدة فأتخذ إطاره المرجعى دون أن أفقد إطاري. 

اا و ونح وتميرة ری 


أهمية بالغة في حفز السلوك الاجتماعي» ومنع العدوان» وتمهيد 
الطريق للتفكير الأخلاقي. 

دار اه إل م واس كر الراك ال هة 
فهناك مناطق كثيرة في المخ تنشط مع الشعور بالمواجدة» وبخاصة 
"الجزيرة" ادوا واللحاء الحجاجي الجبهي orbito-frontal‏ 
«00116. ولا تقتصر منظومة المواجدة على لاء الدماغ. بل تشمل 
أيضًا مسارات تحت-لحائية» وتشمل الجهاز العصبي المستقل 
(الأوتونومي)»؛ وحور المهاد التحتي-النخامية-الكظرية» وجهاز 
الخدد الصماء التي تنظم حالات الجسم والعواطف والانفعالات» 
مثل الأوكسيتوسين والفازوبريسين. 

الذات إذن ليست جزيرة أنطولوجية منعزلة تَامّاء فالكائن 
البشري الذي اكتمل نضجّه البيولوجي والُلّقي لديه من العَتاد 
النفسي ما يُمَكَْه من النفاذ إلى نفوس الآخرين. وبتعبير آخر يمكننا 
القول بأن "الذات" ٤١ء‏ زاناة لديها الحْدَهٌ البيولوجيةً للخروج من 
الذات! أي للخروج إلى "البينذاتية" 117اماعء زطناد-1216. بل يبدو 
أن هذه البينذاتية» بمعنى ماء هي الأصل» وهي التي تشكل الذات 
وتكيّف عدتبا البيولوجية. فقد وٌّجد أن الفهم الحقيقي للأخلاق لا 
يتأتى إلا بالخبرة والتجارب الاجتاعية» فالأطفال الذين يتميزون 
الا ار راتخاف وار جاو امسن ار کر ادف 
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العاطفي» والأطفال الذين تعرضوا للإيذاء- كثيرًا ما يتفاعلون مع 
زملائهم بالغضب والمشاكسة؛ وهذا دليل على أن الخبرات الحياتية 
المبكرة الأطدال تشكل قدو كل فين عير اظنهو و داريا 
وبالتالي قدرتهم على فهم عواطف الآخرين وتمثل وجداناتهم. 

ويقترن السلوك السيكوباتي بنقص في نمو عاطفة المواجدة. 
وقد جد أن السيكوباتيين يفهمون عواطف الآخرين ولكن لا 
يشاركونهم فيها؛ وذلك بسبب قصور في الترابط بين عدة الدماغ 
الفكرية وعدته الوجدانية. 


صمت العواطف (الالكسيثيميا) واصرطاxiء]ے'‏ 


الألكسيثيميا هي عدم الوعي بالعواطف وعدم القدرة على 
التعبير عنها بالألفاظ. وهي ظاهرة يعاني منهاء بدرجات مختلفة» 
حوالي 5 من المجتمع! وقد بيشت الدراسات أن العواطف في 
هذه الحالة موجودة ولكن الشخص يبدو غير واع بها وغير قادر 
على تسميتها بدقة نتيجة قصور في التمثيل العقلي للعواطف. إنه 
نوع من العمى الشعوري» إن صح التعبير» أشبه بالعمى اللحائي 
5 60111623 لدى المصاب بتلف في اللحاء البصري الأولي؛ 


(1) تنقسم كلمة ألكسيثيميا اليونانية» إتيمولوجيّاء إلى ثلاثة أجزاء: ۵ وتفيد 
النفي/ و »ا وتعني: كلمة؛ لفظةء مفردة/ و 8/718 وتعني: نفس» 
روح» عقل (وتحول استعالها إلى: عاطفة. وجدان» مزاج). 
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الذي يُبِصِر ولا يَعِي أنه يُبِصِر! ويظل قادرًا على أن يتفادى العوائق. 
في حالة الألكسيثيميا يكمن الخلل في الاتصال بين مناطق المخ 
المختلفة المسئولة عن الاستجابات العاطفية(الجهاز 
الحوفي/ التلفيف الحزامي الأمامي/ لحاء الدماغ)ء ذلك الاتصال 
الذي يفضي إلى الوعي بالعواطف. 

لقد تبيّنَ أن المصابين بالألكسيثيميا حرومون من هذه القنوات 
الاتصالية» الأمر الذي يجر وراءه عواقبٌ فادحة» ومصاعبّ 
شخصية وبينشخصية: مثل فقر الخيال» وضعف الحدس والمواجدة 
والذكاء العاطفي» والانفصال العاطفي وضعف التواصلء وفقدان 
اللذة والإشباع الحياتي؛ فقد وجد أن نسبة الإدمان بين مرضى 
الألكسيثيميا أكبر من نسبتها في المجتمع الكلي. ويبدو أن هؤلاء 
الأشخاص يلجئون إلى تعاطي العقاقير لقدح زناد عواطفهم 
والتغلب» مؤقتّاء على الإحباط الذي يلازمهم من جراء عجزهم 
عن التعرف على شتى العواطف. فتناول العقاقير قد يستعيد 
مستوى النشاط اللازم في المناطق الدماغية المسئولة عن خبرات 
اللذة. 

كها أن بعض الأمراض السيكوسوماتية (النفسجسمية) تأي 
من عجز المرء عن أن يضع عواطفه في كلمات» فالعاطفة التي لا يعبر 
عنها بالكلمات سوف تعبر عن نفسها بالأعراض الجسدية. إن 
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القناط E E E‏ تيمل 
آفات جسدية حقيقية» فالعجز عن تنظيم الانفعالات معرفيًا (عدم 
إدراكها وتمييزها وعرفانها وتصنيفها وبالتالي تنظيمها والتعامل 
معها) من شأنه أن يرفع وتيرة الجهاز العصبي المستقل والجهاز 
العصبي الهرمونيٍ على نحو مستدام» مما يؤدي إلى المرض الجسمي. 
لكأنا الطوفان المختلط لم يجد له قناة سيكولوجية تتولاه وتحدوه 
فاقتحم الجسدٌ يدمّر ويُتلف. أو كأن! المشاعر المجهولة لم تجد لما 
ترجمةً سيكولوجية فاضطرّت إلى الترجمة الجسدية المويقة. 

يكتسب الطفل القدرةً على الوعي بالعواطف والتعبير عنها من 
خلال تفاعله الاجتماعي مع الآخرين» وبخاصة الأم. فالأم تمد 
الطفل بأسماء للمشاعر الجسدية» وغير الجسدية» التي تنتابه. وتمر 
المعلومات في مخ الطفل خلال المناطق المسئولة عن استقبال 
العواطف. مثل الجهاز الطرني في عمق الدماغ» إلى مراكز التتصنيف 
والتأمل ومناطق اللغة والإدراك السمعي ني اللحاء الدماغي 
(الطبقة الخارجية). من شأن هذه العلاقة المتبادلة (بين الأم 
والطفل) أن تسهم في خلق "بنك عاطفي" جيد لدى الطفلء أي 
ذخيرة عظيمة من المشاعر المرتبطة بالكليات والأفكار والذكريات. 
وينبغي أن يِلفِبّنا ذلك إلى أهمية اللغة بحد ذاتها كمقوّم سيكولوجي 
تشو و ا اا اک يللع 
وعلى مريض الالكسيثيميا أن يعيد مرة أخرى أطوارٌ الطفل وهو 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


يتعلم أن يجد. أو يتعرف أو يتذكر أو يعيد معايشة» حالاته العاطفية 
الخاصة وأن يعبر عنها بالألفاظ. ولا يتسنى ذلك إلا بالعلاج 
الجمعي الدءوب» فتزداد حصيلته من مفردات العواطف وتزداد 
عواطفه دقةً وتنوعًاء ويزداد معها فهمّه لعواطف الآخرين. 


03 
: 
3 


ويبقى أن أتقدم بخالص الشكر للزميل النابه أ.د.طلعت مطرء 
للجهد الصادق الذي بذله لكي يعرّفنا بهذا المجال البحثي الشائق» 
ويطلعنا على آخر مستجداته. وأن أهيب بالقارئ غير المتخصص في 
العلوم العصبية ألا تفل من المصطلحات العصبيةء اللاتينية 
واليونانية» المنبئة في تضاعيف الكتاب» وألا تَصدّه عن قراءة نص 
متِع» وأنصحه كلما صادف هذا المصطلح الق أو ذاك أن يمحوه في 
ذهنه ويكتب بدلاً منه "منطقة مخية" أو "تركيب دماغي" ويمضي 
في اطّلاعِه لا يلوي على شيء» وأنا الضامن له أنه "سيخرج من هذا 
العمل غير ما دخل"! 

أما القارئ المتخصص فأهيب به أن يركز على هذه المعلومات 
النيوروبيولوجية بالذات» فهي خير ما يميز هذا الكتاب» وخير ما 
يميز هذا المنهج في التفكير؛ وأعني به المنهج الذي لا يقتصر على 
التأمل العقلي والحجة الجدلية» بل يدعمهما با معرفة العلمية الوثيقة. 
في هذا العمل سيجد الباحث النظري أساسًا بيولوجيا للأخلاق 
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5 وللأمر المطلق الكانتي» ولخبرة السأم» وأساسًا للتأمل البصير في 
فلسفة التطورء وفلسفة اللغةء وفلسفة التربية» ويخاصة في فلسفة 
العقل (الذهن). فهاهي ذي فلسفة العقل تدخل المختبر! تضفر 
"القبلي" 10:1,م 2 ب "البَعدِي" 505161011 ه» العقلي بالتجريبي» 
فتكون قد عمِلَت بنصيحة بيكون من وراء أربعة قرون: "... ومن 
ثم فإننا نأمل الكثيرَ من اتحاد هاتين الملكتينء التجريبية والعقلية 
اتحادًا أوثق وأصمَّى مما تم هما حتى الآن"217. 

عادل مصطفى 
الكويت في 27/ 9/ 2015 


tme/t_pdf 


(1) الأورجانون الجديد. 1:95 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


سطوة الاستعارة 


«اللغة هي كالشبكة التي يرمي بها الصيادُ في بحر المعنى 
يعو بمعان جديدة» دون أن يكون على علم بوجود تلك 
المعاني قبل التقاطهاءومن هنا تبرز أهمية اللغة بححد ذاتها. 
يقول مالارميه: ينبغي أن نترك المبادرةً للكلمات» 
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أصل الكلمة 

تأتي كلمة ميتافور 726138501 (استعارة) من الجذر اليوناني 
8 ويعنى: تغير» تحول» وراء» فوق؛ والفعل 700656158 ويعنى: 
يحمل. الميتافور إذن هو ذلك الذي ينقلء أو يُرَخُل. وقد كانت 
لافِتاثٌ ناقلي افش في أثينا مكتوبًا عليها "ميتافور"2'7. الاستعارة: 
عند ج. لاكوف نوعٌ من الرسم الخرائطي المعرفي/ الوجداني يتكون 


2 : orf E 
. ” target-domain "all" و‎ source-domain من "المشبه به"‎ 


(1) Douglas H. Ingram. The vigor of nıetaphor in clinical practice, 
American Journal of Psychoanalysis, Vol. 56, No. 1, 1996, p. 21. 

(2) Lakoff, G., The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony 
(ed.), Metaphor and Thought, 2nd ed. New York: Press Syndicate 
of the University of Cambridge. 


ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


وهى عند ريتشاردز ممائلةٌ مضمّرة تتكون من "المشبه" ٠١0۲‏ 
(الفَحوّئ) أي الموضوع الأولي الذي تَصفه» و "المشبه به" عاطم 
(حامل المشبّه أو مَركبته) أي الموضوع الثانوي الذي نقارب به 
: 3 
الموضوع الآولي. فالاستعارة عنده عملية تمائل بين الفحوّى والمركبة 
تحت تأثير العنصر الثالث الذي سمه بالأساس 8:01030» وهو 
العنصر التجريدي الذهني البحت» ويشمل القصد من تركيب 
الاستعارة ووجه الشبه بين العنصرين المذكورين أصلاً. وهو في رأيه 
أصعب وجه في تحليل الاستعارة الأدبية”'". 


نظرة تاريخية 

هل الاستعارة مكوّنٌ أساسي للإبداع يُضفِي ثراءً على العا أم 
هي شائبة خطابية تَعِسَةٌ عكر صفاءَ الوصف الحرني؟ إن تاريخ 
الاستعارة مختلط متردّد بين هذين الاتجاهين. 


(1) د. مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب» مكتبة لبنان» بيروت» 1994ء 


ص. 315 
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كان أفلاطون يَرْدَري الاستعارة ويلحقها بالمحاكاة memesis؛‏ 
فكلتاهما تشويه للواقع العيني» الذي هو بدّوره تشوية للعال الشاي 
الحقيقى. كلتاهماء إذن» تبتعد مرتين عن الحقيقة» وكلتاهما تقليدٌ 
قدو وة وة 

وقد اقتفى أرسطو أثر أستاذه في ازدراء الاستعارة بصفة عامة 
واستهجان اللغة المجازية باعتبارها غير ضرورية» وعبئًا على 
الموضوعية؛ وعلى التفكير البرهاني. وقد أعلّ من شأن كل ماله 
علاقة بالحجة في الخطابة» وحسن ترتيب الأحداث وتأليف الحبكة 
في الدراما. غير أنه لم يشتط في استنكار الاستعارة مثلم اشتط 
أفلاطون» فقد اعترف ها بقيمة كبيرة في بعض الحالات باعتبارها 
أداة معرفة وأداةً اقتراب من الحقيقة حيث تُعجز اللغة المفهومية. 

وني العصر الروماني انتقل التركيز من الحجة إلى الأسلوب» 
ومن الإفادة إلى الإمتاع» ومن الإقناع إلى الإثارة. واحتلت 
الاستعارة بالتالي مكانة عالية باعتبارها من مُحسّنات الخطاب. 

واستمر وضع الاستعارة باعتبارها محسّنًا لا علاقة له بالحجة 
إلى عهدٍ قريب. ولَقِيّت في عصر التنوير مُناوَأَةَ شديدة من جانب 
الفلاسفة العقلانيين والتجريبيين معًا. وساد الاعتقادٌ بأن الحديث 
الوصفي هو القول العلمي الدقيقء واختفت الاستعارةٌ إل ماهو 
زرف ظا ف الخ (التى عبر ارما انها الرواية 
والنزعة الصحفية وهيمنة الوضعية العلمية). وقد كان هوبز ولوك 
وهيوم وبنتام يشجبون كل الصور في الكلام» ويستنكرون 


س جهاز الماعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الاستعارة ويلحقونها ب "أوهام السوق" 40:1 14012 التي تحدث 
عنها بيكون. يقول لوك: "إذا شئنا أن نتحدث عن الأشياء ما هى 
في الواقع فإن علينا أن تَعُدَّ كل استخداماتٍ اصطناعية ويجازية 
للألفاظء مما ابتدعته البلاغة» هي جرد عملية دس أفكار خاطئة» 
وإثارة للانفعالات» وبالتالي تضليل ملّكة الحكم على الأمور... 
وعلينا من ثم اجتناءها تماما في كل حديث يعمد إلى أن يقدم علا أو 
توجيهًا: وخا كانت الحققة والمعرفة دفا ومقصدا فإن هئذه 
الاستخدامات لا تعدو بحال أن تكون خطأ جسيًاء من جانب 
اللغة أو من جانب الشخص الذي يستخدمي"" 

أما صاموئيل بارك فيقول مستهجئًا استعانة المفكرين 
بالاستعارة: "كل النظريات الفلسفية التي لا تعبر إلا بالمصطلحات 
الاستعارية ليست حقائق واقعية ولكنها مجرد منشّات الخيال 
مكسوَّةٌ مثل دُمَى الأطفال؛ بكلماتٍ جوفاء وإن تكن لامعة"20. 

ويستنكر فيلسوفٌ العلم جاستون باشلار (وجان مولينو من 
بعده) استعانة العلم بالاستعارة» وينصح بأن يقاوم العقل العلمي 
جميمَ الصور والتناسبات والاستعارات. ويذهب إلى أن طريق العلم 
' ينطلق من المجازي إلى الحقيقي» وأن تاريخ كل علم يتبع دائًا نفس 
التطورء من العصر الاستعاري إلى عصر الناذج التناسبية» وص ولا 


(1) John Locke, Posthumous Works, 1706, 111. X. 34. 

(2) جورج لايكوف ومارك جونسون. الاستعارات التي نحيا بها ترجمة عبد 
المجيد جحفة» منشورات دار توبقال» الدار البيضاءء 1996» ص 185 
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إلى عصر هيمنة الفكر الخالص المتنصل طواعية من التجربة 
SL ATT‏ 
يظل دومًا يعاني من فقد الصفاء» كا يظل سديميً. 


رد الاعتبار للاستعارة 


الا اد تملح ا ع و مه الزمان قري إل 
الانتعارةاعل أنا خلة تخرفية زاتدة "إبدالية") اا ا 
أعيتها على الحقيقة العتيدة: أن الواقع عنيدٌ مستغلق يتعذر فك 
شفرته دون الاستعانة بالاستعارة. يقول إ. أ. ريتشاردز في كتابه 
"فلسفة البلاغة": "إن الاستعارة هي المبدأ الحاضر أبدًا في اللغة .. 
فنحن لا نستطيع أن نصوغ ثلاتٌ جل في أي حديث اعتيادي سلس 
دون اللجوء إلى الاستعارة ... وحتى في اللغة الجافة للعلوم 
الراسخة لا يمكننا أن نستغنى عنها دون أن نعاني من بعض 
الفاغ .وق الل قذي أن سوير افق نان تظاهرنا با 
نفعل شيئًا من دون استعارةٍ ما هو إلا خدعة تحتاج إلى ما يسوّغها. 
ولكن إذا كان ذلك حقيقةء فإن ترديدها أسهل من القبول بنتائجها 
أو تذكرها ... تلاحظ النظرية التقليدية أناطًا قليلةة من الاستعارة 
وتحصر المصطلح ببعض هذه الأنماط» ولذلك تجعل الاستعارة 
مسألة لفظية» أي مسألة تحويل أو استبدالٍ للكلمات. في حين أنها في 


(1) د. محمد الولي: مقدمة تر حمة كتاب "الاستعارة الحية" لبول ريكورء دار 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الأساس استعازات وإغلاقات :بين الأفكار :+ وعندها سال كفت 
تعمل اللغة» فإننا في الواقع نسأل كيف يعمل الفكر والشعور وكل 
نط النشاط الذهني» كيف نتعلم أن نعيش وكيف يمكن أن ننقل 
ذلك الشيء العظيم» أعني ملّكة الاستعارة: إلى الآخرين. وهو 
عظيمٌ لأنه في حقيقة الأمر الملكة التي نحيا بها على الرغم مئمايقوله 
أرط" 

يمثل هذا القولُ قطيعةً مع التصور القديم للاستعارة» وطليعةً 
للشورات اللاحقة في البلاغة والأدب والفلسفة والججاج 
والإبستمولوجيا. فالاستعارة ليست شائبة تعكر الخطابٌ العلمي 
والفلسفي» بل هي الأداةً التي لا يمكن اجتناتها في أي خطاب على 
الإطلاق» شعري أو يومي أو علمي. إنها عنصرٌ متأصل وغائر في 
صميم اللغة؛ بل إن اللغة لا تقوم إلا بها. 

إن التصور "الإبدالي" للاستعارة وهم قديم يظلم الاستعارة 
ويَعمّه عن فعلها الحقيقي في الخطاب. فالمعنى الذي تقدمه 
الاستعارة لا يقوم على "إبدال" شيء بشيء» بل على "تفاعل" بين 
الطرفين ينجم عنه معنى جديدٌ لم يكن موجودًا من قبل. حين أقول 
"خالد أسد" أو "الحياة رخلة": أو "الوقتٌ مال" أو "الفقراء 
زنوج أوروبا"» أو "شيخوخة النهار"...إلخ» فأنا أظفر تاع 
طرفين» بكل ما يحمله كل طرف من متضمّنات؛ والمعنى المتولد 
(1) إيبور أرمسترونج ريتشاردز» فلسفة البلاغة» ترجمة سعيد الغانمي 


ود.ناصر حلاوي» منشورات إفريقيا الشرق» الدار البيضاء» ص 96-93 
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جا آم ون خره كرف :ون تايان قم ااا عا 
الشرح والترجمةء لأن ذلك يقتلها ويُبطل المعنى المتولد عن التفاعل 
(لا عن جرد إبدال شيءِ بشيء). 

إن النماذج 5 العلمية؛ والفلسفية» كلها استعارات (أو 
شبه استعارات). تسعفنا النماذج وتُلَبّي مطلبّنا برد الواقع المجهول 
إلى ما هو معروفٌ لدينا. فإذا كنا بإزاءِ كيانٍ غامض غير مفهوم فإن 
بوسعنا أن نستعين على غموضه واستعصائه برد إلى أنساق 
علاقاتٍ معروفة لديناء باعتبارها نماذج. مثال ذلك اعفار النتسق 
الشمسي لفهم بنية الذرة» واستعارة (نموذج) الحاسوب للذهن»ء 
وهى من أمثلة الاستعارة إذ تيل النظرية وتشكلها: فالتفكير وفقا 
كر ا اسان لوسك سان يكار ناك نوا دهن شو عا سوك 
(على أن نستخدم هذه الاستعارة بِقَدَرٍ وحَذَّرء ولا نتمادى فيها إلى 
خد التسليم بأن العقول البشرية ما هي إلا حواسيب من لحم!). 

م تعد الاستعارةٌ جرد قناع يتقنع به الواقع والحقيقة؛ إنم| 
الاستعارةٌ أداةٌ فعالة للنفاذ إلى الواقع. "تَكُف الاستعارةٌ عن أن 
تكون جلية جمالية أو زخرفية» وتصبح الأداةً للاقتراب من الواقع 
والتمكن منه علميًا. فبوضع الاستعارة لملامح المدلول للطرفين لا 
تكتشف فقط تناسباتٍ بين المرجعين» بل بالأحرى تخلقهاء مسعفة 
بذلك على خلق واقع جديدٍ وفاتحة الفكرٌ على أنماط جديدةٍ من 
رؤية الواقع. الاستعارة تعمل عمل "النموذج" لرؤية الواق "". 


(1) الاستعارة الحية (مرجع سابق)» ص 29 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


يذهب الفيلسوف الأسباني أورتيجا إي جاسيت إلى أن 
"الاستعارة أداة ذهنية نتمكن بواسطتها من الإحاطة بيا هو أبعد 
عن كفاءتنا المفهومية. فبواسطة ما هو أقرب وما نسيطر عليه نتمكن 
من الاتصال الذهني با هو بعيد ومُفلِت. الاستعارة إضافة إلى 
ذراعنا الذهني» وهي تمثئل في المنطق قصبة الصيد أو البندقية ... إنها 
تنجح حيث يخيب العلمٌ أو يصاب بالإحباط". ويذهب أورتيجا 
إلى أن الاستعارة ربا تكون الملكة الذهنية الأقوى المؤهلة للابتكار 
وإتحاق ارارق مل إق اللكات الذهية غير الاستعارية مس 
حالة من كفاف التبعية للواقع» في حين أن الاستعارة وحدها التي 
تمتلك حرية للتحليق بعيدًا عن أسوار الواقع"". 

للاستعارة أهمية كبرى في تقريب التصورات العلمية إلى 
الأفهام» فنحن نتصور الزمن» على سبيل المثال» بربطه بصورة نهر 
يجري في اتجاءِ واحد. ونتصور عملية توصيل النبضات العصبية 
بربطها بعملية انتقال التيار الكهربي. وخلال تاريخ العلم كانت 
موجات الماء تُستخدّم كنموذج بدئي لفهم موجات الضوء؛ وهو ما 
دفع العلماءَ إلى البحث عن "وسط" يمكن أن يوصل موجات 
الضوء مثلما يوصل الماءٌ الموجات المائية» فكان فرض "الأثير" 
(الذي تبينَ بطلاثه فيا بعد). تتطلب كل نظرية علمية استخدام 
نماذج لفهم مصطلحاتها النظرية» مثال ذلك أننا لكي نفهم نظرية 
حركة الغازات كان علينا أن نلجأ إلى نموذج نظير لغاز يسلك كما 


(1)المرجع نفسه» ص 33-32 
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لو أنه مكوّن من جسيماتٍ نقطية تتحرك عشوائيًا في وعاء. وني مجال 
الفيزياء سادت استعارة العالم "الآلة" أو "الساعة" ردحًا طويلاً من 
الزمن» وبخاصة عند جاليليو وديكارت وبويل ونيوتن؛ وقد 
استتبع ذلك سيادة نزعة "الحتمية" الميكانيكية و"النزعة الردية" 
التي تفهم المنظومة الكلية بردها إلى أجزائها المكوّنة. ثم سادت في 
اراقع لقال مضو لامر راذا العا الج رما سويت E‏ 
هو "كل" دينامي مترابط الأجزاء بالضرورة» ول تعد الذرة هي 
الوحدة البنائية القصوى» بل أصبح العال#شبكةً من العلاقات 
تشتمل على الوعي البشري بطريقة أساسية. وبهذا صارت استعارة 
الحاسوب داعمة لعا أكثر دينامية من عالم نيوتن الاستاتيكي» 
ووجدنا الديناميكا الكهربية عند ماكسويل والقانون الثاني 
للديناميكا الحرارية ونظرية داروين التطورية كلها تشتمل على 
مفاهيم دينامية. 

هكذا يتبين لنا أن المنطق والرياضيات لا يكفيان لفهم العلم» 
فنحن بحاجة إلى صور ذهنية داخلية لكي نستوعب الظواهر 
الجديدة. عندما يحاول الذهن فهم ظواهر غير مألوفة فإنه يفكر بها 
في حدود استعارية. من شأن ذلك ألا يساعد فقط في استكشاف 
بحالاتٍ جديدة للنظريات العلمية بل يمكن أيضًا أن يغير الرؤية 
التي نتبناها تجاه العالم. 

وفي فترات الثورة العلمية» وفقًا لتوماس كونء يغدو التفكير 
الاستعاري حاسمً) ويؤدي إلى تحول النموذج الإرشادي 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


(البارادايم). وربما تغدوالماثلات البعيدة أكثر فائدة في هذه 
الأوقات. مثال ذلك استعارة "التفاحة/ القمر" عند نيوتن. على أن 
هذه الاستعارة صارت حَرفية بعد أن فهمنا أن نفس الجاذبية التي 
تجذب التفاحة إلى الأرض هي التي تمسك القمرّ في مداره حول 
الأرض. 

من الأمثلة الواضحة على تحول النموذج واستخدام 
الاستعارة» وفقا لتوماس كون» تاريخ استكشاف الذرة. فقد كانت 
الذرة عند ديمقريطس كرةً مصمتة غير قابلة للاختراق» وظل هذا 
الفهم سائدًا حتى القرن التاسع عشر. ثم تم استبعاد تصور الذرة 
المصمتة واستٌّبدِل به تصور رذرفورد لذرة الهيدروجين/ المنظومة 
الشمسية. ترتب على ذلك أن النواة أثقل من الإلكترون مثلما أن 
الشمس أثقل من الكوكب» وأن النواة تجذب الإلكترون, وأن هذا 
الجذب مضافًا إليه علاقة الكتلة يؤدي إلى دوران الإلكترون حول 
النواة. ثم تحول تصور النواة من جسم كالشمس إلى شيء كقطرة 
الماء. وقد تحول الأمر الآن في ظل ميكانيكا الكوانتم وأصبح كل 
جسيم موجة احتالية» كمية رياضية مجردة» مازال العلاء يفتقدون 
اا ضور هاه ورین يغصي عل لتقم 
الاستيعاب والتلاؤم 

الاستعارة منهجيةٌ لا غِنَى عنها للعلماء لكي يوسعوا فهمّهم 
للعالم» أو للأشياء التي لا تقع تحت طائلة الحواس الخمسء مثل 


الفيزياء الجسيمية» أو الخصائص المعرفية للدماغ البشري. 
ب 777 ج إنَطوَةٌ الامتعارة 
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العيخ هر اساوب الإنسان قي الكبولة كا كد قود تر .ومن 
عَمَلِ العقل أن يضم الظواهرٌ والماجريات ويتمثلّهاء كما أن من 
عمل الجسم أن يضم الغذاءً ويتمثله. يتناول العقل "ادل 
المعلوماتي" information input‏ (أفكار صورء وجدانات..إلخ) 
و يغبي بعملية "معالحة" 28أ55ع00:م لهذا الوارد المعلوماتي في 
صر 0 لك و"مخططاته" schemata‏ أو "'بناءاته" constructs‏ 
ا إلى إكمال" هذه العا ) completion‏ 
رعnعendا)‏ إلى أن يتطابقٌ الواقمٌ الخارجي والناذج المعرفية 
الداخلية؛ وتصبح المعلومات الجديدة جزءاً من الناذج الداخلية 
دمج الخبرةٌ لتصير جزءاً من الفرد ومن بيت السيكولوجية ومن 
رؤيته للعالم ولنفسه. وما يزال الكائن يُعَذّل من نماذجه الداخلية إلى 
أن يحقىٌ التطايقٌ بين العالمين. فإذا اتفق أن الوارد المعلوماتي كان 
هائل الحجم وغيرَ مؤتلف في معظمه مع المخططات والنماذج 
الذهنية وغير وارد في عالم الخبرة العادية لَنَتَجَ عن ذلك اختلال 
شديد في منظومة الكائن قد يفضي إلى طيفي عريض من 
الأقمطرانات ندءا فين القلى افا وغصاب اة 
والاضطرابات النفسجسمية؛ مرورا بالتبلد واضطراب الشخصيةء 
وانتهاة بالذهان, 


يذهب بياجيه» فيم| أسم|ه "الإبستمولوجيا التكوينية" عناءدعع 
epistemology‏ ء إلى أن النمو عبارة عن توازن متعاقب. فالتكيف 
هو عملية تشتمل على تعاقب متبادل بين "الاستيعاب" (التمَثل) 


س جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


gy assimilation‏ "التلاؤم" 2 أم أ 
"الاستيعاب" أو التمثل فهو عملية تتم بها معالجة معطيات الواقع 
أو تعديلها بحيث تندمج في بنية الذات. ذلك أن البيئة لا يتم فهمُها 
أو الاستجابة ها مالم يمكن انسلاكها في القدرات الذهنية للذات أو 
تيليا إليها أمااعملية "التلاؤم" فتجري عندما تؤدي التغيراتٌ 
البيئية بالكائن إلى توسيع ره ه الذهنية لكي تستوعبٌ المعطياتٍ 
الجديدة ونَّسَعها وتدبجها ودلا عم تقر اة أو إساءة إدراكه أو 
لّ عنتقه لكي يوافق النناذجَ المعرفية المسبقة فإنم| يتعين على الكائن أن 
يدل من نفسه حتى يتعامل مع هذه الخبرة الجديدة وا أن 
التمثل (الاستيعاب) والتلاؤم فن کل منها الآخر» فكل 
"كل" يتغل عضرا جديداً يسبب تطورا في لطر (تلاؤما)ء وکل 
تلاؤم إذ يخلق خططا ذهنياً جديداً فإنه يمَهّد مهد ثل أكثر تعقيداً. ثمة 
إذن وان ' equilibrium‏ متعاقبٌ دائمٌ بين عمليتي التمثل 
والتلاؤم في كل مرحلةٍ من مراحل النمو الذهني. 

من الأمثلة التي توضح دور الاستعارة في الاستيعاب والتلاؤم 
استعارة الذرة كمنظومة شمسية. فعندما أراد عالم الفيزياء نيلز بور 
Boh‏ sاNieh‏ أن يقدم فرضيته عن مظهر الذرة استخدم استعارة 
يقارن فيها الذرةً بالمنظومة الشمسية. لقد تم استيعابٌ إذراكاته 
للذرة في فهمه للمبادئ الطبيعية السائدة المقبولة» ويخاصة تلك 
المتعلقة بالمنظومة الشمسيةء مما أفمَى إلى تغير في المخططنات 
التصورية الثابتة» أو النظريات المقبولةء لكي تستوعب الإدراك 
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الجديد. من الواضح أن فرضية الذرة كمنظومةٍ شمسية هي فرضية 
استعارية» قائمة على مقارنة شيئين بينهما وجه شبهِ بوسع القارئ أن 
يستدل عليه من فوره: بين التينور (الذرة) والحامل (المنظومة 
الشمسية). فباستخدام الاستعارة (وقد كان بوسعه أن يعبّر حَرفيًا) 
استطاع بور أن يقدم نظريته بطريقةٍ تجمع بين الوضوح والدقة؛ 
وفضلاً عن ذلك فإن الارتباط الاستعاري بنظرية طبيعية مقبولة 
مسبقًا قد ساعد على تدعيم النظرية الجديدة وإنمائها. إن غياب 
المعلومات السابقة عن تكوين الذرات قد اقتضاه أن يقدم نظريتّه في 
حدود مبادئ طبيعية يألفها زملاؤه ويتصورونها أصلاً. وممائلة 
الذرة/ المنظومة الشمسية كانت وافيةً هذا الغرض. هكذا قدمت 
هذه الاستعارة أساسًا للبحث المتصل» ومفهومًا مفيدًا لاستمرار 
التواصلء وتعبيرًا لغويًا حدّد طبيعة الذرة بدقة وكفاءة. وكان له» 
فوق ذلك» بالغ الأثر في الكيفية التي نتصور بها الذرة إلى يومنا هذا. 
الاستعارة في الفلسفة 
استعارات فتجنشتين 

رغم أن فتجنشتين هو القائل "إن ما لا يمكن الحديث عنه إلا 
بواسطة الاستعارة ينبغى السكوت عنه"- فقد وفق هذا الفيلسوف 
في عباراته الموجّزة الملقّمة إلى استعاراتٍ ذات ثقل دلالي كبير في 
الزات الفلسفي» تذكر متهاعل سيل الال استعازة "اللععة" 
للغةء واا ا النجار" للألفاظ» واستعارة "'إشراق النور 
على الكل" لحل ما صار يُعرّف ب "مشكلة الهرمنيوطيقا". 


استعارة » الألعاب»: 


يمكن تلخيص الفكرة الأساسية لنظرية فتجنشتين المتأخرة في 


معنى أية كلمة هو طريقة استخدامها". وهو يستخدم تشبيه 


أن ' 
"الألعاب اللغوية" 835265 130811286 لكى يُبَيّن فكرة أن المعنى 
هو طريقة الاستخدام. إن الاستخدام ا خر مين كن الل 
هو أشبه بلعبة» كالشطرنج مثلاً. ولهذه اللعبة قواعد معينة ينبغي 
على كل من يمارسونها أن يراعوهاء كا أن هناك قيوداً معينة على 
الحركات المسموح بها. إننا حين نتعلم كيف تلعب عددا من 
الألعاب اللغوية المتنوعة نكتسب معنى الكلمات عن طريق 
استخدامها ومن خلاله... وبتعبير آخر "إننا نتعلم النحو 
7 أو المنطق الخاص بكلمة معينة". "'وهكذا فإن إثارة 
المشكلات الميتافيزيقية ينجم عندئذ عن نقص في إدراك "النحو" 
الخاص بالكلمات. ذلك لأننا بمجرد أن نفهم القواعد فهماً صحيحا 
لا تظل لدينا رغبة في طرح مثل هذه الأسئلة بعد أن يكون "العلاج 
اللخوي" قد شفانا من هذه الرغبة"”'". إن اللغة العادية تكفيء وإنما 
تنشأ المشكلات الفلسفية عن سوء الاستخدام. ٠‏ 

إن معظم المشكلات الفلسفية التي حيرت الفلاسفة التقليديين 
هي وليدة تزغ أو وسواس يتلبس بالفلاسفة إذ يحون التعبيرات 
المستخدمة في اللغة بطريقة معينة إلى مجحالات أخرى لا تنطبق فيها 
على الإطلاق. ويسِيئون فهم بعض ضروب التهائل اللفظي» 


(1) حكمة الغرب» ج2؛ ص 313-312 
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وينخدعون بالتر كيب الظاهري لبعض العبارات أو الكلمات؛ الأمر 
الذي يولد تلك المفارقات اللفظية العجيبة والمتناقضات اللغوية 
الصارخة التى طالما عَصَّت بها مؤلفات الفلاسفة الميتافيزيقيين. لقد 
ولرافل ف ا تروش او قل ممص أن 
نراهم يستخدمون اللغة استخداماً هجيناً غير مألوف. وليس من 
علاج هذه الظاهرة الشاذة إلا بإخضاع الفلاسفة أنفسهم لضرب 
من العلاج النفسي حتى تُظهرهم على منشأ تلك الأوهام 
الميتافيزيقية التي طالما وقعوا تحت سطوتباء وبذلك تُعِينهم على 
الاهتداء إلى المعاني الحقيقية لما يفوهون به من كلمات. إن مهمة 
الفلسفة عند فتجنشتين سلبية صرفة» مادامت كل وظيفتها لا تكاد 
تتعدى إزالة العوائق التي تقف حجر عثرة أمامنا في سبيل فهم 
معاني اللغة العادية. 


استعارة ‏ عدة النجار, : 

حين يقول فتجنشتين "الكلمات مثل عدة أدوات النجار" فإنه 
يدفع باستعارةٍ موَقَمَةٍ أعانت في فهم طبيعة اللغة. إن معنى الكلمة 
ليس قر :طريقة داشا ها ف اتا الوسة فتاكت 
الفلاسفة والمناطقة أن الفكر الواضح مَنوطٌ بالتعبير الدقيق مما 
يستوجب أن يكون لكل كلمة معنى محدد» فإن فتجنشتين يحبّهنا 


(1) د.زكريا إبراهيم: دراسات في الفلسفة المعاصرة» مكتبة مصرء القاهرة» 
ص 277-275 
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برأي مختلف: فليس للكلمة الواحدة من كلمات اللغة معنى محدد 
ا وإنا للكلمة الواحدة_ كا هي مستخدمة بالفعل في الحياة 
اليومية_ معانٍ لا حصر لما تتحدد بحسب السياقات والظروف 
المختلفة التي تُستخدّم فيها الكلمة. فالكلمة مطاطة تتسع وتضيق 
وفقًا للظروف والحاجات. ومثلها كمثل أدوات النجار: ليس لكل 
أداة استخدامٌ واحد» وإنما استخدامات مختلفة في الظروف 
والحاجات المختلفة. ولا يوجد بين الاستخدامات المختلفة للكلمة 
الواحدة عنصل مشترك محدد. وإنما توجد بينها تشامبات عائلية 
resemblances‏ 1310119 متداخلة مندجة كالتي ثراها بين أفراد 
العائلة الواحدة. 


استعارة , إشراق النور على الكل »: 

ثمة "مفارقة" «2:200م عتيدة في مبحث التأويل يقال لها 
"الدائرة التأويلية" عاءءذء عناناعمعصممعط, مُفادها أن المرء لا يمكنه 
أن يفهم جزءًا من نص ما بدون أن يفهم النص الكليء غير أنه لا 
يملك أن يفهم النص الكلي بدون فهم أجزائه. 

ولننظر حتى إلى الجملة: الجملة هي وحدةٌ كلية» ونحن نفهم 
معنى الكلمة المفردة داخل الجملة بإحالتها إلى الجملة الكليةت 
والجملة بدورها يعتمد معناها الكلي على معنى كلماتها المفردة. وتمتد 
هذه العلاقة التبادلية لتشمل لمفاهيم الذهنية؛ فكل مفهوم مفرد 
يستمد معناه من السياق أو الأفق الذي ينسلك فيه . ومع ذلك فإن 
الأفق أو السياق إن يتكون في حقيقة الأمر من العناصر نفسها التي 
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يضفي عليها معناها. وخلال هذا التفاعل الجدلي بين الكل والجزء 
فق كل ات ماو افو زان عا درت 
والمعنى في الحقيقة لا ينهض إلا داخل هذه "الدائرة"؛ ونحن لذلك 
نطلق عليها "دائرة التأويل" . 

من الواضح أن مفهوم "دائرة التأويل" ينطوي على تناقض 
منطقي (أو "مفارقة" «38:8300م إن شئت الدقة): فإذا تع علينا 
أن نفهم الكل لكي نفهم الأجزاءء فلن يتأتى لنا أن نفهم أي شيء. 
غير أننا قلنا إن الجزء يستمد معناه من الكل. ومن المؤكد من الجهة 
الأخرى أننا لا يمكن أن نبدأ من الكل غير المتميز إلى أجزاء! وإذا 
كان الأمر كذلك ألا يُعَد مفهوم دائرة ال هرمنيوطيقا مفهوما ممتنعا 
ومستحيلا؟ بالطبع هو مفهوم ممتنع إذا كنا نفكر في الأمور تفكيراً 
حَطْياً مستقياً. خيرأت التق اكملي يعجر عن د درج ی 
لعمل الفهم. أما وجه الأمر فهو أن هناك "قفزة" تحدث إلى داخل 
دائرة التأويل» وأننا في الحقيقة نفهم الكل والأجزاء معا. فالفهم 
عملية إحالية مقارنة من جهة» وحدسية استشفافية من جهة أخرى. 
ولكي تعمل دائرة التأويل على الإطلاق فهي تفترض بالضرورة 
عنصراً حدسياً. إن فهًا جزئيّاء بطريقةٍ ما وبعملية ديالكتيكية» 
يُستخدّم لفهم المزيد؛ تمامًا مشل استخدام فطع من لغز الصور 
الك aS‏ لمتشا ماهر تاقفص متهن "ركنا فسن" كت يفتول 
فتجنشتين 0 
الذي يتكون منهاء معًا في آن). 
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استعارة التشابه العائلي»: 


في كتاباته المتأخرة دفع فتجنشتين بمفهوم جديدٍ قَدّمَ للفلسفة 
وللبحث العلمي خدمةً جليلة» وجعل بميسورنا أن نستخدم 
الأسماءً العامة دون أن تكون مضطرين بهذا الاستخدام إلى أن سَلّم 
بوجود ماهيةٍ وراء الاسم. ذلك هو "مفهوم التشابه العائلي" 
concept‏ ععصةاطدوةع:- لإلنسةة» ومفادە أن الأشياء التى يشير 
إليها حد من الحدود قد ترتبط معًا لا بخاصة» أو صفةء واحدة بل 
بشبكة من المشاببات العديدة والمتداخلة جزئيّاء كشأن الأشخاص 

هذا المفهوم الجديدء الذي توسّع فيه العلمءٌ وتّوّعوا عليه 
وطبقوه في مجالات متنوعة واتخذ أسماءً عديدة"ء كان اقتحامًا 
جريئًاء وحصيمًا في الوقت نفسه» لمصاعب مفهوم "الماهية" 
©6562 التى لا حصر لها. 

لم يَعرض فتجنشتين لوجود الماهيات على نحو صريح. ولم 
يتورط قط في هذا المسلك الوعر. وكل ما أقّر به هو أن مستخدمى 
اللغة لا يعرفون أيّ تعريف/ ماهية للشىء عندما يستعملون اسمّه 
استعمالأ صحيحًاء وأن معرفة مثل هذا التعريف الماهوي غير 
ضرورية للاستعمال الصحيح لأية لفظة. وصفوة القول أن دعوى 


polytypic concept, polythetic concept, cluster concept, منها:‎ (1) 
.open-texture concept 
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فتجنشتين لا تعدو أن تكون دعوى "إبستمولوجية" تفيد فقط أن 
معرفة التعريفات ليست شرطًا للاستخدام اللغوي الصحيح 
(وليست دعوى "أنطولوجية" تفيد عدم وجود خاصة مشتركة 
ماهوية). بذلك يؤت مفهومُّه الجديد تأثيرًا "علاجيًا" من حيث إنه 
يجعل المشكلات الفلسفية المرتبطة بالماهيات (التعريفات) تختفي 
مَامّاء ويجعل التعريفات الماهوية "أشبه بتروس قُطِعَت صائها 
بالآلية". 1 

وقد استخدم العلماءٌ هذا المفهومَ الجديد في محالاتٍ بحثية 
عديدة» مثل البيولوجيا والميثودولوجيا والتاكسونوميا (علم 
التصنيف) والنوزولوجيا (علم تقسيم الأمراض)» فأسعفهم وأتاح 
لهم تقدمًا ملحوظًا في فهم هذه المجالات» وأعفاهم من استنفاد 
جهودهم في غير طائل: 
استعارة غزل خيط: 

قد لا يكون جوهر الشیء لبا واحدًا فريدّاء مثلها أن الخيط ليس 
له ليف واحدةٌ تشكّل لَب بل "في عملية غزل خيط نحن نلف ليفةً 
على ليفة. إن قوة الخيط لا تكمن في أن ثمة ليفة قتد طوال الخيط 
كله؛ بل تكمن في تداخل أليافٍ كثيرة معّا".. ثمة شيء يجري أو 
ينساب على طول الخيط؛ وهو التداخل المستمر بين هذه الألياف" 
(بحوث فلسفية- قسم 67). وهكذا لا يندر أن نصادف عناصر 
كثيرة قائمة في مفهوم ما دون أن ينفرد عنصر واحد منها في تعريفه 
ربكا و إذا مق ھا E‏ 
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2 كا حم يل قويًا إذ تنح نموذجًا رانا وواقعيًا يمكن أن 
يدرس ويُعَلم. 
استعارة السلم (الذي ثُلقِي به بعد أن تكون قد صعدتٌ عليه): 


يقول فتجنشتين "إن من يفهمني سيعلم آخر الأمر أن قضاياي 
كانت بغز معت ::وذلك يعد أنيكتون فد ادا )ف 
الصعود» أي صعد عليها ليتجاوزها. (بمعنى أنه يجب عليه أن يلقي 
بالسلم بعيدًا بعد أن يكون قد صعد عليه). يجب عليه أن يعلو على 
هذه القضاياء حينئذ يرى العام بطريقة صحيحة". (رسالة منطقية 
فلسفية- 6.54) 
استعارات فرنسيس بيكون 

لا يختلف اثنان في أن فرنسيس بيكون هو واحد من أمراء 
البيان في كل العصور. يتبين ذلك في كل ماكب وبخاصة في 
"المقالات" 8553/5 وني "الأورجانون الجديد". وقدتسّئم قمةّ 
النثر الإنجليزي (واللاتيني) مثلما تَسَنَمَ شكسبير قمة الشعر. وقد 
بلغ من روعة البيان مبلغاً أغرى البعض بأن ينسب إليه أعمالٌ 
شكسبير المسرحية”"'. وتلك إشاعة تعس حقيقةٌ بقدر ما تعكس 
كذبة: حقيقة أن لغة بيكون لا تقل بلاغة وروعةً واقتداراً عن لغة 
شكسبير. وقد ترك لنا بيكون إرثاً كبيراً من المأثورات وجوامع 
(1) أول من زعم ذلك هو جيمس ويلموت في أواخر القرن الثامن عشرء وهو 


قس إنجليزي من وارويكشاير. 
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الكلم؛ وهو القائل: "المعرفة قوة"٠‏ "ليس الإنسان إلا ما يعرف" 
"لار 534 ا أن : < الط يعة إلا بإطاعتها"» "| 1 ا 
1 حمق "» "الفرصة تخلق اللص", "الو جه الحميإ وف طا متة"» 
a‏ مَّن أَشْبَعٌ غيرّه منه رخص ٠"‏ "انتقَاءٌ الوقت اقتصادٌ في الوقت" ¢ 
"المال أجمل خادم وأقبح سبك" "الأمل إفطارٌ جيد وعشاء 
رديء' '...إلخ. 
برع بيكون في التصوير البلاغي وفي الاستعارة الحية براعة قلا 
نجد ها نظيراً في تاريخ الكتابة. انظرء على سبيل ا مشال» إلى هذه 
مد ع و و 
تبت تثبيت الأخطاء لا في كشف الحقيقة" 
TD‏ 
في موكب" 
- "من هذا المج غير الصحي لا تنبثق فقط فلسفة وهمية» بل 
ودين هرطقي" 
- "الرمن يجلب لنا ما هو خفيفٌ منتفخ» ويُخرق ما هو ثقيلٌ 
لہ 1 
- "إن للزمن قيافيه وقفارّه مثلما لأصقاع الأرض " 
و لعجب أن تدم الفلشفة الطبيغية قد أوقف مسد 
اختّطف الدين» أكبر قوة مؤثّرة في عقل البشرء بواسطة 
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جهل البعض وحماستهم الموجاء» ول على أن ينضم إلى 
العدو" 

- "إن أسرار الطبيعة تكشف عن نفسها تحت مشاكّساتٍ الفن 
أسرع مما تكشف إذا ركت لشأهها" 

- "ينبغي ألا نزوّد الفهم البشري بأجنحةء بل بأثقالٍ مُدَلاة 
حتى نعقَلّه عن الوثوب والطيران" 

- "الكشوف الجديدة يجب أن تؤتحذ من نور الطبيعة»ء لا أن 


e‏ من غياهب القِدَّم" 


- "فصل المواد يجب ألا يجرى بالنار بل بالعقل.. علينا 
باختصار أن ننتقل من فولكان إلى منيرفا...". 

وتتميز استعارات بيكون با خصب والغزارة. ويكفي أن يتأمل 
المرء في استعارات مثل: "أوهام القبيلة"» "أوهام الكهف" "أوهام 
السوق". "أوهام المسرح"» "صيد بان" "كرات أتالنتا". "دار 
سليمان"» "أطلنطا الجديدة"...إلخ» وكذلك الأساء التي يطلقها 
على "الشواهد المي" مثل: شواهد الشفق» الصو لجان المصباح» 
البوابة» المسطرة» الطلاق» المضمار» السّحرء جرعات 
الطبيعة...إلخ» يكفي أن يتأملها المرء ويدرك كفايتها الدلالية لكي 
يسَلّم لبيكون بخصوبة الخيال وعمق الرؤية وجلال الفكر". 


(1) للتعمق في استعارات فرنسيس بيكون انظر كتابنا "أوهام العقل". 
وبخاصة الفصل الثالث» دار رؤية» القاهرة» 2016 
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استعارة السفينة - لأوتونويرات (في تفنيد النزعة اليوتوبية 
والراديكالية والتخطيط الشمولي» وفي ضرورة الإصلاح والهندسة 
الاب ع EES‏ 


على كل ثوري حصيف أن يتدبر العواقب الوبيلة التي بانتظار 
أي مشروع سياسي يبدأ من "رسم" 614 ثم يريد أن يحققه 
دفعة واحدة. تأبّى تضاريسٌ الواقع: إنك حيث! شئتٌ أن تذهب فلا 
بديل لك من أن تبدأ من حيث أنت. فالبدء من لا شىء هو أمر مها 
في السيئاسة قد رماعو غال: فق الابتمولوعيا أو:العك أو الفدون: 
فلا يمكن لأي تغيير حقيقي» > كمقابل للتغيير الموهوم» إلا أن يكون 
تغييراً في ظروني قائمة فعلاً . وقد دأب اليوتوبيون على توكيد أنه 
قبل أن يمكن تغيير هذا الشيء أو ذاك لا بد من تغيير المجتمع ككل: 
غير أن ما يفضي إليه هذا القول هو أنك قبل أن يمكنك تغيير أي 
شيء ينبغي أن تغير كل شيء! وهو تناقض واضح. لا يكون 
للإصلاح أن يتحقق إلا بالعمل من خلال المنظومة نفيها ومن 
داغخل البق ذاتة. يقول أوتو نويرات في فقرة ضارت مأثورة: "إن 
البشرّ أشبهُ ببحارة سفينة في عرض البحرء يمكنهم أن يُصلحوا أيّ 
جزء من السفينة التي يعيشون فيهاء ويمكنهم أن يصلحوا السفينة 
كلها جزءاً جزءاء ولكن لا يمكنهم أن يصلحوها كلها دفعة 


2 
07 ا 


(1) piecemeal social engineering 
للمزيد عن آثام اليوتوبية الشمولية انظر كتابنا "كارل بوبر- مائة عام من‎ )2( 
192-183 التنوير"» دار النهضة العربية» بيروت» 2002ء ص‎ 
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سطوة الاستعارة 

م تَعُد اللغةٌ الحرفية هي الأداة الوحيدة للتعبير العلمي» ول 
تناح قراط سرح e‏ الحقيقي كما كان 

برض دائا. لقد طالما وَكَرَ في ظن العلماء أن الواقع قائم "هناك" 
يننظر من يدركه إمييريقي ثم يصفه باستخدام لغة خرفية» حبذا لو 
كانت كَمّية. غير أنه بدأ يتكشف للجمیع» بدءًا من كانت وحتى 
نيلسون جودمان» أن ما نسميه "واقعًا" هوء في جانب كبير منه» 
نتاج لِتَسْيِيدٍ (بناء) ذهني. ١‏ 

ليس معنى ذلك أن العقل يشيد الأشياءَ من لاشىء؛ بل إن 
هناك مادة أولةة ارام اا تعمل علا تقوم يعد كيلياء لا 
بأيدينا أو تخارطناء بل بمفاهيمنا واعتقاداتنا وممارساتنا المعرفية. 
ورأس الأمر هنا أن تحويل المادة الأولية إلى موضوعات معينة» أو 
لتقل إن "إفراد" المادة الخام إلى أشياء» يتطلب إسباغ المفاهيم» أو 
فرض التصورات. عليها. 

دف ا ا و وا و 
مفاهيمنا واعتقاداتنا المركزية سكل العا "كما نعرفه"» وأن أية 
ره ع عام موظير ع شك متعل ga‏ اننا له 
هي فكرة O‏ 


(1) عادل مصطفى» صوت الأعماق» دار النهضة العربية» بيروت. 2004» 
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نيوروبيولوجيا الاستعارة 

بوْسع الاستعارة أن تضم جميعٌ المخططات الدماغية: بدءًا من 
المخطط الحسي-الحركي الأشد بدائية والعَنِي بالاستجابية 
الوجدانية والأوتونومية» إلى الفئات التصنيفية (الفصائل) العالية 
التجريد والتنظيم المعرني. إن القوة الخلاقة للمعرفة التي يتمتع بها 
التأويل الجيد سوف تزداد فعاليتها إذا اعتمدّت على الاستعارة في 
الوقت نفسه. وفي دراسةٍ علمية تستخدم تقنيات التفرس الدماغي 
الإشعاعي أثبت لاسن وزملاؤه (1978) أنه عندما يكون مستوى 
الإثارة منخفضًا فإن النشاط اللحائي يكون محصورًا في منطقة 
ترابطية حسية واحدة في الوقت الواحد. أما إذا تجاوز الاهتمامٌ عتبة 
معينة فإن الدماغ بأكمله يصبح ناشطًا وتتشارك مختلفٌ المناطق 
اللحائية الترابطية. عندئذ يمكن أن يحدث ذال ذو ملامح 
تركيبية. مثل هذه الحالة من الإثارة تتيحها بصفة خاصة التأويلات 
الاستعارية الْرَمّزة لغويّا والتي تطرق مستوياتٍ عديدة من المعنى 
بها فيها المخطط الحسي-الحركي المشحون وجدانيًا”'". 


وثمة طريقة أخرى للنظر في الأساس النيوروبيولوجي 


(1) Lassen, N., Ingvar, D. H., and Skinhoj, E. (1978). Brain 
function and blood flow, Sci. Amer. 239: 62-71. Cited in 
Levin, F. M. (1991). Mapping the Mind. Hillsdale, NJ: The 
Analytic Press. 
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للاستعارة» وذلك بالنظر إلى التواصل بين نصفي الدماغ. يضطلع 
النصف الأيسر من الدماغ باللغة التركيبية؛ والمعرفة» والففات 
التصنيفية» والأعداد. والتجريدات- وهو ما نعتبره وظائف العملية 
الثانوية. أما النصف الأيمن فيضطلع بمعالجة الظواهر البصرية- 
الحركية: الزمانء المكان» الإيقاع» الكلية» والتنبيه اللمسي. ورغم 
التعقد الشديد في تقاسم الوظائف بين نصفي الدماغ إلا أن 
الانقسام الفيزيولوجي الثنائي يبدو أمرًا قاتا لا مَرّد له. من ذلك أن 
اف ا مول عو اللقة و ا اما الف لته 
فيعالج الإيقاع أو الحَروض والنغمية اللغوية. المخ الأيسر نثري» أما 
المخ الأيمن فيُضفِي حِسّيةَ الشعر وموازيته. وإذا كنا نسمي النصف 
الأيسر عادةً "النصف الطاغي/ السائد" فما ذلك إلا انعكاس 
للثقافة الغربية السائدة التي تمن التفكيرٌ العقلاني والرمزي 
والقدرة الحسابية. 

يبدأ التواصل بين نصفي ال مخ في مرحلة الرضاع» ولا يكتمل 
إلافي مرحلة المراهقة عندما تتم "مَليّنة" myelination‏ جميع 
"المسارات الصوارية" 5/ا2112/3م اcommissura.‏ ولا تحدث 
اة ل "الجسم المندمل" corpus callosum‏ ¢ وهو أهم وصلة 
صوارية بين نصفي الدماغ» حتى سن 4-3 سنوات» وهو العمر 
المرتبط ببداية المرحلة الأوديبية. ويذهب ليفين إلى أن الصراع 


(1) مصطلحات نيورولوجية يعرفها المتخصصون ولا تربك القارئ العام. 
سطوة الاستعارة 


95 


| 196 


النفسي الداخلي قد يكون» في جزء منهء نتاج عدم كفاية الاتصال بين 
شطري المخ. 

وقد يُنظَر إلى الاستعارة الفعالة على أا تعض قصورٌ 
الاتصال بين نصفي المخ» فتربط معا قدرة التصنيف الفئوي في 
النصف الأيسر والحدس الجسى المباشر للنصف الأيمن. 
الا زموه بات جر ازارات عش درف 
وظيفية تساعد نصفي الدماغ على التشارك في وظائفه)"". 


الإدراك اللاجهوي amod a1 perception‏ عند الرضيع 

تسهم ملاحظة مرحلة الرضاع المبكرة مع البحث 
النيوروبيولوجي واللغوي في زيادة فهمنا لِسَطوة الاستعارة: يبدو 
أن للرّضّع قدرةٌ عامة فطرية على أخذ المعلومات المتلقاة في صنفي 
حِسّى وترجته» على نحو ماء إلى صنفي حِسي آخر .. وربما يكون 
وجة الأمر أن المعلومات تتخطى الصنف أو المسار وتوجد في شكل 
١ 520000‏ 

الماح الكئيب» والألوان الداكنة» ومَذاق القهوة "السادة". 
والأنغام العميقة لآلة التشيلو_ ربا يوحي أحذها بالآخر على نحو 
ما. وربها يكون شيءٌ شبيهٌ بذلك هو ما تنه الاستعارة. إنها دمج 
معا الجوانب المتباينة للخبرة الحسية وتسلك التجريدات في مجال 


(1) Levin, F. M., Mapping the Mind. Hillsdale, NJ: The Analytic 
Press, 1991, p. 29. 
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حسي/ خبروي- فتهارس في ذلك نفس القدرة على الإدراك غير 
(1) 
الجهوي . 


ر 


referential activity النشاط الإشاري‎ 


يتعين النشاطٌ الإشاري للقول دى قندرة هذا القول عل 
وف اللخططات ف والمخططات غر ا ان إن 
التمثيلات اللفظية والتمثيلات غير اللفظية تسَجّل في الذهن في 
صورة رمزية في منظوماتٍ من المخططات. ولكل من كلتا الشفرتين 
تنظيمها الداخلي والمستقل؛ غير أنهها متصلتان بشبكة معقدة من 
الوصلات الإشارية. المنظومة اللفظية هي شفرة لغوية ومنطقية 
مجردة» على حين أن مخططات المنظومات غير اللفظية مشيّدة على 
الخبرة وتعكس الخواص الحسية المشتركة للأشياء. والمخططات 
العاطفية هي بناءات ضمن المنظومة غير اللفظية مجبولة من عناصر 
هذا الصنفء التي تشمل الخيال وتمثيلات الحركة وتمثيلات الخبرة 
الجسمية (الانفعال/ العاطفة). في الحديث العادي فإن التواصل 
اللفظي لن يصل إلى المخططات غير اللفظية على الإطلاق تاركا 
إياها كا هي لم تمس ولم تتغير””. إنما نريدء في أحيان كثيرة» للألفاظ 
أن تخترق إلى ما وراء الألفاظ» إلى الصور حيث تقيم الحيوية وتقيم 


(1) The Vigor of Metaphor In Clinical Practice, Douglas H. 
Ingram, The American Journal of Psychoanalysis, Vol. 56. 
No. 1, 1996, .م‎ 26. 

(2) Ibid., pp. 31-33. 
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المشاعر. القولُ العادي جرد وغيرٌ قادر» من ثم» على هذه المهمة؛ 
وعلينا إذاك أن نصوغ القولّ في لغة عالية في نشاطها اللإشاري» أي 
في لغة عينية محددة وجَّلِيّةَ» والاستعارةٌ خير معين في ذلك. فمن 
شأن الاستعارة» وباقي صنوف المجازء أن جيل الفكرة وتُحبيهاء 
بواسطة المقاربة المزدوجة للتشفير» التي تلج إلى العام اللفظي وغير 
اللفظي في الوقت نفسه. وتخاطب الفكرٌ والعاطفة في آنِ معًا. 

بسع الاستعارة أن تقبض على مستوياتٍ عديدة للمعنى في 
وقتٍ واحدء وتربط المعنى المعرقي المجرد بالمعنى الجِسّي البدائي 
المشحونٍ بالعاطفة والانفعال» وتَعَقَدَ بينهها وَصلاً مُثرياً وتكاملاً 

صحياً. والاستعارة إذ تيب بالخيال الصوّري فهي تَدعَم "الذاكرة 
ا تمي الانتاجَ اللفظي وتحفر الفهمَ التكاملي. والاستعارة 
إذتجلب كل ملحقات المشيّه به وتَلْصِفْها بالمشبّه فهي نیح گم 
معلوماتياً کبیا بمَبذولٍ لفظيّ صغير. وهي بهذا الاقتصاد الذهني 
ل الف اند مرقق وار مو 


د ند عند 
لديز نيم تنا 


(1) Ibid., .م‎ 17. 
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ربها تكون بدايةٌ القصة» وطرف الخيط حين لاحظ بروفيسور 
بيتر إمانويل سيفنيوس 5140605 .۴ .ص» أستاذ الطب النفسي 
هارفارد» وأحد رواد الطب النفسجسمى 61050123616/ا25 
والعلاج النفسي القصير الأمد. عام 1972ء لاحظ أن كثيرًا من 
مرضى الأمراض النفسجسمية لديهم صعوبة كبيرة في التعبير 
اللفظي عن عواطفهم» بل عن الشعور بها وتمييزها. وقد وصفهم 
ساب ¢alexithymic‏ وهى لفظةتعنى حرفا 
"لا/ كلمات/ للمشاعر"" أي ليس لدى هؤلاء تعبيدٌ لفظي عن 
عواطفهم؛ واعتبر سيفنيوس هذه السمةً الشخصية عاملاً مهم في 
نشأة الأمراض النفسجسمية. وهم من جَرّاء ذلك لا يستجيبون 
للعلاج النفسي العميق لأنه يتطلب التبادلٌ اللفظي مع المعالج 
لمناقشة ما يشعر به المريض. 


() باليونانية 2 تفيد النفي» ×16 تعني "كلمة". 005الاط) تعني "عاطفة". 
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وقد تَبَئّن أن أصحاب هذه السمة الشخصية يتصفون بجملة 
من الخصائص: 

- صعوبة التعرف على الأطياف المختلفة من المشاعر 

- صعوبة فهم ما يسبب المشاعر 

- صعوبة التعبير عن المشاعر ووصفها 

- فقرالخيال 

- غياب الُواجدة empathy‏ أي مل وجدانات الآخرين 

- انعدام المتعة أو اللذة 0012عطمة 

- غياب الإبداع وروح الدعابة 

- غياب الصلات الحميمة مع الآخرين 

- فرط الحساسية للألم الجسدي والإحساسات الجسمية 
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- الانشغال الزاك د باللجسمو"توهمالمرض" 
hypochondriasis‏ 


الهروب إلى الخارج ! 

أي التفكير النفعي المتوجه إلى الخارج. وقد يسميه البعض 
"التفكير الإجرائي" pensée opératoire‏ « الخاللي من المواجدة 
والفهم الإمبائي (الُواجد) للآخرين» واستعالهم كأدواتٍ لتحقيق 
مآربٌ عابرة. وقد وصف مارت و ديموزان ما أسمياه "الشخصية 
النفسجسمية" «psychosomatic personality type‏ وهي 
شخصية يحدوها التفكيرٌ الإجرائي المتجه إلى هدف» والخالي من 
المشاعر و الال وقد عفد ماكدوجال مقار تة بشن الذهان 
والألكسيثيميا وقال إنه) آليتان لتحقيق البقاء رغم غياب العلاقة: 
أما الذهاني فهو مهرب إلى الداخل ويعيش في عالم ذاتوي مقطوع 
الصلة بالواقع الخارجي. وأما الألكسيثيمي فهو هرب إلى العالم 
ا لخارجي شاهرًا تفكيرّه الإجرائي النفعي بدون ذاتيةٍ وبدون 
عواطف» وقد يكون ناجحًا جدًا في عملِه وصاحب تفكير 
استراتيجي سديد. ' 


وار يلع ا 
aT‏ 


تتألف الاستجابة العاطفية البشرية من ثلاثة مكوّنات: 


(1) operative thinking, operational thought. 


جهاز الماعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


- مكوّن نيوروفسيولوجى neuro-physiological‏ 
- مكوّن سلوكى تعبيري behavioral-expressive‏ 
- مكوّن معرفي خبروي cognitive-experietial‏ 
تتضمن الألكسيثيميا قصورًا في المكوّنين الثاني والثالثء إذ 
يعاني المصابون بها صعوبة في المعالجة المعرفية لعواطفهم وفي التعبير 
عنها سلوكيًا. أما المكوّن الفسيولوجي فيبدو أنه قائمٌ يمكن ينه 
بقياس العلامات الفسيولوجية للعواطف من قبيل التعرق وسرعة 
ضربات القلب .. إلخ» ما يدل على أن العواطف موجودة على هذا 
المستوى البدائي ولكن الشخصٌ غيرٌ واع بها على المستوى الذهني 
وغير قادر على التعبير عنها. 
وبتعبير نيوروبيولوجي تطوري يمكننا القول بأن الصلات في 
هذه الحالة مقطوعة بين الدماغ الحشوي visceral brain‏ (أو 
"الدماغ الشمّی" 8102مءعءمعصاط) البدائى الأقدم ورا 
والدماغ الحديث اللفظى 513128 10:0؛ ومن ثم فإن طريقٌ 
الدفعات الشعورية مسدودٌ ولن يتاح ها أن تمر» صعداء إلى عملية 
المعالجة الرمزية في الأجزاء الأرقى من الدماغ» بل ستبقى مرتهنة في 
المستوى الحَشَوِي وتجد ها تعبيرًا مباشرًا فِجّا من خلال المراكز 
الأوتونومية. 
تَعَد الأ مہ لک ھا ا . شخصية" نزوعية تتمشل في وجود 
قصورفي المعالجة الذهنية للعواطف واضطراب في التنظيم 
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الوجداني. وقد ترتبط باضطرابات أخرى عدا الاضطرابات 
النفسجسمية: قد ترتبط بالاكتئاب» واضطراب الضغوط التالية 
للصدمة النفسية» وبالإدمان» واضطرابات الأكل. 


ومن حيث إن المشكلة الرئيسية في الألكسيثيميا هي قصورٌ في 
تنظيم الوجدان فقد افترض الباحثون أن الألكسيثيميا تشكل عامل 
خطورةٍ طويلٌ الأمد من اختلال توازن الجهاز العصبي المستقل 
والجهاز العصبى ال حرموني. وهناك عدد من الدراسات التي بيت أن 
الألكسيثيميا ترتبط بزيادة مستويات النشاط السمبتاوي والنشاط 
القلبي الوعائي على نحو مستدام. كما أشارّت الدراسات المناعية 
القليلة التي أجريّت إلى أن الألكسيثيميا ترتبط بضعف الحالة 
المناعية. 


٠. 
2 
4 


تضخم الإحساس الجسدي: tme/t_pdf‏ 

جد أن مرضى الألم المزمن لديم مستويات عالية من 
الألكسيثيمياء وأن الألكسيثيميا ترتبط بالشكوى الزائدة من 
الأعراض الجسمية. وبينت الدراسات أن الألكسيثيميا ترتبط 
بزيادة الحساسية للام المحدّث تجريبياء وأن الذين يعانون منها 
يستقبلون الإشارات الآتية من الجسم بطريقة شاذة بحيث يدركون 
التنبية الخفيف كتنبيه شديد. فاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية 
بصفة خاصة. مثل متلازمة الأمعاء العصبية”'' 185 حيث 


(1) ما كان يُعرّف في السابق ب "القولون العصبي". 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرئيب 


الأعراض العديّة والمعوية المزمنة غير مصحوبة باختلالات 
بيوكيميائية» ترتبط كثيرًا بالألكسيثيميا. وقد تبين أن الألكسيثيميا 
ترتبط بنشاط زائد في لحاء الجزيرة 0166© 0185ا1115» نما يسبب زيادة 
حدة الألم. 
يعني ذلك أن المصابين بالألكسيثيميا يدركون الألم إدراكا 
شديدًا على المستوى البدائى» وقد لا يستطيعون إدراكّه على مستوى 
تجريدي تصوري. وهو ما يدعم فرضية قصور النمو الوجداني في 
الألكسيثيميا. هم إذن» يدركون المكوّن الحسي: 
- إدراكًا زائدًا يصحبه نشاط زائد في المناطق الإدراكية 
الحشوية مثل لحاء الجزيرة 
- وإدراكًا ناقصًا على المستوى الذهنى يصحبه نشاط قليل في 
المناطق المنظّمة والمعالجة للألم مثل اللحاء قبل الجبهي 
prefrontal cortex‏ 
نخلص من ذلك إلى أن الخلل في الألكسيثيميا يكمن في عدم 
اكتمال مرحلة النمو المعرني من عملية التنظيم العاطفي» مما يسمح 
بتحرير شكل بدائى من الخبرة العاطفية» من قبيل الاستثارة العالية 
ذلك أن الوجدانات تلعب دورًا مها في تخفيف الاستجابات 
النمو في التراكيب العصبية العاطفية إلى الزيادة المفرطة للحساسية 
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الجسمية وإلى السلوك غير الصحي» وقد تكون هذه آلية تربط 
NERE‏ 

من هنا يمكننا أن نفهم ما ذهب إليه هنري كريستال Henry‏ 
لهاك (وإن لم نتفق معه كل الاتفاق) من أن الألكسيثيميا هي 
بمثابة نکو ص 7687655101: فالشخص بدلاً من أن يعبر لفظيًا عن 
مشاعره فإنه هرب إلى مرحلة مبكرة من النمو حيث المشاعر 
والأفكار والجسم أشياءٌ ماتزال غير متمايزة. في هذه الحالة الطفلية 
قبل-اللغوية "تطفو" المشاعر في كل الجسم لوا من أي محتوى 
معرني. وهي» إن شئتَ الدقة؛ ليست مشاعرٌ بالمعنى التام بل 
إحساسات. إن ما يحدث عندما يصبح الشخص ألكسيثيميا 
وينكص إلى هذه الحالة هو أن اللغة تعجز عن أن تملأ خانة من 
وظائفها الحيوية: اللغة لا تعود تحرر المشاعرٌ من الجسم وتديجها في 
نظام الرموز”"؛ اللغة لا تعودُ تصرف العواطف من قنوات المادة 
وتّصبها في حيط اللغة. 


عملية اتخاذ القرارالمسترشدة بالتقييم العاطفي 
من الحقائق التى تضاد ما دَرّجِنا عليه وألفناه أن العواطف 
تدرك وتعرف» وأنهاء في حالتها السويةء تعن الفكرّ ولا تبهظه. 


(1) Fredrik Svenaeus: Alexithymia: A Phenomenological 
Approach, Philosophy, Psychiatry & Psychology 6.2 (1999) 
71-82. 

جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


وترشده إلى القرار الصحيح في المواقف الحرجة والملتبسة حيث لا 
وقت للحسابات ولا متسع للمنطق. 
' في تجربة شهيرة قام بها أنطونيو داماسيو وزملاؤه من جامعة 
لرا لتقييم عمليات اتخاذ القرار القائمة على الاستدلال المسترشد 
بالعاطفة» والتى صارت ترف ب Lowa gambling task‏ (أي 
لفو ا ا لُوا)» وضع داماسيو أمام المفحوصين 
(وكانوا من المصابين بتلف في اللحاء الحجاجي الجبهي وفاقدي 
الوعي بالعواطف. في مقابل مجموعة ضابطة من الأسوياء)» وضع 
أمامهم أكوامًا من بطاقات اللعب يختارون منهاء ومع كل بطاقة 
يمكن للاعب أن يكسب أو خسر نقودّاء بحيث إن هناك أكوامًا 
سيئة نري بمكسب كبير غير أنها باهظة الخسارةء وأكوامًا حسنة 
متواضعة المكسب غير أنها هينة النسارة. 

كان المشاركون الأسوياء يسارعون في البداية بالاختيار من 
الأكوام السيئة ولكنهم سرعان ما "يدركون" أمرّها على نحو 
لاشعوري ويغيرون استراتيجيتهم ويتحولون إلى الأكوام الحسنة 
دون وعي منهم بالسبب. وقد بين داماسيو أنه قد حدث للأسوياء 
تفاعل فسيو لوجي مرتبط بعواطف قوية حين| اختاروا الاختيار 
الخطأ فاجتتبوه. ليس المنطق هو الذي أنبأهم بأنهم يختارون الاختيار 
الخطأ وإنما أنبأهم إشاراتٌ عاطفية من الجسم مرتبطة بخبرات 
سابقة مشابة للموقف ا حالي. 


أما فاقدو العواطف فقد استمروا في الاستراتيجية الخاطئة 
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وفشلوا في أن يكيفوا قرارهم وفقا لما هو أجدّى. وقد بَيّن التصوير 
الدماغي أنهم يُبدون نشاطًا أقل في اللحاء قبل الجبهي الإنسي 
«medial prefrontal cortex‏ رو نشاطًا زائذًا ف ال eaudate‏ 
(وهي منطقة مرتبطة بالاختيار المندفع). وعليه فإن الآلية العصبية 
في الألكسيئيميا أكثر نشاطًا على المستوى الفزيولوجي الخركي 
لمنظومة الاستجابة العاطفية وأقل نشاطًا على المستوى المعرفي 
الخبروي. 


قلنا إن الألكسيئيميا هي قصورٌ في التمثيل الذهني للعواطف؛ 
فالإحساساتٌ الجسمية والحالاتٌ الذهنية غيدُ متصلة اتصالاً كافيًا. 
ويبدو أن الألكسيثيميا هي الأصل! وأن كل كائن بشري يمر 
بمرحلة من الألكسيثيميا خلال فترة الرضاعة. فالطفل الرضيع م 
تتكون لديه هيراركية (تَرائّيّة) الحالات العقلية» وهذه الأخيرة م 
ترتبط بعد بمفاهيم أو كلمات؛ فهو يتعامل مع العام الخارجي من 
خلال جسيه: فعندما جوع يشعر بألم في المعدة» وإذا كان خائمًا أن 
ركه اكه يشير يضيقق الخلى وات الدموعٌ من عينيه. وفيا 
بعد يكون التعبير عن الرغبة والغضب أيضًا من خلال 
الإحساسات الجسمية. ثم تأي المرحلة العمرية التي يتوجب عليه 
فيها أن ينظم إدراكاته في كل متناسق» وأن يدرك أن الآخرين لديم 


الطفل الرضيع مثال للألكسيثيميا وكيفية تجاوزها 


(1) المذتّبة. 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


راطف اة وعد شف ء مسر كه او عدر ا فيك اجرف 
عليها في نفسه وني الآخرين حتى يصير فردًا اجتاعيّا لديه القدرة 
على التأمل والتفكي ر'"". 

ويلعب الوالدان دورًا مهمًا في هذا التطور. فالأم توجه الطفل 
مستخدمة الكللات في مَسِير الطفل نحو التعقل؛ فهي تسأله هل 
أنت جوعان؟ هل أنت حزين؟ وتوجه هذه الأسئلة بطريقة من 
شأنها أن تمنح أسماءَ للأحاسيس الجسانية التي يشعر بها الطفل 
بطريقة يمكنه بها التعرف عليها بالكلمات. وتر المعلومات في دماغ 
الطفل خلال المناطق القائمة على استقبال العواطف مثل الجهاز 
الحوني «تءؤؤلاة 1اصا (الموجود في عمق الدماغ) إلى مراكز 
التصنيف والتأمل ومناطق اللغة والإدراك السمعى الموجودة في 
لحاء الدماغ أي الجزء الخارجي من الدماغ. ا لدى 
الطفل "بنك عاطفي" جيدء أي ذخيرة عظيمة من الأحاسيس 
المرتبطة بالكلمات والأفكار والذكريات. أما إذا حرم الطفل من 
هذه العملية النائية لأي سبب» كأن يكون الوالدان مصابين 
بالاكتئاب أو بخلل في الشخصية أو بالألكسيثيميا وبالتالي لا 
يعطيان مفاتيحَ لفظية كافية للطفل لكي تصحبّ الأحاسيس التي 
يشعر بهاء فإنه سوف يعاني من نقص شديد في محصول الكلمات 
التي يتعرف بها على العواطف» وصعوبة بالغة في التعرف على 


(1) سطوة العواطف. دافيد ساندر (محرر)» ترحة د. طلعت مطرء دار رؤية» 
القاهرة» 2017» ص 277 
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الطيف الوجداني والعاطفي لديه ولدى الآخرين» وقد يشير إلى 
أحاسيسه الجسمية للتعبير عما يشعر به من عواطف. غير قادر على 
إدخال هذه الأحاسيس في عالم التمثيل العقلي» عالم اللحاء 
الدماغي» عالم ا 


أنالوجي مفيد: العمى اللحائي 

في أثناء الحرب العالمية الأولى سّجّلَت ملاحظة لافتة: وهي أن 
الجنود المصابين في مؤخرة الرأس كانوا غير قادرين على الرؤية وإن 
كانوا يستطيعون تفادي الرصاصات المتجهة صوبّهم بنجاح! اتسين 
عندئذ أن هؤلاء الجنود قد أصيبوا في منطقة معينة من اء المع هي 
"اللحاء البصري الأولي" primary visuaا cortex‏ الكائن في 
الفص القذالي occipital lobe‏ للمخ؛ وكانوا يقولون إنهم لا يرون 
أي شيء» غير أخهم قادرون على استبانة هدفٍ متحرك! 

إن وظيفة اللحاء البصري الأولي هي تكوين تمثيل واع لما يراه 
المرءٌ (فأنت إذ نعي برؤية هذه الصفحة فإن منطقة اللحاء البصري 
ارا الراك العو كرو EG‏ 
إلى مناطق بصرية أخرى من الدماغ- منطقة ۷5 التي تتفاعل مع 
الخركة. می هذه الحالة "العَمّى اللحائي" «cortical blindness‏ 
وهو مثال لحالة مرضية يمكن فيها للمرضى إدراك عنصر من بيئتهم 
دون أن يكونوا على دراية واعية به. إنهم يبصرون دون أن يعوا 


(1) المرجع السابق» ص 278 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


ذلك. وتحدث هذه الظاهرة أيضًا مع حاسة الشم (العمى الشمي 
sn‏ 61100) حيث يقول المرضى إنهم لا يستطيعون د شم أي شيء 
ل ا ا 
يفضلون. وثمة مرضى آخرون لا يعون أحاسيس اللمس (العمى 
اللمسي داعناه) 4هذا) في أطراف أصابعهم غير أنهم قادرون على 
الإمساك بالأشياء وإحكام قبضتهم عليها بحيث لا تنفلت منهم. 

هذه ممائلة '(208108 جيدة يمكن أن تقربنا من فهم ظاهرة 
الألكسيثيميا: فالمصابون بالألكسيثيميا لديم عواطف (على 
المستوى الفسيولوجي)» غير أن لديهم من الشذوذات في تراكيب 
المخ اللحائية وتحت اللحائية ما يعوق إدراك حالاتهم العاطفية. من 
ذلك أن الشخص من هؤلاء قد يمل على المنصة أمام النظارة لإلقاء 
كلمة أو حاضرة أو ما شابه» فيتعثر في لحظةٍ ما ويتورد وجهه 
ويرتعش جسده وتتسارع دقات قلبه وينساب العرق على جبهته» 
إلا أنه يقول إنه لا يشعر بأي شيء ولا يعرف بماذا يشعر! وبالمائلة 

مع العمى اللحائي اطق مصطلح "عمى الشعور" (عمى العاطفة) 
1 indاط‏ لوصف الالكسيثيميا". 


المنطقة الدماغية المسئولة 
ماهى إذن المنطقة (أو المناطق) الدماغية المسئولة عسن 


الألكسيثيميا؟ ما هي المنطقة التي تساعد الإنسان على الوعي 


(1) المرجع نفسه» ص 281-280 
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بالعاطفة بنفس الطريقة التي تعمل بها المنطقة البصرية الأولية والتي 
إذا أصيبت بالتلف فإنها 56 العمى اللحائي أي عدم ا 
بالأشياء التي نراها؟ 

الحق أنه ليست هناك إجابة نهائية قاطعة عن هذا السؤال في 
الوقت الحالي. والبحث يجري على قدم وساق لكشف ذلك» 
مستخدمًا شتى تقنيات التصوير العصبي الحديثة. والشيء المؤكد 
الوخد هو أن اة البو رويب لوج اة للها دة 
الإلغاز والتعقيد؛ كا أا ليست آلية خَطَّية بسيطة» بل جدلية 
مركبة» فيها أخدٌ ورّده ودم وتراتب. ويكفينا في هذا المقام أن 
نعرف أن اللحاء الحزامي الأمامي anterior cingulated cortex‏ 
يلعب الدور الأكبر في مسار عملية الوعي بالعواطف؛ فهو الوسيط 
الموصّل بين الجهاز الحوفي 59051612 1016! (وهو مصدر العواطف 
الخام) واللحاء المخي قبل الجبهي prefrontal cortex‏ (وهو موقع 
التمثيل الذهني» أو الفهم العقليء أو الوعي» بالعواطف). ومن 
شأن أي خلل وظيفي في هذا المسار أن يفضي إلى الألكسيثيميا. 

وبحسبنا أيضًا ني هذا المقام أن ندرك أن ثمة آلية 
نيوروبيولوجية تتوسط هذا الصمت العاطفي» مثلا أن هناك آلية 
نيوروبيولوجية تتوسط أية وظيفة سيكولوجية أخرى وأي 
اضطراب آخرء وأنها من التعقيد والجدلية بحيث لا يُرجَى أن يكون 
ها علاج دوائي حاسم في الوقت الحالي» وأن أوقّعَ مقاربة لعلاج 
الألكسيثيميا هي العلاج النفسي وبخاصة العلاج الجمعي. 


ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


البعد الثقافي للأمر 

يعتمد بناء الحصيلة اللغوية للمرء على البيئة المحيطة المباشرة 
وكذلك على الثقافة ©نا]أنات السائدة واللغة المحلية. تستخدم 
اعات الكرية ها اا مح من الف م با 
الأشياءَ وندرجها في فتاتها المقدرة: وتسد كل لخة من اللات 
البشرية مث هذا النسق. وتتفاوت اللغاتٌ في ثرائها التصنيفي لشتى 
المجالات. فلدى الإنجليزية والفرنسية مثلاً أنساقٌ شديدة التفصيل 
لتصنيف الألوان بين تفتقر بعض اللغات الأخرى إلى مثل هذا 
الثراء اللفظي في مجال الألوان”"". 

وليس من المستغرب أن لدى الإسكيمو مئات الكلمات لما 
نسميه نحن ببساطة "الثلج". هذا لا يعني أننا غيرٌ مدركين 
للأشكال المختلفة للثلج» فنحن قد ندرك بصورةٍ عامة الفروقٌ بين 
أشكال الثلج على اختلاف قوامه» وبين أحجام القشور الثلجية 
وألوان السماء ء المتوافقة معهاء ولكننا لم نَصّغْ كل هذه الأشكال 
والفروقات في كلمات متعددة كأهل الإسكيمو. فنحن بالنسبة لهم 
مصابون ب "ألكسيئيميا ثلجية". وينطبق ذلك على كل مجالات 
التخصص: فلدى خبراء النبيذ 067201081515» مغلا عشرات من 
الكلمات لوصف النبيذ» والعبارات التي يستخدمونبها ستبدو لا 


(1) انظر فصل "النسبية اللغوية"» في كتابنا "صوت الأعماق- قراءات 
ودراسات في الفلسفة والنفس". دار النهضة العربية» بيروت» 22004 
ص 221-177 
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معنى لها لرجل الشارع. ولكن إذا قام الأخير مع الوقت بربط 
الكلمات أو الصور الذهنية مع كل صفة من صفات النبيذ» فسوف 
ينتهى به الحال إلى إدراك الصفات الدقيقة للنبيذ . 


2 


يعني ذلك أن تعقد اللغة وتعقد الفكر يمضيان متضافرّين 


i 


يتقَوّى أحدّهما بالآخر. ليس هذا فحسب» فقد تحَدّث الكثيرون عن 
الاختلاف المميز لغويًا بين الثقافات من حيث ذخيرة الانفعالات 
الواردة أو "غخحزون العواطف"' :repertoire of emotions‏ فمىن 
المفترض أن الطبيعة تزود كل كائن بطاقم من الاستجابات 
الانفعالية الشديدة العمومية التي تُعِينه على التكيف والبقاء» معبّرةٌ 
عن أحكام إجمالية عا هو خطر وما هو مرغوب .. إلخ. هذه 
المنظومات الشديدة التعقد والنوعية من الأحكام المتجسدة التي 
نطلق عليها "العواطف" 670001005 هي بناءاتٌ تشكلها اللغةٌ فتن 
المخزون الأسامي غير المسَكّل. يعني ذلك أن المرء إذ يتعلم لغتّه 
المحلية وشروط استخدامها الصحيح إنما يكتسب "المخزون 
العاطفي" المحلي””'» وأن ثراءه العاطفي يرتبط جزئيًا بثراء لخته. 


(1) سطوة العواطف» ص 289 
Harré R., and Kruasz, M., Varieties of Relativism, Blackwell,‏ (2) 
Oxford UK & Cambridge USA, 1996, pp. 11-12.‏ 
انظر أيضًا كتاب "صوت الأعماق" سالف الذكر» ص 221-194 » 
لتفصيل ما هذه النسبية اللغوية وما عليها. 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


العلاج: امنح اللغة 

لعله قد تبين لنا الآن بوضوح كبير أن الافتقار إلى اللغة 
العاطفية هو أب الباثولوجيا في حالة الألكسيثيميا. وعليه يكون 
العلاج» ببساطة» هو تقديمٌ هذه اللغة» وتزويدٌ المريض بمعجم 
غا ثري وق اال بن خلال اا ا ` 

لقد سبق أن قلنا إن العلاج النفسي التقليدي غير بجي مع 
مرضى الألكسيثيفيا لأنه يعتمد على تفاعلهم العميق مع المعالج 
والتبادل اللفظي معه لمناقشة ما يشعرون به» وهو شيء متعذر مع 
هؤلاء. إن العلاج النفسي "ينزلق منهم كما ينزلق الماء على ريش 
بطة". ولكي نساعد المريض على أن يخرج من صمته العاطفي فإن 
علينا أن نمنحه لغة. والعلاج الجمعي في الوقت الحالي هو أنجع 
علاج في هذا الشأن» لأنه يقدم تحضتا طبيعيًا لذلك أشبة با يقدمه 
الوالدان والبيئة للطفل الرضيع. 

في هذا الجو العلاجي الجمعي يُشَجَع المريض على التعبير عن 
مشاعره بطريقة مسرحية باستخدام الإيماءات. وفي البداية لا يعرف 
المريض أية إيماءة ينبغي عليه أن يستخدمها للتعبير عن عاطفة معينة 
في أعماقه. فقد يشير إلى بعض العلامات الأولية للعواطف: 
فالغضب مثلاً يرتبط بانقباض عضلات الوجه» وقبضة اليد كذلك 
يمكن أن تعبر عن الغضب. وشيئًا فشيئًا يستطيع المريض أن يتعرف 
على العواطف المرتبطة بالإيهاءات ويمنحها رمورًا لغوية. 
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إن الدراسات المتعلقة بالألكسيثيميا تثبت أن العواطف تُعَلَّم 
وتكتّسّب. إن لها أساسًا غريزيًا؛ فالطفل تمتلى عيناه بالدموع حين 
يشعر بالخوف عندما تتركه أمه. ولكن العواطف تُعالّج في| بعد 
بواسطة الدماغ. وتتكون شبكة اتصال بين الأماكن الغريزية في 
الدماغ والقشرة العليا (اللحاء «00:16) لكي يصير واعيّا ومدركا 
لطا و خطرة رن حه عن الات و الات 
النفسية تتقابل مع الأحاسيس المدرّكة. 

هذا هو العمل الذي يقوم به الطفل حيمن) يتعلم أن جد أو 
يتعرف» أو يتذكرء أو يعيد معايشة» أو يتنبأ ذهناء بحالاته العاطفية 
الخاصة. وهذا ما يجب على مريض الألكسيثيميا أن يفعله (متأخرًا 
بعص الشىء). إن عليه أن "يعيد" 01326]أم3ع6: في اللحضن 
العلاجى الجمعى ما يفعله الطفلٌ في حضن ا حياة. إنها عملية صعبة 
وطويلة المدى: يجمع العلاج الجمعي بين الأشخاص الأصحاء 
والمرضى الذين يبحئون عن حالات عاطفية مشتركة. فالأشخاص 
الأصحاء يصفون عواطقهم بالألفاظ. والأشخاص المرضى 
يدركون مع الوقت ومع ملاحظة الارتباط أن هذه العاطفة أو ڌ ث2 
التي تعتمل في داخلهم. ها اسم» ويمكن التعبير عنها والتواصل 
بها. وبمرور الوقت تزداد حصيلتهم من المفردات والأدوات التي 
تعرفوا عليها للتعبير عن عواطفهم. وفي الوقت نفسه. وعلى نحو 
اطّرادي» تزداد عواطفهم دقةً وتنوعًاء ويزداد معها فهمُهم 
لعواطف الآخرين. 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الالكسيثيميا والإدمان 


قلنا إن المصابين بالألكسيثيميا محرومون من قنوات الاتصال 
بين مراكز العواطف البدائية (الجهاز الحوفي) والمراكز اللحائية العليا 
للوعي والفكر واللغة» الأمر الذي يجر وراءه عواقبً فادحة 
ومصاعب شخصية وبينشخصية مثل فقر الخيال وضعف الحدس 
والمواجدة 612281 والانفصال العاطفى وضعف التواصل 
وفقدان المتعة والإشباع الحياي. فقد وُجد أن نسبة الإدمان بين 
مرضى الألكسيثيميا أكبرٌ من نسبتها في المجتمع الكلي. ويبدو أن 
هؤلاء الأشخاص يلجئون إلى تعاطي العقاقير لقدح زناد عواطفهم 
والتغلب» مؤقتاء على الإحباط الذي يلازمهم من جراء عجزهم 
عن التعرف على شتى العواطف. فتناول العقاقير قد يستعيد 
مستوى النشاط اللازم في المناطق الدماغية المسئولة عن خبرات 
اللذة. 


تذييل: الفن والأدب حصانة من الألكسيثيميا وعلوج“ 
«وبدلاً من أن يقولب الطبيعةٌ» كالساحر أو العام » فإنه يُعيد 
صياغةً الطبيعةٍ الإنسانية. فهو بالأغاني والصور يَرأَبٍ الصّدعَ 


الذي يقع دوماً بين الإنسان الواحد وبقية الخلق» 
ألكسندرإليوت 


(1) عن كتابنا "دلالة الشكل- دراسة في الإستطيقا الشكلية وقراءة في كتاب 
الفن"» دار رؤية» القاهرة» 14 20؛ ص 128-126 
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للفن آثارٌ نفسية واجتماعية هائلة: فالفن يخير شخصيتنا 
وتجربتنا في المجالات غير الاستطيقية للحياة» ويجعلنا أكثرّ حكمة 
وسمواء ويعمّق رؤيتنا لذواتنا وذوات الآخرين. إن للفن وجهاً 
موقم وهنا اساسا ودا "كاي" intersubjective‏ يدخل في 
صميم ماهيته. فالفن اقترابٌ لا اغتراب» ولقاءٌ معقودٌ وموعدٌ 
مضروب. إن المبدع والمتلقي "متضايفان" correlatives‏ (كالأستاذ 
والتلميذء والزوج والزوجة» والأب والابن جالع اعد كل نهنا 
من الآخر حقيقتّه ومعناه. بل إن البشر جميعاً في اللحظة الإستطيقية 
يَغدون دوب من تضايفي عام وامتزاج كلي. 

إن الفن يُطلِعنا على دينامياتنا النفسية وديناميات الآخرين؛ 
ويعتقنا من "مركزية الذات" 6806651583 ويُوهُلنا للاندماج 
العاطفي أو "المواجدة" empathy‏ أي القدرة على اتخاذ الإطار 
المرجعي للآخرين بسهولةٍ ونسرء ومشاركتهم وجداناتهم مشاركة 
حقيقية مُبََأَةَ من إسقاطاتنا الخاصة. الفن هو أقدرٌ ضروب النشاط 
البشري تعبيراً عن التواصل بين الأفراد وبين الأجيال وبين الأممء 
لأن الوّجد الاستطيقي لا تيده الزمان ولا ترد الحدودٌ الجغرافية. 
آنه تفای من قل عت ف ار کرت وانظلاق سن كل مهنوك 
التعصّب والتَّحَرْبٍ والتحيزء وأذانٌ للأرواح بأن تَنعَطِف وتأتلف. 
وتتقاسم رحاية الوجود. 

والفن بوظيفته المعرفية يفتح لنا مغاليقٌ العالم الوجداني. فإلى 
جانب العلم الذي يزيد من تمكننا الفكري والتصوري من العام 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


فإن الفن يزيد من تمكننا الإدراكي والانفعالي. فبفضل كاب من 
طراز شكسبير وبروست أمكننا أن نفطن إلى دقائق سيكولوجية ما 
كان لنا أن نراهاء وبالتالي نحسهاء لولا قدرتهم على اقتناصها 
والتعبير عنها. وبفضل مصوّرين من طراز سيزان ماه لما 
كيف ننظر إلى الأشياء ونلاحظ العالم» وكيف ننتشي بالتحامنا 
بالوجود والتقائنا بهاهية الأشياء. ومهها أمدنا العلمُ من معرفة عن 
حقائق العالم ا لخارجي» سنبقى بحاجة إلى الفن لكي يزودنا بمعرفة 
عن عالمنا الداخلي وفضاءات أعماقنا السحيقة . 

أقترح» بناء على ذلك, أن يكون الفن (والأدب) علاجاً لبعض 
المصابين بالالكسيثيميا 18تتلاط) :»21 , أي عدم قدرة المرء على فهم 
مشاعره ووصفها ومعالجتها (8700655118)؛ وما يصحب ذلك من 
مصاعب شخصية وبينشخصية: مثل فقر الخيال وضعف الحدس 
والمواجدة والذكاء الانفعالي» والانفصال العاطفى وضعف 
التواصل وفقدان اللذة والإشباع الحياتي» بالإضافة إلى ل هذه 
المتاعر المشخلطة وا فة رشن ال وغ اة - موه إل 
الحسد في صورة اضطرابات نفسجسمية ©5(/61050118]1م وآفات 
جسدية حقيقية؛ فمن المعروف أن العجز عن تنظيم الانفعالات 
معرفياً (عدم إدراكها وتمييزها وعرفانها وتصنيفها وبالتالي تنظيمها 
والتعامل معها) يرفع وتيرة الجهاز العصبي المستقل 310100701112 
nervous system‏ والجهاز العصبى الهرموني neuroend0cri1a|‏ 
3123 على نحو مستدام» غا د إلى المرض الجحسمي. لكأن 
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الطوفان المختلط لم يجد له قناة سيكولوجية تتولاه فاقتحم الجسدٌ 
يدمر ويُتلِفء أو كأن المشاعر المجهولة لم تجد ها ترجمة سيكولوجية 
فاضطرّت إلى الترجمة الجسدية الموبقة! إلى هذا الحد إذن تبلغ أهمية 
شكسبير وبروست» وشوبان وموتسارت» وسيزان وجوجان؟! إلى 
هذا الحد يكون لزوم الفن وضرورته. 


عد عند جد 
تنيز نيز تنا 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


ممارسة الموسيقى 
أم نحت الدماغ(“ 


as.‏ ار ريك ء E‏ ا ل الو اد 
نغمٌ يمر أوصالا ويثير كوامنَ وبّفك مَغاليق.ويَلِج في النفس 
إلى إغوار سحيقة , ويُراطتّها بها التي لا نعرفها » فتجيبة 


برف كأغها تعني "هو ذاك" 


(1) Catherine Y. Wan and Gottfried Schlaug: Music making as a 
Tool for Promoting Brain Plasticity across the Life Span, 


Neuroscientist. 2010 Oct: 16(5): 566-577 
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ثمة تغيراتٌ تحدث في الدماغ كنتيجة لتفاعلنا مع البيئة. وقد 
تبن أنه من المهد إلى اللحد تظل الوصلات بين خلايا الدماغ تعيد 
تنظيم نفسها استجابة لاحتياجاتنا المتغيرة» الأمر الذي يتيح لنا أن 
نتعلم من خبراتنا المختلفة ونتكيف معها. يقال هذه التغيرات 
"اللدونة العصبية" ناهام همه أو المطاوعة الدماغية. 
اللدونة صفة تنظيمية أساسية للدماغ البشري. وقد طالما ترسَحَّت 
لدينا قناعة بأن الدماغ جهاز ثابت ونبائي يكتمل تشييده بعد فترة 
نمو مبكرة وحاسمة ولا يقبل بعدها أي تعديل أو تغيير. غير أن 
لدينا الآن براهين دامغة على أن الدماغ لديه القدرة على تعديل 
تنظيمه البنائى والوظيفى طوال الحياة استجابة لتغيرات المدحل 
ا هذه الندونة الدماغية تتبطّن النمو والنضج الطبيعي» 
وتتبطن عملية تعلم المهارات واكتسابهاء وعمليات الذاكرة 
والتشافي من الإصابة. 

نعم كان الظن السائد عقودًا طويلة هو أن الدماغ قد مُنِحَ عددًا 
محدَّدًا من الخلايا التي تموت ببطء كلا تقدمنا في العمر ولا يمكن 
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تعويض الخلايا التي ماتت. غير أن هذا الاعتقاد قد تبَييّن خطؤه. 
وتَبَيّن أن الدماغ قادر طوال مراحل العمر على أن يعيد تنظيم نفسه 
وتكوين وصلات جديدة (اللدونة)» بل قادر على أن يخلق خلايا 
عصبية جديدة (المَكَلّق العصبي 5 6 يعد "التخلق 
العصبي" تصورًا مثيرًا 8 لأنه إن صح فهو يتيح إمكانية استبدال 
الخلايا العصبية التي تموت» ويفتح آفاقًا جديدة لعلاج العَنّه 
وللتعافي من الإصابات الدماغية. 


كان سانتياجو رامون إي گانخال Santiago Ramon y Cajal‏ 
(أبو علم الأعصاب) هو أول من تحدث عن "اللدونة العصبية" في 
بدايات القرن العشرين؛ فقد أدرك أن الدماغ» بعكس الاعتقاد 
السائد في ذلك الوقت» يمكنه أن يغير نفسه حتى بعد أن يبلغ المرء 
مرحلة الرشد. 

وبخلاف الحاسوب الذي يتلقى تجديدات كل حين في عتاده 
الرخو ولا يملك أن يغير شيئًا ني عَتاده الصلب فإن بوسع الدماغ 
أن يتلقى تجديدات في عتاده الصلب بالإضافة إلى تجديدات العتاد 
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الرخو: فما تنفك تتكون فيه مسارات شتى وأخرى تنهدم وماتزال 
لی فيه سبل وأخرى رول 
صناعة الموسيقى ولدونة الدماغ 

يقدم الموسيقيون نموذجًا متارًا لدراسة تأثير التدريب الحسي 
الحركي على الدماغ. ذلك أن الموسيقى تقتضي ممارسّها خبرةً مكثفة 
واس متعددة وللجهاز الحركي في الوقت ذاته» وتقتضيه المشابرة 
على التدريب فترةً طويلة من حياته تبدأ عادةً في سن مبكرة. 
يكتسب الموسيقِيٌ الربط بين أفعالٍ حركية وأصواتٍ محددة ونماذج 
بصرية بعَينها (النوتة الموسيقية) بين| يتلقى تغذية راجعة حسية 
مستمرة. من شأن هذا الربط أن يقوّي الوصلات بين المناطق 
السمعية والمناطق الحركية بالدماغ (الحزمة المقوسة 250126 
5ناأناء ه685 على سبيل المثال)» فیا يُنَشّط مناطقٌ الدمج المتعدد 
الأنماط (كالتي حول التلم داخل الجداري .(intraparietal sulcus‏ 
ولدينا ما يدل على أن تدريب هذه الشبكة العصبية قد ينتج تأثيرات 
عابرة للنمط على العمليات السلوكية أو المعرفية الأخرى التى 
مدعل هذ ال واللدونة فى هن ا فر لنا ينض 
التحسنات الحسية-الحركية والمعرفية التي وجدناها مرتبطة 
بالتدريب الموسيقي. قد تومئ هذه التحسنات إلى أن بالإمكان اتخاذ 
التدريب الموسسيقِي كعلاج» أو كوقاية» من الاضطرابات 
النيورولوجية والنائية» وكذلك الاضطرابات المرتبطة بتقدم السن. 

تعود فكرة أن التدريب الموسيقي يحفز اللدونة الدماغية إلى 
س جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى لد 


بدايات القرن العشرين» عندما صرح رامون إي كاجال بأن الخبرة 
الموسيقية تصاحبها تغيراتٌ تشريحية بالدماغ: "كلنا يعلم أن قدرة 
عازف البيانو على تقديم أداء للعمل الجديد تتطلب سنواتٍ طويلة 
من التدريب الذهني والعضلي. ولكي نفهم هذه الظاهرة ال حامة فلا 
بد أن نتقبل أنه» بالإضافة إلى تدعيم المسارات الضوية السابقة 
التأسيين فان جارات ديد ة لى اة تقر قرع ونموء 
الجر ات وال واتد المحورنة للخلا اليا 


تفرض صناعة الموسيقى مطالب على الجهاز العصبي لا مثيل 
لهاء وتؤدي إلى تضامٌ قوي للإدراك الحسي والفعل الحركي» تضطلع 
به مناطق جس وحركة ودمج متعدد الأنماط منبثة في الدماغ. 
يتطلب العزفٌ على آلة مجموعةً من المهارات تتضمن قراءةً منظومة 
رمزية معقدة (النوتة الموسيقية) وترجمتها إلى نشاطٍ حركي متتابع 
بكلا البدين يعمد غلل تغذية راجعة لإحسانناك متعددة وتطويز 
مهاراتٍ حركية دقيقة مرتبطة بدقة زمنيةء وتَذَكُرَ فقراتٍ موسيقية 
طويلة» وارتجالا وف أبعادٍ موسيقية معطاة. والحق أن البحث 
خلال العقدين الأخيرين قد أثبت أن التدريب الموسيقي المكثشف 
يمكن أن يُحِث تغيرات لدونية في الدماغ النامي والدماغ الراشد 
أيضًا. 


(1) Ramon y Cajal 5, Pasik 2, Pasik F. Texture of the nervous 
system of man and the vertebrates. Springer-Verlag; New 


York: 1999 (Original work published in 1904), p. 541. 
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لقد تين أن الانخراط في النشاط الموسيقي يشكل تنظيم 
الدماغ النامي» بل يُحدِث أيضًا تغيرات باقية حتى بعد اكتهال نمو 
الدماغ. ذلك أنه بمقدور الدماغ الراشد أن يجترح تعديلات 
مستمرة» ومن شأن هذه الحقيقة المستجدة أن تلهم بأناط من 
العلاج التأهيلي الهادف إلى إحداث تغييرات لدونية للتغلب على 
ضروب العجز الناتجة عن الإصابة الدماغية. فالموسيقى في هذا 
الصدد قد تكون وسيطًا ملائ؛ فهي توصل معلومات بصرية 
وسمعية وحركية إلى شبكة دماغية متخصصة تتألف من مناطق 
دماغية جبهية وصدغية وجدارية. تتداخل هذه المناطق مع الشبكة 
المساة "منظومة النيورونات المرآاتية'" .mirror neuron SJstem‏ 
والموسيقى فضلا عن ذلك تثير العواطف وتحفز التواصل والتفاعل 
بين الأشخاص. وهي تشمل يتأثيرها الجهاز الحوفي limbic‏ 
ءاور فتدرك كنشاط مُبهج» الأمر الذي يزوّد ممارسيها بدافعية 
مستمرة للانخراط في برنامج تدريب موسيقي مكثف. 
التأثيرات الدماغية والسلوكية للتدريب الموسيقي في الأطفال 
الدراسات العرضية (القطاع العرضي) 

من الحق أن الدراسات الطولية هي الأمشل لِتَقَصّى انتقال 
المهارة؛ وذلك لأن سن الأداء من جَراء المارسة الموسيقية هو شىء 
مك و ی تن إلا ادك 
الدراسات البحثية اليوم هي دراسات عرضية (قطاع عرضي). من 
الصعبء في أحوال كثيرة» أن نستقي من هذه الدراسات العرضية 
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استدلالات قوية عن تأثيرات التدريب الموسيقي على الأداء المعرفي. 
ذلك أن الأطفال المدربين موسيقيًا لديهم من الأصل وضع اجتماعي 
أعلى» أو تعليم أرفع» أو دافعية أشد» ا منزلية أكثر مساندة» أو 
درجة ذكاء أعلى» ما قد يفسر بعض المزايا المعرفية الملاحظة في 
الموسيقيين الأطفال» وهي مزايا قائمة سَلَفَّا وليست مكتسبة بفضل 
التدريب الموسيقي. ۰ 

ورغم ذلك فإن الدراسات العرضية تمثل نقطة بدء جيدة تمهد 
الطريق للدراسات الطولية» إذ تستكشف هذه الدراسات العرضية 
الفوائد الممكنة للتدريب الموسيقي» وتشير إلى المناطق التي قد يقويها 
التدريبٌ الموسيقي» ثم تقوم الدراسات الطولية ببحث التأثيرات 
العِلَيّة. فالدراسات الطولية هي الحاسمة في النهاية في تحديد 
الإسهام النسبي لكل من "الطبيعة" ءاه" و "التنشئة" "uue‏ 
في نمو المهارة وفيا إذا كانت الفروق بين المجموعتين, المدرَّبِين 
وغير المدرّبين» هي نتيجة تدريب طويل الأمد أم هي بسبب عوامل 
مسبقة» موجودة من الأصلء عَبتّبي إحدى المجموعتين وتحدو بها 
إلى أن تكتسب مهارات معينة. إنه حمًا أمرٌّ غير واضح: هل يؤدي 
التدريب المبكر والطويل إلى تغيرات دماغية ري التنشئة)» أم ان 
الان اا ولون وا يهم دماغ غير عادي (فرضية 
الطبيعة) يتيح لهم أن يُبَرّزوا في مهمة تتطلب مهارات متخصصة 
للغاية؟ 


من شأن تعلّم العزف على آلة موسيقية منذ الطفولة أن رث 
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تغيرات في تنظيم الدماغ. وكانت أول دراسة لقحص الفروق 
التشريحية بين دماغ الموسيقيين ودماغ غير الموسيقيين هي دراسة 
شلوج وزملائه عام 1999 التي كشفت أن حجمٌ الجزء الأعلى من 
الجسم المندمل 52نا21105ء كuامإهء‏ لدى الموسيقيين أك منه لدى 
را ی "دوعر کے اک و ت ا ا ات 
مقاربات منهجية أخرى. 

يلعب الجسم المندمل دورًا مهمً) في التواصل بين النصفين 
الكرويين للدماغ» ذلك التواصل الذي يتبطن عملية تنفيذ 
التتابعات الحركية المعقدة لليدين. وقد وَجد أن الجسم المندمل لدى 
من بدأ التدريبَ في سن مبكرة (سبع سنوات أو أقل) أكبرٌ منه لدى 
من بدأ التدريب على كِبّر. والأمر نفسّه ينسحب على حجم المنطقية 
الحركية 256 :72010 من لحاء الدماغ» فهو أكبر لدى الموسيقيين 
وبخاصة في النصف الكروي الأيمن من الدماغ» ربم| بسبب 
سنواتٍ من التدريب الحركي اليدوي الذي تتحمل فيه اليد غير 
السائدة (اليسرى عند أغلب البشر) العبءَ الأكبر. وؤجد كذلك 
أن حجم المنطقة الحركية لدى مَّن بدأ التدريبَ في سن مبكرة أكبرٌ 
منه لدی من بدأ التدريب متأخرًا. 

ثمة منطقة بالدماغ تمثل حركة اليد والأصابع تقع في التلفيف 
قبل المركزي 8/1115 7160671531 على شکل حرف أوميجا مقلوبًا. 
Schlaug G., et al. Increased corpus callosum size in musicians.‏ )1( 


Neuropsychologia. 1995a; 33: 1047-55. 
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هذا العلّم التشريحي وٌجِدَ أكثر بروزًا على النصف الكروي الأيسر 
لدى عازفي الكيبورد» وأكثر بروزًا على النصف الكروي الأيمن 
لدى عازفي الوتريات. ذلك لأن عزف الكيبورد يضع على اليد 
اليمنى عِبنًا أكبر من اليسرى بينم العبء الأكبر في عزف الوتريات 
يقع على اليد اليسرى. هذا الفرق التشريحي يتسق مع فرضية التنشئة 
LÎ رlî) nurture hypothesis‏ احت الا باهنًا بأن يكون الفارق 
التشريحي الطبيعي دافعًا للعازف نحو دراسة الآلة التي توافق 
تكويته التشريحي المسبق وداعً لِتَقَوقِهِ فيها). 

وقد أشارت دراساتٌ أخرى إلى فروق أخرى بين الموسيقيين 
وغير الموسيقيين في مناطق دماغية مشل منطقة المستوى الصدغي 
temporale‏ anumام‏ أو اللحاء السمعي الثانوي 5600108597 
auditory cortex‏ (مع ميلها الزائد إلى اليسار لدى مَن بلغوافي 
الأ خرافة د یڑ .absolute pitch N‏ 

ثمة فروق في مناطق أخرى تشمل تلفيف هسل إاءو»1] 
رع أو اللحاء السمعي الأو لي «primary auditory cortex‏ 
ومنطقة بروكا 2568 81063”5» والتلفيف ا جبهي السفلٍ inferior‏ 
ع 6502181. وتزداد هذه الفروق وضوحًا كلا كان التدريب 
الموسيقي مبكرًا وأكثر تكثيمًا. 


(1) أي القدرة على تيز النغمة الموسيقية تمييرًا مباشرًا دون الاستعانة بنغمة 


مرجعية أو سياق نغمي. 
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ومن الفروق المثيرة أن التدريب الموسيقي المكثف قد يرتبط 
بتمدد في التمثيل الوظيفي خرائط الأصابع أو اليد. فقد جد مثلا 
أن التمثيل الجسدي-الحسي لأصابع عازفي الوتريات أكبر منه لدى 
غير الموسيقيين» كما أن هذه الظاهرة كانت أكثر برورًا بالنسبة 
للإصبع الخامسة (الصغرى/ الخنصر) التي قلما تُستعمّل لدى غير 
الموسيقيين؛ كما أن هذا البروز لدى العازفين المبكرين يكون أكبر 
بالنسبة للتمثيل اللحائي للخنصر اليسرى (التي يُعَوّلَ عليها أكثر 
من اليمنى لدى عازفي الوتريات). 

وجملة القول هنا أن التدريب الموسيقي والتعرض المكثف 
للمنبهات الموسيقية قد يؤدي إلى تضخم التمثيل التشريحي في 
المناطق الجسدية الجسية والسمعية بالدماغ. 

كل ما ذكرناه آنقًا يتعلق بالمادة الرمادية أو لحاء الدماغ. فماذا 
عن المادة البيضاء أو الألياف العصبية؟ لقد وجدت كذلك فروق 
تتعلق بالمادة البيضاء. من ذلك أن هناك تغيرات واضحة في حجم 
الحزمة المقوسة 185610111005 arcuate‏ لدى الموسيقيين. والحزمة 
المقوسة هي مسارٌ من الألياف العصبية السمعية-الحركية ذو أهمية 
حاسمة في ترسيم خريطة الأصوات مع الأفعال الحركية. لقد وجد 
أن هذه الحزمة المقوسة متضخمة في كلا النصفين الكرويين عند مَن 
لی تدريبًا موسيقيًا مبكرًا كثيفاء كما جد أن تضخمها في الناحية 
اليمنى أكبر لدى عازني الوتريات (إذ يعَوّلون على اليد اليسرى أكثر 
من اليمنى). 
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قد يكون لتقوية الوصلات بين مناطق الدماغ. وللتغيرات 
اللدونية في مناطق الدمج المتعددالإحساس multisensory‏ 
integration regions‏ قد يكون لما كأثير: خارج مجال الموسيقى. 
ثمة أدلة متزايدة تشير إلى وجود تأثيرات للتدريب الموسيقي مفيدة 
للنمو المعرفي في الأطفال. تتيح لنا هذه الدراسات أن نفهم كيف 
يمكن للخبرة الموسيقية أن تنحت الدماع النامي» وما إذا كان 
التدريب الموسيقي يؤدي إلى تقوية القدرات في المجالات الأخرى» 
أو ما نسميه "انتقال المهارة" #۲]ومهعا 111ا5. ثمة انتقالٌ قريب 
للمهارة و افا ب أما القرنت فى اتفال إل ميازة غالا بیقن 
الشيء للتدريب الموسيقِي» وأما البعيد فهو انتقال إلى مهارة لا تشبه 


ت 


الانتقال القريب: 

لقد طالما لوحظ تأثير التدريب الموسيقى على الإدراك السمعى 
وعلى القدرات الخركية الدقيقة. لقد سَجَلَتَ الدراسات العرضية 
أن الأطفال المدرَّبين موسيقيًا لديم قدرة أكبر من غيرهم على تمييز 
النغمة والإيقاع. وعلى إدراك المحيط النغمى melodic contour‏ 
وعلى التتابع الحركي السريع للأصابع. 
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ثمة دراسات» وإن تكن عرضية في معظمهاء سجلّت تأثيراتٍ 
في مجحالات الأداء المكاني» واللفظي» والرياضياتي» وكذلك في درجة 
الذكاء العام. يرى بعض الباحثين أن التدريب الموسيقي يمكن أن 
يقرّي مهارات التفكير المكاني لأن القدرة على قراءة التدوين 
الموسيقي تتطلب تثيل النغمات على سلسلة من الخطوط والمسافات. 
غير أن هناك دراسات لا تدعم ذلك فيبقى تدعيمٌ الموسيقى 
للمهارات المكانية أمرًا فيه نظر. 

وثمة تواز بين الموسيقى واللغة يوحي بأن التدريب الموسيقي 
قد يؤدي إلى تقوية القدرات اللفظية. وقد يستفيد الأطفالٌ ذوو 
الاضطرابات اللغوية بصفةٍ خاصة من التدريب الموسيقِي المكثف. 
ثمة دراسات استخدمّت التصوير بالرنين المغنطيسى الوظيفى 
سَجَلَت تنشيط منطقة بروكا (الخاصة باللغة) أثناء مهام الإدراك 
الموسيقي» وأثناء المهام الموسيقية النشطة كالغناء» وحتى أثناء 
العزف المتخيّل على آلة. كا أن وجود شبكة مشتركة للكلام والغناء 
يدعم فيا يبدوء المكونات الحسية-الحركية لكل من الكلام 
والغناء. 

الخ أن عددًا من الدراسات قد سجلت ترابطا بين المهارات 
الموسيقية والمهارات اللغوية: ففي دراسة أنفاري وزملائه عام 
2 وجد ارتباط موجب بين إدراك النغمة وبين الوعي 


جهاز المناعة الأبديولوجية وفصول أخرى 


الفونيمي وقدرات القراءة في الأطفال”''. وفي دراسة جاكوبسون 
وزملائه عام 2003 وَجِدَ أن التدريب الموسيقي الطويل الأمد 
يحسّن التذكر اللفظي”. وني تحليل بَعدِي 5أدلا[302 0619 ل 25 
دراسة عرضية» وجد ارتباط بين التدريب الموسيقي وقدرات 
الق 

ثمة دراسات سجلت درجة ذكاء أعلى لدى الأطفال الذين 
تلقوا تدريبًا موسيقيًا. في دراسة شيلنبرج عام 2006ء على سبيل 
المثال» تَبَيّنَ أن الانخراط في الممارسة الموسيقية في الطفولة ينبئ 
بالأداء الأكاديمي وبدرجة الذكاء في المستوى الجامعي. وقد تَنْبََتَ 
البائحة مك هذا الات ى بيعل أن اسخاط دي رال من قا 
دخل الأسرة ومستوى تعليم الأبوين. ثمة إذن ما يدعم الفرضية 
القائلة بأن يدروس الموسيقى تأثيرات على النمو الفكري”*. 


(1) Anvari 5 H, et al. Relations among musical skills, 
phonological processing, and early reading ability in 
preschool children. J Exp Child Psychol. 2002; 83: 111-30. 

(2) Jakobson L S, et al. Time tagging: a key to musicians’ 
superior memory. Music Percept. 2003; 20: 307-13. 

(3) Butzaloff R. Can music be used to teach reaing? J Aesthet 
Educ. 2000; 34: 167-78. 

(4) Schellenberg E G. Long-term positive associations between 
music lessons and IQ. ل‎ Educ Psychol. 2006; 98: 457-68. 
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وفي دراسة للانتقال القريب والبعيد كليه) قام شلوج وزملاؤه 
(2005) بعقد مقارنة بين مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم من 
11-9 عامًا ممن تدربوا على العزف نحو أربع سنوات» وبين 
مجموعة من غير المتدربين من هم في نفس الفئة العمرية والوضع 
الاجتماعي والاقتصادي ..إلخ. سجل شلوج وزملاؤه فروقًا بين 
المجموعتين في القدرات المعرفية والتنظيم الدماغي. فقد كان أداءٌ 
العازفين أفضل كثيرًا في المهام السمعية والحركية واللفظية» وكذلك 
في التفكير التجريدي والمهارات الرياضياتية. ومن حيث الفروق 
الدماغية فقد وجدوا أن حجم المادة الرمادية أكبر لدى العازفين في 
اللحاء الحسي-الحركي وفي الفص القذالي. وباستخدام ال 98/11 
أبدَى العازفون نشاطًا أكبر في مهام التلفيف الصدغي العلوي. 
والتلفيف الجبهي السفلي الخلفي» والتلفيف الجبهي الأوسط- تلك 
المهام المتعلقة بالتمييز الميلودي والإيقاعي. تومئ المشاركة الأقوى 
للمناطق الجبهية السفلى والوسطى لدى العازفين إلى زيادة قدرتهم 
على دمج الإشارات الصوتية مع المعلومات الحسية الحركية 
الأخرى. كا أن هذه المناطق تتداخل مع منظومة النيورونات المرآنية 
التي تضم نيورونات تعمل عند مشاهدة الفعل وعند أداء نفس 
الفعل أيضًا"''» فالطالب الموسيقي مثلا يتعلم بأن يلاحظ المعلمَ أو 


(1) Lahav A, et al. Action representation of sound: audiomotor 
recognition network while listening to newly acquired actions. 
J Neurosci. 2007; 27: 308-14. 
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المايستروء وبأن ر يصغي إلى الأصوات التي تنتج عن ضروب معينة 
من ا حركة» وبأن د يقم الأصوات التي يُصدرها هو المصاحية أحيانًا 


مرا در جاع رون أغروك ران يك الرموز البصرية 
إل صرت و وة الول أف تفاط البر رر عات اة اة اقا 
الإدراك الموسيقي يكون أقوى لدى الموسيقيين منه لدى غير 
الموسيقيين. 


الدراسات الطولية 


من الانتقادات التي يمكن أن توجّه إلى دراسات القطاع 
العرضي أن الفروق المسبقة في تنظيم الدماغ وني المهارات المعرفية 
(وليس التدريب الموسيقي بحد ذاته) ربعا تكون من وراء بعض 
أوجه التفاوت بين الموسيقيين وغير الموسيقيين. ولدراسة هذا 
الاحتمال أجرى شلوج وزملاؤه (2005) تقييً) لأطفالٍ بين 
الخامسة والسابعة قبل بدء دروس العزف الموسيقي» وضاهوا بين 
نتائج هؤلاء ونتائج مجموعة ضابطة مساوية لهم في العمر والوضع 
الاجتماعي والاقتصادي ودرجة الذكاء اللفظي. لم توجد بين 
مجموعة العزف والمجموعة الضابطة فروق دماغية مسبقة دالة» 
معرفية أو موسيقية أو حركية أو بنيوية. ومن ثم فمن المستبعد أن 
يكون الأطفال الذين يختارون العزف على آلة موسيقية يفعلون ذلك 
لأن لدم مجموعة غير عادية من المهارات المعرفية أو من أنماط 
التنظيم الدماغي؛ إنها الأرجح أن تكون الفروق الملاحظة بين 
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الأقزاة الد رين مو فيقنًا وأقزاة الجفوعة التضابظة هى تست 
التعلم المكئف وليس بسبب علاماتٍ بيولوجية مسبقة نسم الملكة 
الموسيقية. 

لقد زودتنا الدراسات الطولية بأدلة متآزرة على تأثيرات كلا 
الانتقال القريب والانتقال البعيد. فقد أبدى الأطفال الذين تلقوا 
دروسًا موسيقية تحستا أكبر مما أبداه أطفال المجموعة الضابطة 
حيث القدرة على النقر المتزامن مع ميترونوم» ومن حيث التتابع 
الحركى الدقيق. أما بصدد تأثيرات الانتقال البعيد فق دأبدى 
الأطفال المدربون موسيقيًّا قدرات عالية في الذاكرة اللفظية؛ فبعد 
الموسيقي تحستا أكبر في الذاكرة اللفظية» بين لم يتحسن أولئك 
الذين انقطعوا عن التدريب”''. وفي دراسة أخرى أبدى الأطفال 
الذين شاركوا في برنامج تدريب موسيقي (غناء جماعي أو عزف 
كيبورد جماعي) لمدة 36 أسبوعًا زيادة في درجة الذكاء مقارنة 


(1) Ho Y C, et al. Music training improves verbal but not visual 
memory: cross-sectional and longitudinal explorations in 
children. Neuropsychology 2003; 17: 439-50. 
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بأطفال لم يتلقوا دروسًا إضافية أو تلقوادروسًا مسرحية فقط"". 
وفي دراسة أخرى سجل الأطفال الذين يعانون من ديسلكسيا 
8 ١0اتَخَلّل‏ القراءة) نائية وتلقوا برناجًا تدريبيًا يتضمن 
تصاحبات بصرية-سمعية (ب) فيها استخدام النوتة الموسيقية) 
سنا فى الممازاتةالكتابينة؟* “زوق دران أخرى سحل مورت 
وزملاؤه (2009) أن الأطفال الذين تلقوا دروسًا موسيقية لمدة 
ستة أشهر أبدوا تحستا في قدرات القراءة والإدراك اللغويء بينام 
يلاحظ مثل هذا التحسن في الأطفال الذين تلقوادروسًا في 
الع 

وهناك أدلة أكثر إثارة تأي من جانب الدراسات الطولية التي 
تقيس التغيرات الحادثة في تشريح الدماغ عبر نقاط زمنية منفصلة 


من جراء الممارسة الموسيقية. فقد وجد هايدي وزملاؤه )2009( 


(1) Schellenberg E 0. Music lessons enhance I 0. Psychol Sci. 
2004; 15: 511-4. 

(2) Kast M, et al. Computer-based multisensory learning in 
children with developmental dyslexia. Restor Neuro! 
Neurosci. 2007; 25: 355-69. 

(3) Moreno S, et al. Musical training influences linguistic abilities 
in 8-year-old children: more evidence for brain plasticity. 


Cereb Cortex. 2009; 19: 712-23. 
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أن أطفالا في السادسة من العمر أبدوا تغيرات دماغية بنيوية بعد 
تلقيهم تدريبًا موسيقيًا لمدة 15 شهرّاء وذلك في مناطق مثل التلفيف 
قبل المركزي «precentral gyrus‏ والجحسم المندمل كلuمpإمc‏ 
وتلفيف هسل 5ناآلاع ۸ی٥1‏ . وقد سجلوا ارقاطا بين 
هذه التغيرات الدماغية وبين أدائهم في مهام سمعية وحركية 
متنوعة''2. تشير هذه النتائج بصفة عامة إلى أن اللدونة يمكن أن 
تحدث في المناطق الدماغية التي تتحكم في وظائف حسية ضرورية 
لِعَزف آلة موسيقية. تومئ المرونة التي يتمتع بها الدماغ النامي إلى 
أن التدخلات التي تستهدف مناطق حسية متعددة يمكن أن تُيَسّر 
اللدونة لدى الأطفال ويمكن أن نُستخدّم في علاج اضطرابات 
لدونة الدماغ ممكنة لدى الراشدين 

أثبتت الدراسات الحديثئة أن اللدونة التي يحدثها التدريب 
ليست مقصورة على الدماغ النامي؛ فحتى في الدماغ الراشد يمكن 
للاعتماد الزائد على مهارة معينة» أو على جزء من الجسمء أن يؤدي 
إلى تعديلات بنيوية (في الدماغ). من ذلك أن ماجيري وزملاءه 
(2000) وجدوا أن سائقي التاكسي (بحكم طبيعة عملهم 
Hyde K L, et al. Musical training shapes structural brain‏ )1( 


development. J Neurosci. 2009; 29: 3019-25. 
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وسمتطزافه) يككون ان الخلفي posterior hippocampus‏ 
لدم أكبرٌ منه لدى أفراد المجموعة الضابطة من غير سائقي 
التاكسبي» وأن مقدار الزمن الذي يقضيه سائق الناكسى يميه 
يحدد الزيادةً ا متوقعة في حجم الحُصَين''". 

وقد جلت تغيرات تشريحية بالدماغ في دراسات طولية 
بحثت تأثيرات التعلم المكثف لمهارةٍ ما على الدماغ الراشد. ففي 
دراسة أجراها دراجانسكي وزملاؤه (2004) أبدى أفرادٌ في 
العشرين من عمرهم زيادة في حجم المادة الرمادية في المنطقية 
الصدغية الوسطى 3568 77110167720121 عقب التدريب اليو مي على 
التلاعب بالكرات 881188لاز لمدة ثلاثة أشهر (على أن هذه 
التعراق :الك تعد كلانه أشهر أخرى من ترك هذا الفورين)0. 
وقد سَجّلِت نفس النتائج في دراسة أجراها بويكي (2008) لنفس 
التدريب لدى أفراد مسنين في الستين من عمرهه””. 


(1) Maguire E A, et al. Navigation-related structural change in the 
hippocampi of taxi drivers. Proc Natl Acad Sci USA. 2000; 
97: 4398-403. 

(2) Draganski B, et al. Neuroplasticity: changes in grey matter 
induced by training. Nature. 2004; 427: 311-2. 

(3) Boyke J, et al. Training-induced brain structure changes in the 
elderly. J Neurosci 2008; 9: 7031-5. 
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وني دراسة أخرى أجراها دراجانسكي وزملاؤه (2006) على 
طلبة انخرطوا في جلسات دراسية يومية لمدة ثلاثة أشهر استعدادًا 
لإمتحانٍ طبي» أبدى الأفراد زيادة في حجم المادة الرمادية في 
الا داو اميه واش هذه الدراسات مجتمعة ثبت 
مرونة الدماغ الراشد» بمعنى أن التدريب المكثف على المهارات في 
مرحلة الرشد يمكن أن تحيث تكيفات بنيوية تتيح للدماغ أن 
يستوعب مطالبٌ البيئة. 


التدريب يمكن أن يُبَطئ وتيرة التدهور المعرفي عند المسنين 

تقترن الشيخوخة بفقدانٍ متزايد للوظيفة في مجالات متعددة 
تشمل الإدراكٌ الجسي والعرفان (208818108) والذاكرة والتحكم 
الحركي. ورغم أن لدونة الدماغ تحدث طوال العمر فإن درجة 
اللدونة تتناقص مع تقدم العمر. يتجلى ذلك بوضوح في دراسات 
التعافي من إصابات الدماغ؛ فالإصابة أثناء الطفولة تلف عجرًا 
(سلوكيًا ومعرفيًا) أقلّ شدة من إصابةٍ مساوية لها أثناء الرشد (رغم 
أن التعافي يظل ممكنا في الدماغ الراشد). 


(1) Draganski B, et al. Temporal and spatial dynamics of brain 
structure changes during extensive learning. J Neurosci. 2006; 
26: 6314-7. 
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وقد تيت الحدودٌ النهائيةٌ في لدونة الدماغ في دراسات 
نيوروفسيولوجية: فقد أظهرّت دراسات على الرئيسيات غير 
البشرية أن 5 من المحاور العصبية 3025 والنيورونات تختفي 
فيا بين ذروة النماء وبين الرشد. وقي حالة الكائنات البشرية فإن 
الكثافة المشتبكية للراشد هي 60/ فقط من الكثافة القصوى التي 
يصل إليها الفرد أثناء النمد0©. وقد بيست الدراساتٌ أن الأداء 
الحركي الجسي (مثل زمن رد الفعل» وسرعة الحركة» والتناسق 
الحركي) ينحدر مع تقدم العمر. وبالإضافة إلى الانحدار السلوكي 
سَجَّل عددٌ من الدراسات انخفاضًا في حجم الدماغ الجبهي مع 
تقدم العمر. إن تتكس أنسجة الدماغ والتدهور المعرني قد يمثلان 
مارا مدوم لجملة الشخوخة السوية: 

وقد أَجِرِيّت بضع دراسات لِتبيان تأثيرات التدريب المكشف 
على الدماغ الُن. من ذلك ما سَجُلّه سلّمنج وزملاؤه (2002) 
من أن الموسيقيين الممارسين لديم حجمٌ أكبر للمادة الرمادية في 
التلفيف الجبهي السفلي الأيسر left inferior frontal gyrus‏ 


بالمقارنة بغير الموسيقيين المساوين هم فيها عدا ذلك”*. وقد وٌجِدَ أن 


(1) Huttenlocher 2 R, Decourten C. The development of synapses 
in striate cortex of man. Hum Neurolio!l. 1987; 6: 1-9. 

(2) Sluming V, et al. Voxel-based morphometry reveals increased 
gray matter density in Broca’s area in male symphony 


orchestra musicians. Neuroimage. 2002; 17: 1623-22. 
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غير الموسيقيين لديهم نقصانٌ دال في الحجم الكلي للدماغ وني 
مناطق مثل اللحاء قبل الجبهى الظهري -الجانبى 001501316521 
prefrontal cortex‏ و التلفيف الجبهي السفلي الأيسر »ع1 


5 - 


«inferior frontal gyrus‏ وهو نقصان لم يشاهد عند الموسيقيين. 
من ذلك يبدو أن الموسيقيين أقل تعرضًا للتنكسات الدماغية 
المرتبطة بالسن» ويُفترّض أن ذلك من جراء نشاطهم الموسيقي 
اليومي. 

وكثيرًا ما يصاحب عملية الشيخوخة نقص في جدول 
الأنشطة» الأمر الذي يفضي إلى إهمال (لااستعمال) شامل للدماغ. 
يميل الناس كلا تقدموا في العمر إلى الإقلال من الأنشطة التي 
تقتضي جهدًا ذهنيّاء وبخاصة في حالة التقاعد؛ وهذا التناقص في 
النشاط قد يؤدي إلى مزيد من التدني في قدرات التعلم والتذكر عند 
المسنين. ثمة أبحاث تدعم فكرة أن التدهور المعرفي المرتبط بالسن 
يمكن أبطاؤه أو إيقافه أو حتى عكسه» من خلال تدريبات أو 
أنشطة جيدة التصميم. تشير الدراسات إلى أن المواظبة على الأنشطة 
المعرفية في الشيخوخة تيد من خطر الاضطرابات المعرفية من مشل 
العَته. وفي دراسة طولية قام بها فيرغيس وزملاؤه (2003) تم 
بحث الإسهام النسبي لأنشطة معينة في إبطاء عملية التدهور 
المعرفي. كان المشاركون في البحث شيوخا فوق الخامسة والسبعين 


من العمر. وقد جرت متابعة حالتهم لمدة مس سنوات. فوجد أن 


ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


أولئك المشاركين الذين واظبوا على عزف آلةِ كانوا أقل عُرضةٌ للعَتّه 
من الذين لا يعزفون آلة. كا وجد أن هذا الأثر الوقائي لعزف 
الموسيقى أقوى من أثر الأنشطة المعرفية الأخرى من مثل القراءة أو 
الكتابة أو حل الكلمات المتقاطعة. أما الأنشطة الجسمانية» من قبيل 
المثي والسباحة .. إلخ فلا يبدو أنها عادت بأي فائدة وقائية من 
عدو الو 

لكي مُحِدّ المسنون من التأثيرات الضارة للشيخوخة على وظيفة 
الدماغ فإنهم بحاجة إلى الانخراط في أنشطة جسية ومعرفية 
وحركية جّهيدة ومكثفة. يعني ذلك أن البرنامج التدريبي الذي 
يقصد إلى تيسير اللدونة الدماغية بالتحديد أو الذي شرك مناطق 
دماغية متعددة (وبخاصة المناطق الجبهية وقبل الجبهية) قد يقاوم 
لوقه العا اط لد ني نومير رون N‏ 
بتنبيه الإدراك وحفظه تأتي ممارسة الموسيقى في الصدارة. وقد 
أجرى بجوس وزملاؤه (2007) دراسة لِتَمَضَّى التأثيرات المفيدة 
اي ل ار ا را 
(من عمر 60 -80) الذين لم يسبق لهم أي نشاط موسيقي يالل 
مجموعتين: المجموعة الأولى تلقت 6 أشهر من دروس 58 ا 


(1) Verghese J, et al. Leisure activities and the risk of dementia in 


the elderly. N Engl J Med. 2003; 348: 2508-16. 
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تتألف من درس لمدة نصف ساعة كل أسبوع وممارسة العزف على 
حدة لمدة ڈ ث ساعات على الأقل كل أسبوع. ول تنل المجموعة 
الثانية (الضابطة) شيئًا من ذلك. بعد هذه الفترة من التدريب 
الموسيقي أبدى المشاركون (المجموعة الأولى) تحسئًا على اختبارات 
الذاكرة العاملة وسرعة الإدراك الجسي والمهارات الحركية» في حين 
م يُظهر أفرادٌ المجموعة الضابطة مثلّ هذا التحسن""". 
ملاحظات ختامية 

ثمة دلائل متزايدة على التأثيرات الإيجابية لممارسة الموسيقى 
على الدماغ وعلى الوظائف المعرفية. يتضمن العمل الموسيقِيٌ مزجا 
من الوظائف الجسية والمعرفية والحركية. وقد تؤدي مزاولة الأنشطة 
الموسيقية إلى تحسن الأداء في المجالات المعرفية المرتبطة بها؛ على أن 
تأثيراتها على المجالات البعيدة عنها تظل بحاجة إلى مزيد من 
الإيضاح. 

تؤثر الممارسة الموسيقية على وظائف لا صلة لها با موسيقى. 
وأحد التفسيرات الممكنة لذلك هو اللدونة الانتقالية العابرة 


للمجال أو النمط ر٤asticiام transfer‏ 0055-120021) وتعنى أن 


(1) Bugos J A, et al. Individualized piano instruction enhances 
executive functioning and working memory in old adults. 
Aging Ment Health. 2007; 11: 464-71. 
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ممارسة الموسيقى تؤدي إلى تغيرات في المناطق الدمجية المتعددة 
الأنهاط (مشل المناطق المحيطة بِالتَّلَم الداخل-الجداري 
Jal .(intraparietal sulcus‏ وجد أيضًا أن منطقة التَلّم الداخل- 
الجداري هي منطقة التمثيل العصبي لكل العمليات والتمثيلاات 
العددية. وعليه يمكن للتكيفات في المناطق الدماغية المتضمّنة في 
المهام الموسيقية أن يكون لما تأثير على الأداء الرياضياتي» بسبب 
المصادر العصبية المشتركة بالقرب من التلفيف الداخل-الجداري 
التي يمكن أن تكون مضطلعة بمعنى الرموز والتناول الذهني 
للتمثيلات الرمزية. لقد قدمنا هنا أدلة دامغة على حدوث اللدونة 
الدماغية من جراء التدريب الموسيقي» مع تغيرات تكيفية غير 
مقصورة على المناطق الحركية والسمعية الأولية والثانوية» بل تحدث 
أيضًا في المناطق الدمجية المتعددة الأنماط في المناطق الجبهية 
والجدارية. 


يفضي التدريبٌ الموسيقي في الأطفال» حين يبدأ في سن مبكرة» 
إلى تحسن الأداء المعرني» وربها إلى نشوء قدرات موسيقية استفنائية 
مثل "النغمة (الطبقة) المطلقة" absolute pitch (or perfect‏ 
pitch)‏ . 


وحيث إن الخبرة الموسيقية قد تشكّل الدماعٌ البشري فإن أحد 
التطبيقات الواعدة للممارسة الموسيقية هو في علاج الاضطرابات 


مارسةٌ الموسيقى أم نحتٌ الدماغ! 
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النيورولوجية والنهائية”'2. وإننا لنأمل أن تمضى الأبحاث قَدُمًا في 


وتقييمه» ثم استخدامه في النهاية في علاج العديد من الحالات 
النيورولوجية والنائية. 


tme/t_pdf 


(1) Schlaug ©, et al.. Music listening and music making in the 
treatment of neurological disorders and impairments. Music 
Percept. 2010; 27: 249-50; Wan C Y, et al. The therapeutic 
effects of singing in neurological disorders. Music Percept. 
2010a; 27: 287-96. 
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کل ا 


(1) أَلتِيّت في ا مكتب الثقافي المصري بدولة الكويت» في 19 ديسمبر 2016ء بمناسبة تكريم 


السفارة المصرية للكاتب ومنحه درع الإبداع عن حمل أعماله. 
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سعادة السفير ياسر عاطف» السيد الدكتور نبيل بيجت الملحق 
الثقافي المصري» الأستاذ الدكتور أيمن بكر الأستاذ الدكتور عيسى 
إدريس» الأستاذ الدكتور محمد السيد» الإخوة الحضور: 

أشكر لكم جميعاً هذا الفضلٌ الذي أوليتموني إياه» وهذا 
التنادي لتكريمي. واللهَ أسأل أن يعيتني على هذا القيدٍ. فالتكريمٌ 
قيد! لأنه يُولٍ المرء ثقةَ مطلوبٌ منه ضمناً أن يكونَ على قدرها 
ومستواهاء ومطلوبٌ منه ضمناً أن يحافظ عليهاء بإثمارٍ دائم يلبي 
التوقعات» ولا يِحَذّل التطلعات. ولا يخيّبٌ الأماني. 


احا ل e‏ امن 
والفكرية. ولق اس حرو ال اه اله ار E‏ 
الغير» ولا حديتٌ الكاتب عن عمله لأنه خروحٌ عن مناخ العمل 


ل جهاز الناعة الأيديولوجية وقصول أخرى 


وعکار مز شر ج ولستٌ أحب الحديثٌ عن الشهادات 
والجوائز وإن ظفرت منها بنصيب» فقد صارت أوفرٌ من الهموم؛ 
ا ی ا 
مسدمي. وأحس أحيانًا أنها بمثابة "ترقيع للذات" -معم» 
5 (عملية زراعة ذات صناعية)» بل قد تكرة E‏ تعش 
على صر الكاتب في عليه حجمّه نوه في الوهم» وكشيرًا ما 
يبدأ الوهم الكبيرُ من حقيقةٍ صغيرة. إن السيرة الذاتية الحقيقية 
لأي كاتب هى إنتاجه» هى بضاعته. 


في كتاب "الفن" لكلايف بل وكتابي "دلالة الشكل" (وهو 
أقربُ إلى أن يكونَ مدخلاً ختصراً إلى فلسفة الفن) قدمتٌ دفاعاً 
فلسفياً عن الفن» في نوبة تراجع فني ألمت بناء ومُناخ جديدٍ مناوئ 


كلمة جد 
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للفن أطبقٌ عليناء مناخ يضع الفنّ في موضع دفاع. وسبيلل الكتاب 
في ذلك أن يذكرنا بمعنى الفن الحقيقى وغايته» فيكون بهذا الفعا 
ذايّه قد برر الشيءَ الوحيد الذي لايجتاج إلى تبريرء بل الشي 
الوحيدٌ الذي يمكنه أن يبر أيّ شيءٍ آخر. الفن ليس حراما وليس 
جائزًء الفن لازم. والأمةٌ التي تطرح للنقاش في القرن الحادي 
والعشرين مسألة مشروعية الفن- هي أمةٌ محمومة تََذِي. 


١ 


لم" 


وفي كتاب "كارل بوبر_ مئة عام من التنوير ونصرة العقل" 
قدمثٌ خلاصةً موجزةٌ لفلسفة هذا المفكر الكبير من جميع جوانبها: 
الأبسحَمولوسِية والعلمية والسباسية وجاتبها التصل بفلسفة العقل: 
والحق أننا نحن العربّ أحوج الخلق إلى صحبةٍ هذا العقل 
والأكناتن يف لأنه أقدر من يغرسن فيا شيا غاا عسو العتستاول» 
ويُكمل فينا عضواً ناقصاً هو النقد. فنحن بطبيعتنا نعيش في مناخ 
الأجوبة » ولا نعرف التساؤل ولا نستمرئ النقد . نحن نبتسر 
الأجوبة ابتساراً ولا نعرف أن الإجابة تأت في المحل الثاني » وأن 
الخطوة الأولى نحو حل أي مشكلة هى البدءٌ بالمشكلة نفسهاء 
بالأسباب التي جعلتها مشكلة» بموقف المشكلة» بصياغة المشكلة 
وفهمها من حيث هى مشكلة. أما النقد فنحن لا نَمَرّبه ولا نقترفه » 
ونحن نجتنبه ونُجفْل منه ‏ ولا ندري أن خيط النقد داخل في نسيج 
عملية المعرفة » بل في نسيج أية عملية من عمليات الحياة. وأما 
الخطأ فنحن ننكره ونعاقب عليه » ولا ندري أنه ضرورةٌ وحتم» 
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وأن التعثر بالخطأ هو طريقة للعقل في تلمس الحقيقة ؛ الخطأ هو 
الوجه التقني للحقيقة !.. هو الحقيقة مقلوبة توشك أن تُعدّل وتُعادَ 
إلى نصابها. 

وقدبَسَّطتٌ في هذا الكتاب مفهوم "قابلية التكذيب" 
121511311 كمعيار رِ للعلم أو للقضية العلمية؛ وهي الفكرة 
المحورية التي أضافها بوبر إلى فلسفة العلم» حتى لقد سمت بها 
فلسفته كلها فأطلق عليها "مذهب التكذيب" falsificationism‏ 
والتي عاتت ولاتزال سوءً فهم غريباً رغم وضوجها وبساطتها. 


وقدمتٌ للمكتبة العربية كتاب "مدخل إلى الفلسفة" لوليم 
جيمس إيرل» وراجعت ترجمته د. يمنى الخولي» وهو مدخل حديث 
يدرس على نطاقٍ واسع في جامعات الولايات المتحدة. قدمته لكي 
أسدٌ بعص الفراغ الفلسفي الذي يعاني منه النشء فيُْلجِئُهِم إلى 
مله ببذائل زائفة:'ولا بديل للفلسفة إلا الخرافة وقد اتخدّت ها 
مسوحاً شبة فلسفية» لِتَمطرٌ الناس بوابل من المصادرات الجاهزة 
والتفكير الدائري وتحصيلات الحاصل» وأجوبةٍ شعبية رخيصةٍ عن 
جميع التساؤلات الفلسفية الكبرى. لقد رأيتٌ الناس عندنا لا 
غو الفلسفة ولا تعر فرك .ها رابا من دته ويك فوع 
كتبها وقد أصابهم صداعٌ ودوار. ذلك أ هم لا يدخلون الفلسفةَ من 
بايهاء بل يقفزون إلى أعمالٍ متقدمة قبل أن يتهيئوا لها بمعرفة المبادئ 
والإلمام بالأسس. الفلسفةٌ مبحث علمىٌ جادٌ يتطلب في دراسته 
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منهجاً هادياً وتدرجاً رفيقاً. من هنا تأي أهمية "مداخل الفلسفة" 
بوصفها البوابة الشرعية لهذه المدينة المجهولة. وقد راعيتٌ في هذا 
المذخخل أن أواكت القارئ البندئ خظوءٌ خطوة سكا نيعضية 
حريصاً عليه رفيقاً به» ولا أترك أي لفظة جديدة عليه إلا أنه 
بتأويلها وزوّدنُه بمعناها في الامش حتى ربت الهوامشٌ إلى منات. 
وقد أضافت الأستاذة المراجعة هوام عديدةٌ هامة أضمّت على 
العمل عمقًا ورصانة. والكتابٌ نفسُّه مزودٌ بمعجم فلسفي حديث 
مختصر يجِمّع بين البساطة والإحاطة. 


عد عند ونيو 
2 2 دزي 


وني كتاب "المغالطات المنطقية" قدمتٌُ خسة وثلائينَ فصلاً في 
المنطق غير الصوري أو المنطق العملي. وقد راج الكتابٌ وصادف 
قبولاً عريضاً وبخاصة في أوساط الشباب. إنه يُنبَّهُ الشباب إلى 
مواطنٍ الخطأ في الاستدلالء ويبَصَّرّهم بمواطئ الزلل» ويعصمُهم 
من الوقوع في شراك الزيف وأشباه الحقائق. 

وقد دَفَعَني إلى كتابة هذه الفصول ما أشاهده كل يوم في 
الفضائيات التليفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى من أغلاط 
أساسية في منطق ال حوار وَالجَدَلء تجعل المناقشاتٍ غير مجديةٍ من 
الأصلء وتجعلها عقيمةً أو حهّضةً منذ البداية؛ فلم أذ بدا من 
العودة بالقارئ إلى أصول ا حوار المثمر وقواعد الجدل الصحيح» 
التى أصبحت الآن مَبْحَثاً قائ بذاته هو "المنطق غير الصوري" 
informa! ê‏ (أو "المنطق العملي" .(practical logic‏ 
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وإِذ أَحَذّتُ نفسي دائاً بأن أحاول» جهد ما أستطيع» أن "أَعَلَّمَ 
القارئ كيف يصطادٌ بدلاً من أن أقدمٌ إليه سمكاً"_ فقد رأيتٌ أن 
أعود إلى هذا الملبحثء الحديث نسبياًء وأسلطً عليه الضوءء وأقدمّه 
إلى القارئ بطريقةٍ سائغةٍ قريبة المأخذ؛ مرتكيزاً في ذلك على الجانب 
السلبي من المبحثء وهو "المغالطات المنطقية": تعريقُها وتشر يحهاء 
وكيف نكشفها ونجتنبّهاء والحالاتٌ التي نصح فيها ولا تعودٌ 

ويلحق بكتاب المغالطات كتابي "أوهام العقل" وكتاب 
"الأورجانون الجديد" لفرنسيس بيكون. وكلاهما ينصرف إلى 
كشف أعطاب متأصلة في الذهن الإنساني» وعيوب مبيّتةٍ في تكوين 
الل الو ا ا ` 


ذا 


3 د 2 
فخ کچ نا 


وني كتاب "فهم الفهم- مدخل إلى ا هرمنيوطيقا" قدمتٌ 
بانوراما أفقية ورأسية» أو عرضية وطولية» لفلسفة التأويل من 
أفلاطون إلى جادامر. وهو عمل ضحم لا أدّعيه لنفسي» فم أنا 
وحدي قلتٌ ذا الشعرٌ كلّه (على قول المتنبي). وإنما هو "كشكول"» 
إن صح التعبير» يضم كتلاً كاملة من أعمالٍ كبرى: إدموند هسرل 
(عاضرة "بعتن الفكوميتو لوحا كاملة فر متقوعية) »لاون 


(1) أصدرتٌ بعد ذلك عام 2018»؛ كتاب "الحنين إلى الخرافة- فصول في 
العلم الزائف"؛ وهو بمثابة الجزء الثاني من "المغالطات المنطقية". 
كلبة ا 


أ 253 


254 


(محاورة إيون بنصها وفصها). ريتشارد باكر (كتاب 
"الهرمنيوطيقا"- صفونّه وخلاصته)» وغير ذلك كثير. فالكتاب 
إذن ليس بحثاً أكاديمياً بالمعنى التقليدي؛ وليس من تأليفي الخالص 
بل هو مزيجٌ من التأليف والتصنيف. وما كان يمكن أن يكون غير 
كذلك» فتأليفٌ مثل هذا العمل المحيط الجامع تأليفا أكاديمياً صرفا 
يحتاج إلى عمرين لا إلى عمر واحد. وإن كان لي فيه إسهامٌ يستحق 
الأشادةٌ فهو الصياغة الاتقا والآبالة: 

والهرمنيوطيقا (نظرية التأويل) هي المبحث الخاص بدراسة 
عمليات الفهم» وبخاصة فيا يتعلق بتأويل النصوص. وليس من 
قبيل الصدفة أن يصدّرٌ هذا الكتابُ في هذا المنعطّف الفاصل الذي 
نمر به ونشهد فيه سقوطً "العقل القديم" ولا ينمت لنا "عقل 
جديد" نعيش به. يسقّط "العقل القديم" لانتفاء الوظيفة! سقوطاً 
طا ميا حلا تشفط عن الطفل أنداته اللسة وها توالا نظ 
إلى كل "عمل جديد" بتوجس وريبة لأننا نجهله ؛ والمرء عدو ما 
يجهل . في هذه المرحلة التي نعيد فيها ترتيبّ أوراقنا وصياغة أنفينا 
والبحتٌ عن هوبنا الحقيقية » وإعادة قراءة هذه ا حوية كن عَمِيٌّ 
ملز مستغلق _ في هذه المرحلة البينية الرمادية ثل دراسة التأويل 
إلحاحاً » وتكاد تكون ضرورةً بقاء . 

ليست هناك حقائقء كا يقول نيتشه» هناك فقط تأويلات. 
والإنسان هو ذلك "الحيوان التأويلي' ' الذي يفهم نفسّه وَفقاً لتأويل 
ميراثِ وعال مشترك تَسَلَّمَ من الماضي؛ ميراثِ حاضر وناشط دائ] 
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في أفعاله وقراراته. غير أنناء بتزغ مئالي عتيدء نظن أننا نعيش في 
الحقائق» ويصر كل منا على أن عقله يحتكر الحقيقة» وعلى أن الحقيقة 
قد وقعثٌ في غرام عقلِه بخاصة» وأقامت في "سياقه" بالذات؛ 
وقلما نتفطن إلى أننا نعيش في عالم من التأويلات التي تتضارب أمام 
أعينناء فتثير غبار حيناً» تيل دماءً في كثير من الأحيان . 

وقد شَرّفتٌ بعد ذلك» وفي ضوء ذلك» بتكليفي بترجمة مادة 
"هرمنيوطيقا" في موسوعة كمبردج للنقد الأدبي. 


.عد 2 
oR‏ تنيز تنا 


وني كتابي "مغالطات لغوية- الطريق الثالث إلى فصحى 
جديدة"» وهو عمل علمي ضخم أعُده أهمٌ أعمالي وإضافتي 
ال فر اجعة فام فاا اة ازل فط ها ند 
مبدئها إلى منتهاها؛ عسانا أن ندرك ما هذا الكائنٍ الجميل المقيم معنا 
من جلالٍ وحَسَبء فنحتَشِدَ لِنْصرته ونتنادى لإنقاذه. 

في بداية الكتاب قدمتٌ عرضاً مفصلاً لعملية جمع اللغة العربية 
على أيدي النحاة الأوائل. أخطأ النحاء في جمع اللغة وتقعيدها 
أخطاءً منهجيةً معروفة, عَرَضْت ها بشىء من التفصيلء وأخذتها 
مها و ان عا عقيف قراف ا 
نشأة اللغة وطبيعتهاء وتخبطهم بين "التوقيف" و"الاصطلاح". | 
يكن الإطار المعرفي الذي يفكر داخلّه النحاةً ِيسمحَ هم بأكثرَ مما 
رأ وات عه القتاهن ارجا الذي كانتت نظره في 
"النّظُم" استباقاً مدهشاً لكثير من الأفكار الفلسفية واللغوية 


كلمة ل دده 


ي 


2 
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المعاصرة. ثم انتقلت في فصل "اللغة والمنطق" إلى قضية النحو 
العربي يوحت بارت لخر كاد ارج مرا بين لفرفق ثقافة 
عن ونا ارال e‏ للأسف. لثقافة الموالي 
الذين بالغوا في ته تضخيم النحو وأثقلوه ومَنطّقوه وجَمّدوا اللغة 
وأبعدوها عم أَلمَنْه في "بيت أبيها" من رحابة وسماحة وسجية. 
وهذه تَذْكِرةٌ تحمل في ذاتها دعوة إلى إعادة "تعريب النحو"! 
وتخليصه من الذهنية الفارسية الدخيلة» واللحاء الأرسطي الثقيل 
الذي أضَرَّ بالعربية وختقها وأوحى إلى الناس أن مبجروها. 

وفي فصل "التغير اللغوي" نوهت إلى ظاهرة التغير وعَرّضت» 
بشي من التفصيل» لأسبابه وأنواعه» والتوتر القائم بين فكرة 
"التغير" وفكرة "اللحن" في أذهان اللغويين القدماء والمحدثين 
الذين يعاملون المتحول معاملة الثابت» ويتناولون السائلٌ تناولٌ 
الصّلب؛ وبَيّنت أن الخطأ المشهور لا يعود خطأء إذ إن شرعية اللغة 
الشيوع! وعرّضت ناذجَ من "تصحيح الصحيح"! جعلت منها 
فرصاً لتصويب الفكر قبل الكلهات؛ وينت أن كثيراً غا يقال له 
"خط" فق الله هو خط اللغونية أشي هو اة قل ولال :الین 
ثقل على أذها: نهم الركامٌ الأرسطي فَعَرَّهُم عن السليقة العربية» 
وأفقدهم الفطرةً اللغوية فجعلوا ئون الناس ويبثون فيهم اليأس 
ن الف وار جس مها 

وفي فصل "تعريب العلم" اقتحامٌ هذه المسألة الشائكة المعلقة؛ 
بينت فيه أن التعريبت ضرورةٌ مُلِحة: قوميةٌ وعلمية ونفسية ولغوية» 
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وأن التقاعس عن التعريب هو انتحار جماعي بشع» وَل عن أمانةٍ 
تاريخية علينا أن نحملّها ولا تُشَفِقٌ منها. 

وفي فصل "مزايا العربية" بينت» بحيدةٍ وموضوعية» ما تتمتع 
به العربية من فضائل بنيوية ودلالية» وعرضت لقضية غياب فعل 
الكينونة ودلالته الفلسفية» وقلتٌ "لكأن المثاليةَ برُمتها حاضرةٌ في 
ات ا ال رر ج و و 
مُضمَرةٍ في قلب العربية علينا أن نستكشفها ونستوحيها. 

وفي فصل "ضرورة الإصلاح" عرضت لعنى الإصلاح 
وخصائصه. واقترحت ما أسميته "نظرية الاستعال" كوصفة 
شاملة للإصلاح اللغوي في جال التقعيد والتعليم والتعلم؛ 
وأشرت بسهم إلى الطريق الثالث الذي ينبغي أن نتخذه في مَسِيرنا 
إلى الفصحى الجديدة التي علينا أن نؤسسهاء مشلا أسس دانتي 
الإيطالية. 


عد عند هنا 
زبخ ينيز تنبا 


وفي كتاب "صوت الأعماق" تحدئتٌ عن ألوانٍ من النسبية: 
الأخلاقية» اللغوية» نسبية الإدراك» الذاكرة» الحقيقة» الواقع» 
التذوق الجمالي. وقد أسهبتٌ في ذلك وبينتٌ ما هذه النسبيات وما 
عليها. وتحدئتٌ عن تجاوز النسبيةء وفهم الآخر. وقلتٌ في خاتمته: 
"ونحن حين نقف على الآليات التي تجعلنا نرى العا ممن زاوية 
واحدةٍ فرضتها علينا ثقافتنا التي نشأنا عليهاء نكون في الوقت نفسه 


وبالفعل ذاته قد تحررنا بشكل ما من سجن الإطار وملكنا مفتاحه. 
هح سي ع ب سس ا ا اکل نے 
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عندئٍ فقط نكون في موضع نملك منه أن نفرق بين الضروري 
والعَرّضيء بين الأزلي والتاريخي, بين الإلهي والبشريء بين الكوني 


2 
2 


وني الحراك التنويري حول المسألة الديمقراطية بعد ثورة يناير 
أسهمتٌ بكتابي "فقه الديمقراطية"» الذي يعود بالقارئ إلى أبجدية 
الديمقراطية كا وضعها معلمو الديمقراطية الكبار» أمثال جون 
ستيوارت مل وجون ديوي وشارلس فراتكل وكارل بوبر. ذلك 
أننا نستخدم هذه اللفظة في مماحكاتنا الحزلية استخداما يَزيغ مها عن 
معناها القويم الذي قصده با أئمتهاء والذي يجعلها الآلية السياسية 
التي من شأنها أن تخلق مجتمعأ قادرا على حل مشكلاته وتصحيح 
أخطائه وتعديل وجهته دون كلفة باهظة ودون إراقة دماء. 


د عاد = 
ج چ 


وني جال الكلاسيكيات (الفكر والأدب اللاتيني واليوناني)» 
وهو حبي الكبير» قدمتٌ أربعة أعيال: 

عزاء الفلسفة للفيلسوف الروماني بوئثيوس» راجعه على 
الأصل اللاتيني د. أحمد عتان» التأملات لماركوس أوريليوس» 
راجعه على الأصل اليوناني د. أحمد عتان» المختصر لإبكتيتوس» 
محاورة إيون لأفلاطون. 


003 
ند ا 
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وني محال الأدب الخالص قدمت خمسة أعمال: ثلائة دواوين 
من الشعر (عن دار الفارابي» بيروت)» وحكايات إيسوب» وكتاب 
"شجون النثر" تحت الطبع. 

وني مجال السيكولوجيا والطب النفسي قدمت خمسة أعمال: 
العلاج الوجودي لرولو ماي» العلاج المعرني لآرون بك الدليل 
التشخيصي والإحصائي الرابع للأمراض النفسية» رابطة الطب 
النفسي الأمريكية» علم النفس الثقاني لمايكل كولء والعوللة من 
زاوية سيكولوجية. 

وقد كان لزاماً عن بوصفي طبيباً متخصصاً في الدماغ والجهاز 
العصبي» أن أسهم في إثراء المكتبة العربية بأعمالٍ تأسيسية في 
"فلسفة العقل" of mind‏ نإنامهده1أام» ذلك المبحث البيني بين 
الفلسفة وعلم الأعصاب» واعتيّرتٌ هذا تكليمًا. فقدمت كتاب 
جون هيل "مدخل معاصر إلى فلسفة العقل". وترجمت كتاب كارل 
بوبر (المشترك) "النفس ودماغها"- الجزء الخاص بكارل بوبر. 
وزودثٌ الكتابين بشروح وهوامسٌ ضافية قرب هذا المبحتٌ الوعرٌ 
إلى القارئ العربي جهد الاستطاعة. 


522 ي 


والآن.. ما هو الخيطٌ الذي يربط بين هذه الاهتماماتٍ التي 
دو اة غاية التباين؟ ما هو المشروع الذي يبدو أنه كان ودن 
ويحدوني دون أن أراه وأتبيته على اليقين؟ فالمشروع لايتكشَّفٌ إلا 
'"بعدياً'' a posteriori‏ بالعمل ومن خلال العمل. المنهج العلمي 


 ةملك‎ 


259 


260 | ِ 8 
نفسّه يتبلور بالعمل العلمى ومن خلالهء ولا ياتي "قبلا" 2101م ۾ 


نك عل ا ووا كل ای غر ا 
تجوز 

ربها كان المشروعٌ هو الإنسانُ العربي في هذه الحقبةٍ الرمادية» 
الانتقالية بين عصر جديدٍ ينادي وفكر قديم يتشبث ويقاوم» 
ويصرخ مثل خنزير المذبح. المشروع هو اختصار هذه الحقبة 
الانتقالية وتخفيف آلام الولادة. المشروعٌ هو تأهيل هذاالعقل 
العربي الْخَنء تأهيله بالمنطق القويم والفهم السليم والفكر 
النقدي» لكى يقب الحداثة» والحضارة» والتعددية؛ ولا يعود يَنفرٌ 
من الآخترة وح الزن ورت من الخرية: 


نكسن 


جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


موسوعة كمبردج للنقد الأدبي 
مادة ر نظرية التأويل» 


Hermeneutics 


202 


منذ سنوات رفت بتكليفي بترجمة مادة "نه يةالتأويل" 
ضمن موسوعة كمبردج للنقد الأدبي» تحرير: رامان سلدن, المجلد 
الثامن (من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية)» مراجعة وإشراف أ.د 
ماري تريز عبد المسيح. وقد صدرت الترجمة ضمن المشروع القومي 
للترجمة؛ العدد 1045» ط1» المجلس الأعلى للثقافة» 2006» تحت 
عنوان "ا هرمنيوطيقا"- روبرت هولب» جامعة كاليفورنياء بركلي» 
نظريات التأويل الموجهة إلى القارئ» ص 437-395. وقد رأيتٌ 
أن أعيد نشرها في هذا الكتاب» وأن أزوّدها ببعض التعليقات 
والشروح (فقد كان النص الأصلي خلوًا من أي تعليق ومن أي 
شرح)» وذلك حتى تقدم للقارئ وجبة أكثر إشباعًا وفكرة أكثر 
إحاطة عن مسألة التأويل. وقد أفدتٌ أكثرٌ هذه التعليقات من 
كتابي "فهم الفهم- مدخل إلى ا هرمنيوطيقا- نظرية التأويل من 
أفلاطون إلى جادامر" الذي صدرت طبعتّه الأولى عن دار النهضة 
العربية» بيروت» عام 2003, وتَمَبّله القراءٌ بقبولٍ حسن» وفاجأني 


ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


على غير انتظار بأن صار مرجعًا عمدةً في بابه! رغم أنه شيءٌ أقرب 
إلى "كشكول" جمعتٌ فيه» لنفسي كا للقراء؛ فصولا من أعمال 
كاب بحجم أفلاطون (محاورة إيون) وهسرل (الفينومينولوجيا 
البحتة: المحاضرة الافتتاحية في فرايبورج عام 1917)» وأساتذة 
بحجم ريتشارد بالمر (الهرمنيوطيقا: نظرية التأويل عند شلايرماخر 
ودلتاي وهيدجر جادامر). كان هذا العمل مز يا من التأليف 
والتصنيف. وكان في معظمه فلذاتٍ ليس لي فيها إلا فضل الانتقاء 
والتنضيد والتقطير. 


tme/t_pdf 
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مدخل 

يقع اسم الإله "هرمس" 11625265 . الذي يُعرّى إليه اختراع 
كل من اللغة والكتابة» يقع موقعاً ما في أصل كلمة "هرمنيوطيقا" 
hermeneutics‏ وبصفته رشو ل اة فقد كانت مهمه أن ينقل 
الكلمة الإلهية إلى بني البشر» فيكون من ثم وسيطاً بين مملكة 
الأولب وبين عالم الكدح البشري. إن الفعل اليونافي 
hermeneuein‏ .» الذي يعنى "يقول". "يفسر". "يترجم"؛ والاسم 
 ( 2‏ تفسير» تأويل) 2 لمان منذ البداية نطاقٌ المعنى 
الذي ستتخذه ال هر منيوطيقا فيا بعد. ومن الأهمية بمكان بالنسبة 
للمعنى اليوناني والمعنى الحديث للفظة أن تشير إلى عملية تقريب 
شيءٍ ما غامض أو غريب إلى الفهم» أو ترجمة ما هو غير مألوف إلى 
صورة مفهومة. تتعلق ا هرمنيوطيقا في أبسط صورها بعملية تَوَسّط 
الفهم؛ ولهذا السبب فإن "فن التأويل" كان يكثر التطرقٌ إليه 
وتطويره عندما تكون المعاني غير واضحة أو عندما تصير كذلك. 
ورغم أنه قد جرى العرف بأن تتضمن الحرمنيوطيقا منهج التعامل 
مع المتتجات النصية القديمة فقد ارتبطت الهرمنيوطيقا في القرن 
العشرين بأمور فلسفية أكثر عمومية» وبخاصة في مجال 
الأنطولوجيا. وبدلاً من تأسيس قواعد لتفسير المادة المكتوبة فقد 
ركزت النظريات الهرمنيوطيقية للقرن العشرين على الفهم بوصفه 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 
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أسلوباً أساسياً لوجودنا_في_العالم”"". 

كانت مهام الهرمنيوطيقا فيا قبل الحقبة الرومانسية محددة 
جيداً؛ ومحصورة في ثلائة مجالات مركزية. ولعل أطول تراث 
هرمنيوطيقى متصل هو ذلك التراث المتعلق بتفسير الكتاب 
المقدس. إذيرتد إلى أزمنة "العهد القديم" عندما تم تأسيس قواعد 
للتفسير الصحيح للتوراة. ويعد المنهج الرمزي المرتبط بأساتذة 
الكنيسة الكاثوليكية الأوائل (أوريجين: أوغسطين) والذي يرى 


(1) "الوجود-في-العام" مصطلحٌ أدخله هيدجر كوصفي لحالة الوجود 
الإنساني المتعيّن المفرد (الدازاين)؛ وينبغي أن يفهم الوجود-في-العالم 
كظاهرةٍ واحدةٍ غير مجزَّأة: فالوجود الإنساني معطّى في سياق عالمى عالم هو 
دائًا هناك بالفعل» حاضر على الدوام» شيء شامل محيط لصيق بالإنسان 
في الوقت نفسه. يسلم به المرءٌ ويفترضه مسبقًا في كل أمر. العالم أساس 
كل فهم» العام والفهم أجزاء لا انفصام لما من البنية الأنطولوجية 
للدازاين. يترتب على هذا القوام الأساسي للكائن الإنساني نتائج بعيدة 
الأثر أهمها انتفاء ثنائية "الذات/ الموضوع": فالوجود الإنساني ممزوج 
بعالم منذ البداية» وليس ثمة انفصال بين الذات والموضوع فالعالم سابق 
على أي انفصالٍ من هذا القبيل. إنه سابق على كل "موضوعية" وكل 
تنظیر. 

(2) كان السائد قبل القديس أوغسطين هو المبادئ الثلاثة أو المحاور الثلاثة 
التي يدور عليها تفسير النصوص المقدسة: وأوها الالتزام بحرفية النص 
أي ظاهر اللفظء والثاني المغزى الأخلاقي المرتبط بالسلوك والثالث 
الدلالة الروحية الخاصة بالإيمان والصفاء النفسي. وقد قام = 
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إلى المعنى الحرقي )itteralisا )sensus‏ كمؤشر إلى معنى أعلى 
أخلاقياً أو وديا أو باطقا (151618115م5 )sensus‏ » والتحدي 
اللاحق لهذا التراث من جانب "الإصلاح البروتستانتي" 
Protestant Reformation‏ الذي أصر على تفسير النص المقدس 
(scriptus sui ipsius interpres) Ak‏ « يعد هذان أهم 
مرحلتين من مراحل هرمنيوطيقا الكتاب المقدس. أما في المجال 
الدنيوي فقد ازدادت أهمية الهرمنيوطيقا القانونية أثناء "النهضة" 
Renaissance‏ مع عودة الاهتمام بالقانون الروماني. فقدأدت 
محاولة إيجاد تفسير متسق لمدَوّنة جستنيان بالمشَرّعين إلى البحث عن 
مناهج التفسير الصحيح. والحق أنه على المستوى العملي فإن الحاجة 
إلى الهرمنيوطيقا واضحة جلية: قَلِكَيْ يطبق القضاةٌ العدالة من واقع 
قوانين عامة يتعين عليهم أن يُوَّوٌلوا معان هذه القوانين العامة وهي 
تسري على أمثلة محددة. أما المجال الأخير للجهد التأويلي وهو 
الهرمنيوطيقا الفيلولوجية ES RAR A‏ مريت 
الإسكندرية مع تركيزها على تفسير هومر والتراث البلاغي. وقد 
شهد أيضاً هذا الفرعٌ من الهرمنيوطيقا بعثاً أثناء "النهضة" عندما 


= القديس أوغسطين بتعديل هذه المستويات الثلاثة فأصبحت: المعنى 
الحرني» والمغزى الأخلاقي» والدلالة الرمزية» ثم التأويل الباطني أو 
الروحي للنص المقدس؛ أي انه عدل بعض الشيء في مفهوم القيمة 
الروحية للنص فجعله استشفافيا يقوم على ما توحي به الكلمات لا على ما 
تعنيه» وأضاف الدلالة الرمزية. 
(1) مثلم أَلِفنا نحن أن نقولء في تراثنا الإسلامي» "تفسير القرآن بالقرآن". 
جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


أراد المفكرون الإنسانيون إعادة بناء نسخ صادقة للنصوص. كانت 
المرمنيوطيقا الفيلولوجية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمحافظة على 
التراث الكلاسيكي وفهمه» ومن ثم كانت وثيقة الصلة بالترجمة 
وبالاهتامات التربوية الأعم. 
هرمنيوطيقا عصر التنوير 

تقدم نظرية التأويل في عصر التنوير *مزة الوصل الأكثر 
مباشرة بتاريخ النقد الأدبي. ورغم أن كتاباً من أمثال جوهان مارتن 
كلادينيوس (1710-1759) كنائط[0130 M.‏ .ل وجورج 
فردريك مير (1718-1777) Meier‏ .۴ .0 لم يكونوا مَعنِيين 
أساساً بتفسير النصوص الأدبية» فإن تركيزهم على القواعد العامة 
لفهم الوثائق المكتوبة تجعلهم ذوي صلة بهذا الفرع من 
الهرمنيوطيقا. ورغم الفروق الكبيرة بين طريقة كلادينيوس 
الوجدانية أو السيكولوجية وبين الاتجاه السيميوطيقي الذي قدمه 
مير» فإن مُنَظَرِي التنوير متحدون في جوانب عديدة. فهُم» بخلاف 
معظم الكُتّاب اللاحقين» يتصورون أن هناك تأويلاً صحيحاً واحدا 
والذي يمكن تأسيسه بإزالة الخطأ أو الغموض. بهذا المعنى فإن 
طريقتهم تشبه ذلك الصنف من النقد الذي يرى إلى التأويل على أنه 
استخلاص صيغة فريدة لمعنى النص. ولكي يصل المرء إلى التفسير 
الصحيح فليس عليه إلا أن يستعمل العقل وأن يلجأ إلى المارسات 
الفيلولوجية (الفقهية اللغوية) من مثل المقارنة. إن التركيب 
الصحيح والمعقول للنص نفسه يسمح بتطبيق المبادئ ا هرمني و طيقية 
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الملائمة» وإن مقصد المؤلف» كا يتجسد في النص» هو ما يتعين على 
القارئ في نهاية ا مطاف أن يظفر به من أجل فهم شامل للنص. غير 
أن أهمية مقصد المؤلف لا تعود إلى أنه يمثل حالة سيكولوجية بل 
إلى أنه هو أيضاً يريد أن يمثل شيئاً أو موضوعاً. إن ما يجمع المؤلف 
والقتارى ليع ا حاف اللسكوار حي كا تسول يعض اع 
الهرمنيوطيقية للقرن التاسع عشرء بل يجمعهما الاتفاق حول مادة 
الحديث أو موضوع النص. ويحسب هذه المسلات الخاصة بعصر 
التنوير فإن التآلف المطلوب بين البويطيقا (تأليف النص المكتوب) 
والهرمنيوطيقا (فهم النص وتفسيره) يتم من خلال موضوع 
مشترك. 

لم يكن التوكيد على العقل والصواب وقصد المؤلف والتطابق 
مع فكرةٍ أو شيء» لم يكن بمنأى من المشكلات لدى هرمنيوطيقا 
القرن الثامن عشر. ولعلها تكون أكثر ما تكون إثارة وتشويقا 
بالضبط عندما يكون واحدٌ من هذه المبادئ مكتتفا بالارتياب. 
يحدث هذا على سبيل الممال عند محص الصور البلاغية أو 
الاستعارة أو لغة الاشتراك اللفظي. ورغم أن الخطر الذي هدد 
التفسير الأحادي يتم تلافيه عادةٌ بحيلةٍ منهجية أو بأخرى (المقارنةه 
الموازاة.) فحتى كُتَابٍ التنوير يبدون أحياناً مستعدين للاعتراف بأن 
"الإهام" لا تمكن إزاله تماماً من عملية التفسير. ويطرح 
كلادينيوس مشكلة شبيهة حين يتناول مسألة "زاوية الرؤية" 
(0اeءPun-عSeh)‏ وهو بمعرض حديثه عن الكتابة التارخية. 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


ا 
يعترف كلادينيوس أن الروايات تتوقف بالضرورة على منظور 


الرؤية وذلك لأسباب شتى» بدءاً من الوضع الفيزيقي لجسم المرء 
عند مشاهدته حدثاً ما إلى المعرفة المسبقة التي يحوزها المرء قبل 
الحدث. غير أنه لإخلاصه لبادئه التنويرية كان يعتير المنظورية 
المحتومة للرواية كعقبة ينبغي التغلب عليهاء وليس كجزء جوهري 
من الفهم الهرمنيوطيقي”''. إن كلادينيوس يؤكد في النهاية على 
أمرين اثنين: موضوعية الحدث نفسه» وقدرتنا على الوصول إلى 
فهم صحيح له من خلال العقل وقصد المؤلف. 


الهرمنيوطيقا الرومانسية 
تتجلى النقلة من هرمني و طي قا التنوير إلى ال هرمنيوطيقا 


(1) يضرب كلادينيوس مثالاً بميدان المعركة ليبين كيف تتحكم زاوية الرؤية 
في التأويل. فإذا ما وضع ملاجظون في مواقم مختلفةٍ حول ميدانٍ قتال 
كبير» فمن المتيقن أن كلاً منهم سوف يقدم أوصافاً ختلفة» أي تأويلات 
مختلفة» لما حدث. ويبقى السؤال الحقيقي ال حام هو: كيف يحكم المرءٌ بين 
هذه المنظورات المتعددة المختلفة ويفصل فيا بينها؟ والجواب عند 
كلادينيوس هو: باستخدام العقل. فحيث إن هناك حقيقة محددة للأمر 
المتعلق بيا حدث بالفعل في ميدان المعركة» حتى لو كانت هذه الحقيقة قد 
شوهدت من زوايا مختلفة» فإن هذه المنظورات لا بد أن تكون متسقة مع 
الأحداث الفعلية كها وقعت. وهذا الاتتساق يجب أن يصنعه العقل 
ويسبغه ويُضفيه. ومن ثم يمكن الفصل فيا بين وجهات النظر المختلفة 
والمتباينة باستخدام العقل. 
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الرومانسية في أوضح صورة في نظرية فردريك آمست Friedrich‏ 
(1778-1841) ۸. بخلاف كلادينيوس ومير کان آست فقية 
لغةٍ كلاسيكياًء ومن ثم فإن كتابّه "معالم النحو والتأويل والنقد" 
(Grudlinien der Grammatik,Hermeneutik und (1808)‏ 
11010 مصمَّمٌ بالأساس لكي يرشد القراء إلى التناول الصحيح 
الفيلولوجية عن تأويلية أسلافه من مفكري التنوير هو اعتهاده على 
وحدة الروح التي تلهم العمل. فبين) نجد كلادينيوس ومير يركزان 
جهودهما على إزالة الإهام والخطأ سعياً إلى فهم موضوع أو حدث 
من خلال مقضد ولف فرت هدق سنت هو الوجةة العلنا الى 
تتبطن كتابات القدماء. وبدون افتراض مثل هذه الوحدة فلن يكون 
ال هرمنيوطيقا الرومانسية هو تحول من الشيء (53016) إلى الروح 
(0615) . ويظل مقصد المؤلف في مركز اهتام الهرمنيوطيقا 
الرومانسية غير أن التوحد (التقمص) 105أه1امء10 
السيكولوجي قد أصبح الآن هو غاية الفهم. وبدلاً من فهم حدث 
أو شيء بعيد عن كل من المؤلف والقارئ بنفس الدرجة» ومفهوم 
منظور المؤلف والمشاركة في روح الحقبة الغريبة أو القديمة. 


كان لإدخال مفهوم الروح الموحدة نتائحٌ بعيدة الأثر بالنسبة 


جهاز المناعة الأبديولوجية وفصول أخرى 


للمنهج الصحيح للفهم. فبين) ظل آست معتمداً بشدة على 
المقاربات التقليدية النحوية والفيلولوجية للفهم (وهو يسمى 
المستوى الأول للفهم "هرمنيوطيقا الحرف") فقد اضطر أيضاً إلى 
إدخال فكرة الدائرة ال هرمنيوطيقية (دائرة التأويل)7؟ 


(1) الفهم عملية "إحالية" (إشارية) 26666680181 بالأساس. فنحن نفهم 
الشىء بمقارنته بشىء آخر لدينا به معرفة. وما نفهمه يشكل نفسه في 
دات ملت أو دراه عن اا رالا وسقي كلذ غير عن 
جزء مفرد فيهاء والعكس أيضاً صحيح فالأجزاءٌ المفردة تكرّن الدائرةً 
الكلية وتحددها. الجملة على سبيل المثال هي وحدةٌ كلية» ونحن نفهم 
معنى الكلمة المفردة داخل الجملة بإحالتها إلى الجملة الكلية» والجملة 
بدورها يعتمد معناها الكلي على معنى كلماتها المفردة. وتمتد هذه العلاقة 
التبادلية لتشمل المفاهيم الذهنية؛ فكل مفهوم مفرد يستمد معناه من 
السياق أو الأفق الذي ينسلك فيه. ومع ذلك فإن الأفق أو السياق إنما 
يتكون في حقيقة الأمر من العناصر نفسها التي يضفي عليها معناها. 
وخلال هذا التفاعل الجدلي بين الكل والجزء يمنح كل منهم| الآخرّ معناه 
ومغزاه . الفهم إذن عملية دائرية» والمعنى في الحقيقة لا ينهض إلا داخل 
هذه "الدائرة"؛ ونحن لذلك نطلق عليها "دائرة التأويل". من الواضح 
أن مفهوم "دائرة التأويل" ينطوي على تناقض منطقي (أو "مفارقة" 
3200م إن شت الدقة): فإذا تعيَنَ علينا أن نفهم الكل لكي نفهم 
الأجزاء» فلن يتأتى لنا أن نفهم أي شيء. غير أننا قلنا إن الجزء يستمد 
معناه من الكل. ومن المؤكد من الجهة الأخرى أننا لا يمكن أن نبدأ من 
الكل غير المتميز إلى أجزاء! وإذا كان الأمر كذلك ألا يعد مفهوم دائرة 
ال هرمنيوطيقا مفه وما ممتنعاً ومستحيلاً؟ بالطبع هو مفهوم ممتنع إذا كنا = 
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hermeneutic circle‏ . يذهب آست إلى أن ساس كل فهم هو أن 
نبحث عن روح الكل في الحدث المفرد وأن نفهم المفرد من خلال 
الكل. أما الأول فهو الجانب التحليلي للفهم وأما الثاني فهو 
الجانب التركيبي. تضعنا هذه الدائرة في أبسط صورها بإزاء تناقض 
إيستمولوجي مادمنا لا نستطيع الحصول على معرفة أي من الجزء أو 
الكل إلا باللجوء إلى الآخر. غير أن حل هذا التناقض يكمن في 
افتراض آست وجود تآلف أو تناظر مسبق بين الجزء والكل. 
وبحسب فلسفة الهوية التي طرحها أستاذه فردريك فيلهلم شيلنج 
W. Schelling )1775-1854(‏ .۴ فإن الخاص والعام؛ التحليلٍ 
والتركيبي» يتضمن كل منهما الآخر. فروح العصر يمكن أن نلمسها 
في كل شاعر أو كاتب مفردء وكل مؤلف يسهم في وحدة الروح 
المميز لحقبة معينة. هكذا يبدو المستويان الشاني والثالث اللذان 
افترضه| للفهم (وهما هرمنيوطيقا المعنى وهرمنيوطيقا الروح) 
كجزء من دائرته المنهارة» فكلاهما يسترشد بفكرة: الوحدة العليا 
الحية التي منها تنبثق الحياة كلها. 


= نفكر في الأمور تفكيراً خطّياً مستقياً. غير أن المنطق الخطي يعجز عن 
تقديم شرح مقيِع لعمل الفهم. أما وجه الأمر فهو أن هناك "قفزة" تحدث 
إلى داخل دائرة التأويل» وأننا في الحقيقة نفهم الكل والأجزاء معاً. فالفهم 
عملية إحالية مقارنة من جهة» وحدسية استشفافية من جهة أخرى. 
ولكي تعمل دائرة التأويل على الإطلاق فهي تفترض بالضرورة عنصراً 
حدسيا. 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


هرمنيوطيقا شلايرماخر 

بعد فردريك شلايرماخر Schleiermacher‏ .1 , الذي ربا 
يعرف أكثر بكتاباته اللاهوتية واهتمامه بتأويل العهد القديم» يعد 
عادة هو مؤسس التراث ال هرمنيوطيقي الحديث. وبخلاف آست 
الذي يركز على تأويل النصوص الكلاسيكية فإن شلايرماخر يرى 
إلى ال هرمنيوطيقا كنشاط عام. وتعد نظريته التأويلية بمثابة 
إبستمولوجيا للموضوعات المستمدة من الحياة التارمخية والفكرية. 
وتعد محاولة تبيان الشروط اللازمة لإمكان الفهم نفسه ممائلة 
لمحاولة كانت في فلسفته النقدية. غير أن أهمية إسهامه لم تكن دائ] 
محل تقدير. فحتى عام 1959 »عندمانشر هاينز كيمرلي 
21 ملاحظات شلايرماخر ومدوناته المبكرة؛ كان 
شلايرماخر يعتبر من دعاة التأويل السيكولوجي بالدرجة 
الأساس. هذه الفكرة الخاطئة تعود إلى حد كبير إلى فيلهلم دلتاي 
Di they‏ .۷ كاتب سيرة شلاير ماخر والذي يعد هو نفسه مسها 
رائداً في النظرية ال هرمنيوطيقية. وفقاً لدلتاي كان شلايرماخر يصر 
على أن من واجب القارئ أن يُواجد”'' (يتمثل وجدانات) المؤلف 
الذي كتب نصاً معيناً ويتوحد به سيكولوجياً. وستكون مهمة 
المفسر إذن أن يعيد خلق الحالة الذهنية للمؤلف بأكبر قدر ممكن من 


10( المُواجَدة e”٤1‏ هى القدرة على ئل وجدانات الآخر واتخاذ منظوره 
أو زاوية رؤيته أو إطاره المرجعي. 
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الدقة» وسيكون التفسير الأدق هو الذي يأتي به الباحثون الذين 
أمكنهم أن يضعوا أنفسَهم إلى أقصى درجة موضم المؤلف. والحق 
أن هذه الوجهة من الرأي ليست مُنبنَة تماماعن كتابات 
شلايرماخر؛ فالقول المأثور عن شلايرماخر بأن أعلى كمال للتأويل 
هو أن تفهم المؤلف فه) أفضل من فهمه هو لذاته يومئ إلى نفس 
النتيجة التي خلص إليها دلتاي. غير أن هذه لا تعدو أن تكون نظرة 
جزئية إلى شلايرماخرء وأن التقيييات الأحدث (زوندي» فرانك) 
قد أمدتنا بنظرة أكثر توازناً واكتهالاً. تتألف نظرية شلايرماخر في 
واقع الأمر من مستويين: المستوى الأول مستوى لغوي موكل بفهم 
النص بوصفه جزءاً من عام لغوي. والمستوى الثاني يسميه 
تلط ماعن انرق اکر ی ار ای الیو باه 
الإسهام الفردي للمؤلف كذات. وفي نظرية شلايرماخر فإن الفهم 
اللغوي للنص لا يقف على طرف نقيض لسيكولوجية المؤلف» بل 
إن كليه| يعد جزءأ من عملية تفسير جارية. ولا يمكن أن يتحقق 
الفهم الكامل (الذي يعتبره شلايرماخر مستحيلاً) إلا عندما تحلص 
كلتا المقاربتين إلى نفس النتيجة» أي عندما يتطابق الخاص 
والعام.لذلك فإن الذي ألح عليه شلايرماخر هو مدخل مزدوج إلى 
الفهم. من جهة تعتمد النصوص والعبارات على نسق علامات 
منظم يعلو على الأفراد. ولكي يصل المفسّر إلى الفهم اللغوي يتعين 
عليه النظر في كل من التشارك اللغوي للمجتمع الأصلي والتضام 
الخاص للألفاظ. وبمصطلحّي 5068656 (لغة) و Re‏ (كلام) 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


يستبق شلاير ماخر تمييز سوسير بين ال ”عاعمه]“ (اللغة) وال 
“parole”‏ (الكلام)”") وكذلك تييزه بين العلاقات الإحلالية 
ان 11181211 . ومن جهة أخر ی 
فإن الجانب ري أو التقني للهرمنيوطيقا ليس مقصوراً 
على حالة ذهنية بل يشمل أيضاً أسلوب النص أو فرادته. وإن للمرء 
أن يتصور تأويليته على أنها تضم جانباً بنيوياً وآخرٌ فينومينولوجياً. 
فالعبارة المفردة» وفقاً لشلايرماخر» ينبغي أن نفهمها ونفسرها 
يقة مركبة كنتاج للغةٍ غير شخصية وفعل للوعي معاً في آن. 

وحيث إن شلايرماخر لم يتصور الفهم على أنه إزالة للخطأ أو 
فهم لروح مؤتلفة» فإن التأويل ليس مشروعا متناهيا ولا منطقيا 
تماماً. وبخلاف سابقيه فقد أدخل شلايرماخر فكرة "الاستشفافي" 
the divinatory‏ في نظريته كلحظة ضرورية للعمل الطرمنيوطيقي. 


1182221 والتركيبية 


(1) يميز سوسير بين "اللغة" عنا308! وهي المنظومة المكونة من جميع القواعد 
والمواضعات والأحكام النظرية التي تشكل لغة ما على نحو مجرد ومستقل 
وسابق على الاستخدام الفردي_ وبين "الكلام" 3016م وهو الجانب 
التنفيذي الذي يقوم به الفرد وحده أي كيف مذ هذه القواعد بواسطة 


المتحدث المرد. 
(2) ثمة علاقة تركيبية بين "الرجل" و ل e‏ شري "يشتري" و"الحبن"/ 
"الرجل" و 1 يبيع "/ "السيدة Ha‏ وت شر 55 £ إلخ. وثمة ة علاقة إحلالية 


ين "الكمك" و"الحبن"» وبين "امین" TT‏ 
نفس المجال ويمكن أن يحل أحدها محل الآخر في عبارة. 
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وليس يعني "الاستشفاف" 00 رغم ما يوحي به في 
الظاهرء إدخال عنصر غير عقلي في نظرية التأويل. قديكون 
الاستشفافي شيئاً لا يتسنى لنا وصفه بلخة تصورية (مفاهيمية) غير 
أنه ليس بالشيء الاعتباطي ولا التخميني الصرف ولا المضاد 
للعقل. إنما ينبغي أن ننظر إليه على أنه الطريقة التي نصادف بها 
الآخر كثيءِ غريب عنا. فهناك دائ لحظة أولى من الحدس أو 
الاستشفاف في الفهم» غير أن هذه المواجهة البدئية تكون عندئذ 
قابلة للمراجعة القائمة على الإجراءات العقلية. ويمكننا أن نفهم 
استخدام شلايرماخر للاستشفاف على نحو أدق بوصفه انفتاحا 
أساسياً على الخبرة المغايرة» والاستعداد لمواجهة الآخرية على نحو 
غير معناد”'2. وعلى خلاف دائرة آست التأويلية فإن دائرة 


(1) الاستشفاف هو أن يضع المرءٌ نفسَه موضمٌ الشخص الآخر كيا يفهم 
فرديته بشكل مباشر. لكأن هو يخرج من ذاته ويتحول إلى المؤلف نفسه 
وبذلك يقف على العملية الذهنية لهذا الأخير بمباشرة تامة. على أن الغاية 
ليست في النهاية أن نفهم المؤلف من الوجهة السيكولوجية بل أن نجد 
أقوم السبل» وننفذ أبلغ نفاذء إلى ذلك الذي يعنيه النص ويقصده. وحيث 
إن اللغة عنصر أساسى من بداية التأويل إلى نبايته فإنه حتى استشفاف 
فزوانة الولف موعى قرم باللحه ومتعد ين الاسازب الاس ةا 
المؤلف. ولن يتم أي فهم لنفسية كاتب بمعزل عن لغته وأسلوبه. ومهم 
بلغت قدرة المرء على فهم الآخرين من بني البشر» فا لم تكن هذه القدرةٌ 
مضفورةً باستبصار لغوي يضيء بنية النص وينفذ إلى نفسية الكاتب من 
خلال أسلوبه فلن يتسنى له الفهم الكامل. إننا نعرف الإنسان في تمام = 

س جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى ب 


شلايرماخر ليست انسجاماً لشطرين تركيبي وتحليلي؛ ونما هي 
یکیل أبذا: 
دلتاي وتأسيس العلوم الإنسائية 


تمثل هرمنيوطيقا فيلهلم دلتاي -1833) W. Dilthey‏ 
(1911 امتداداً لنظرية شلايرماخر ورفضاً لها في آن معاً. لم يكترث 
دلتاي بالجانب اللغوي الام الذي تمسك به كل من شلايرماخر 
وفيلهلم فون *مبولت (1767-1835) 1107050104 .07 .¥ . وقد 
عاد التمييز الذي وضعاه بين البنية اللغوية فوق الشخصية وبين 
الصياغة الشخصية للعبارات إلى الظهور في القرن العشرين في 
سياقات أخرى (البنيوية» الشكلية الروسية). غير أن الصبغة 
اللغوية الصميمة للتأويل التي تفترضها المثالية الألمانية لم تعد إلى 
الظهور في القرن الحالي إلا مع كتابات مارتن هيدجر المتأخرة 
وكتابات هانز جيورج جادامر. کان الشيء الذي ورثه دلتاي 
وطوره هو البعد السيكولوجي فرمنيوطيقا شلايرماخر. فقد 
احتفظ دلتاي بميل رومانسي ملحوظ في تفكيره يؤكد على الروح 
الإبداعية الجوهرية للناقد في مواجهاته مع النصوص. فقد ذهب إلى 
أن أعلى صور الفهم تتحقق عندما يصل القارئ إلى حالة "مواجدة" 


= فردانيته من خلال الأسلوب. وسيظل الفهم الوافي للأسلوب هوغاية 
علم التأويل التي لا غاية وراءها. 
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(اندماج/ مكل وجداني) رط٤ة‏ مء تامة مع المؤلف. بذلك يكون 
هدف المح رمنيوطيقا أن نستخدم مح مخيلتنا وقوانا الإبداعية من أجل 
ااا عاق وكاب الظروف والمشاعر والانفعالات 
التي تم التعبير عنها في الوثائق المكتوبة”''. ونحن نحقق ذلك 
بالف ف الأقناء الان لاقو ادهف الدئ عاتن رة 
لتقي ان ناض وب وميه كربا NE‏ 
يطلب هنا ان تی یری علدل السو سين تفیل ا اک 


0 


الأصلية. 


بذلك يبدو عمل دلتاي مله للنقد الأدبي بصفة خاصة. وليس 
من قبيل المصادفة بكل تأكيد أن دلتاي نفسه كتب بإفاضة في 
موضوعات أدبية» وأنه كان ملهاً لمدرسة بأسرها من أساتذة الأدب 


(1) ذهب دلتاي إلى أن الدراسات الإنسانية متاح لها شيء غير متاح للعلوم 
الطبيعية وهو إمكان فهم الخبرة الداخلية لشخص آخر من خلال عملية 
انتقال ذهني ملغزة وسرية. يرى دلتاي» مقتفياً في ذلك أثر شلايرماخر» 
هذا الانتقال بوصفه إعادةً تشييدِ أو إعادةً معايشة لعالم الخبرة الداخلية 
لشخص آخر. غير أن اهتمامنا لا ينصب على الشخص الآخر بل على 
العالم نفسه _ وهو عالم ننظر إليه كعالم "اجتماعي -تاريخي". إنه عالم 
الأوامر الأخلاقية الداخلية» عالم مشترك من المشاعر والاستجابات ومن 
الخبرة المشتركة بالجمال. وإن لدينا القدرة على النفاذ إلى هذا العالم الإنسانٍ 
الداخلي. لا من خلال "الاستبطان" 121050601108 بل من خلال 
التأويل _ أي فهم تعبيرات الحياة وقراءة بصمة الإنسان على الظواهر 
وفك رموزها. 

جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


في ألمانيا إبان الثلث الأول من القرن العشرين. لقد اعتبر الأعمال 
الأدبية هى أعلى صور التعبير عن الخيرة المعيشة. تتألف الطبقة 
الأول بد "تعبيرات الحياة" (LebensauBerungen) life-‏ 
515 من المفاهيم والأحكام والأفكار. وهذه يتم تعريفها 
وفقا لمضمونها فحسبء ويتم فهمها بمعزل عن الذات الحية التي 
أنتجتها. وتشتمل الطبقة الثانية على الأفعال. وهي أصعب بكثير 
من التفسير إذ يتعين على المرء أن يعيد تشييد سياق ما لكي يكو ن لها 
معنى داخله» ومن ثم فهي لا تتيح منفذاً مباشراً إلى الحياة الروحية 
الداخلية. أما تعبيرات الخبرة المعيشة (Erlebnisausdrucke)‏ 
فهي تقيم صلة متميزة بين الحياة» التي صدرت منهاء وبين الفهم 
الذي تنتجه. وبخلاف الأفكار فإن هذه التعبيرات لا تعد صادقة أو 
كاذبة» بل أصيلة أو غير أصيلة» من حيث تقديم منفذ مباشر إلى 
الروح. وقد ذهب دلتاي إلى أن الأعمال الأدبية الكبرى هي أفضل 
أمثلة هذه التعبيرات عن الخبرة المعيشة» وبالتالي فهي أساسية 
بالنسبة للدراسات الإنسانية. إنها تتجاوز الخبرة الشخصية للمؤلف 
الفرد ولذلك فهي توجد في م فوق الخداع وفوق الزوال» وفوق 
منال التفكر والتنظير. تُطْلِعنا مثل هذه التعبيرات على عمق العقل 
الإنساني خارج نطاق العلم وخارج نطاق الفعل”"". 


(1) يقول دلتاي إنه في العمل الفني الحقيقي لا مكان لمشكلة التزييف 
الموجودة في الإيهاءات وفي أي فعل بشري أو موقف بشري تصطرع فيه 
المصالح. ذلك أن العمل الفني لا يشير إلى مؤلفه على الإطلاق بل إلى 
الحياة ذاتها. و هذا السبب بالتحديد فإن العمل الفنى هو أكثر = 
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غير أن الإسهامات الكبرى لدلتاي في النظرية ال هرمنيوطيقية 


= موضوعات الدراسات الإنسانية وثوقاً وثباتاً وخصوبة. بهذا الوضع 
الثابت والموضوعي يصبح الفهم الفني الوثيق للتعبير أمراً مكناً. "هكذا 
تبزغ في الحدود القائمة بين المعرفة والفعل حلقةٌ أو عالتفصح فيه الحياةٌ 
عن نفسِها بعمت غير متاح في الملاحظة أو التأمل أو النظرية". ولعل 
الأعمال الفنية المتجسدة في اللغة (الأدب) هي بين جميع الأعمال الفنية 
أعظمّها قدرءً على كشف الحياة الباطنة للإنسان. وبسبب وجود هذه 
الموضوعات الثابتة الباقية (الأعمال الأدبية في هذه الحالة) فقد ظهر بالفعل 
حشدٌ من النظريات حول تفسير النصوص هو الهرمنيوطيقا. يؤكد دلتاي 
أن مبادئ الهرمنيوطيقا يمكن أن بدي إلى نظرية عامة في الفهم؛ ذلك أنه 
"فوق كل شيء .. فإن فهم بنية الحياة الباطنة يقوم على تفسير الأعمال؛ 
الأعمال التي تعبر عن نسيج ا حياة الباطنة تعبيراً كاملاً". هكذا تأخذ 
الهرمنيوطيقا عند دلتاي دلالة جديدة أكبر مما أخذته في السابق: إذ تصبح 
نظرية غير مقتصرة على مجرد تفسير النصوصء بل نظرية في كيف تكشف 
الحياة عن ذاتها وتعبر عن نفسها في الأعمال. غير أن التعبير في هذه الحالة 
ليس تعبيراً عن واقع فردي وشخصي محض» لأنه عندئذ يتعذر فهمه من 
جانب شخص آخر. عندما يأخذ التعبير شكل الكتابة فإنه يستعمل اللغة» 
وهي وسيطاً مشترك بين الكاتب والمتلقي. وبالمشل فإن الخبرة هي شي 
مشترك بين القائل والمستمع» فالفهم يأتٍ في حقيقة الأمر بفضل تمائل 
الخبرة. هكذا يمكننا أن نفترض وجود بناءات عمومية يحدث الفهم 
الموضوعي فيها ومن خلالها. التعبير إذن ليس تعبيراً عن شخص على 
الإطلاق كا تذهب النزعة السيكولوجية» بل عن واقع اجتماعي_تاريخي 
يكشف عن نفسه في الخبرة» ذلك هو الواقع الاجتماعي_التاريخي للخيرة 
ذاتها. 


جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


تتضمن إدخاله بعداً تاريخي"'' إلى قضية الفهم وتمييزه الشهير بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية (Geisteswissenschaflen)‏ . 
وقد وض عدلتايء مقتفيا في ذلك خطوات جامباتيستا فيكو 
0-.6 وجوهان جوتفرد هيردر 1165065 .1.0 » تفرقة بين 
الطريقة التي نملك بها معرفة بالعالم الطبيعي والطريقة التي نواجه 
بها العالم التاريخي. فالأولى تتطلب إبستمولوجيا قائمة على الفصل 
بين الذات والموضوع؛ فمهمة العام هي أن يقدم تفسيرات لظواهر 
الط ودر فون فف اط اة لمات الطة آنا العلا 
الإنسانيون فيتوجب عليهم استخدام أفكار مختلفة اختلافاً 
جوهريا””. فبا أنهم يتناولون الخبرة الإنسانية» حيث هناك واقع 


(1) أَلَحَّ دلتاي مرارًا على أن الإنسان "كائن تاريخي"» وأن المعنى شيء تاريخي. 
إن فهم الإنسان لنفسه ليس فهًا مباشرًا فهذا الفهم لا بد له من أن يتخذ 
التفافا تأويليًا من خلال تعبيراتٍ ثابتةٍ ترتد إلى الماضي. الفهم يعتمد على 
التاريخ» فهو "تاريخي" بالأساس وبالضرورة. إن الإنسان هو ذلك 
"الحيوان التأويلي" الذي يفهم نفسه وفمًا لتأويل ميراثِ وعالم مشتركِ 
تَسَلْمَّه من الماضى» ميراث حاضر وناشط دائًا في أفعاله وقراراته. وتشير 
كلمة "تاريخية" أيمًا إلى استحالة الفكاك من التاريخ» وإلى الزمانية 
الصميمة لكل فهم. 

(2) الكلمة المفتاحية في الدراسات الإنسانية كما يراها دلتاي هي كلمة 
"الفهم" 0655]320108هنا. فإذا كان "التفسير" 130321108م» هو غاية 
العلوم , فإن المدخل الصحيح إلى الظواهر التي تضم الداخل والخارج هو 
"الفهم"» وإذا كانت مهمة العلوم أن "تفسر" «نةام×ء الطبيعة فإن = 
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داخلي لا سبيل إليه إلا من خلال التعبيرات الْمَوّْصّعة» فإن على 
الباحث أن يستخدم الفهم والتأويل. هكذا فإن ال هرمنيوطيقا تشكل 
الأساس عر بأكمله من فروع البحث الأكاديمي وتقف على 
النقيض من ميثودولوجيا العلوم الطبيعية”'. كان هدف دلتاي هو 


= مهمة الدراسات الإنسانية هي أن "تفهى" 706551820نا تعبيرات 
الحياة. بوسع الفهم أن يحيط بالكيان المفرد بينما يتعين على العلم دائما ألا 
ينظر إلى "الفردي" 10011101081 إلا كوسيلة لبلوغ "الكلي" أو الوصول 
إلى "النمط" 8/6 . ونحن في مجال الفنون بصفة خاصة نقدر "الجزئي" 
لذا ونتلبّث بحب في تفهم الظاهرة في فردانيتها. هذا الشغف المستغرق 
في الحياة الداخلية الفردية يقف على نقيض أساسي من موقف العلوم 
الطبيعية وإجراءاتها. وعلى الدراسات الإنسانية» كما يؤكد دلتاي» أن 
تحاول صياغة منهج للفهم يتجاوز الموضوعية الرَ دة reductionist‏ 
ectivityزbه‏ للعلوم» وأن تعود إلى امتلاء "الحياة"» امتلاء الخبرة 
الإنسانية . 

(1) لكلمة "الفهم" عند دلتاي معنى خاص يختلف عن معناها في الاستعال 
الدارج. فهي لا تشير إلى فهم تصورٍ عقلي من قبيل مسألة رياضية مثلاً؛ 
بل يدخر دلتاي كلمة "فهم" لكي يسمي بها تلك العملية التي فيها يقسوم 
العقل بفهم عقل شخص آخر . إنها ليست عملية معرفية خالصة على 
الإطلاق؛ بل هي تلك اللحظة الخاصة حيث الحياةٌ تفم الحياة. "إننا 
نفسر 13108م«© بواسطة عمليات فكرية محضة» ولكننا نفهم understand‏ 
بواسطة النشاط المشترك لجميع القوى الذهنية في الإدراك". ويعبر دلتاي 
عن هذه الفكرة في عبارته المحكمة الشهيرة: "نحن نفسر الطبيعة, أما 
الإنسان فينبغي علينا أن نفهمه". الفهم إذن هو العملية الذهنية التي يتم - 

جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


أن يؤصل هذا التمييز فلسفياً بتأليف نقد للعقل التاريخي 2 
Critique 01 Historical Reason‏ » ذلك العمل الذي م يكمله 
قط . كان هذا النقد حرياً أن يُكمل إبستمولوجيا كانت للعلوم 
الطبيعية في كتابه "نقد العقلالخالص" Critique of Pure‏ 
60 بتقديم مقولات للفهم في العلوم الإنسانية. 
الهرمنيوطيقا الأنطولوجية 

في القرن العشرين يرتبط التجديد المحوري في الهرمنيوطيقا 
بأعمال مارتن هيدجر (1889-1976) 1161068865 .14 وتلميذه 
هائز جيورج جادامر 08031261 .0 .11 . ويمكن تلخيص النقلة 
العامة التي دافعا عنها في ثلاثة مجالاات: (1) بخلاف ما جرى عليه 
التراث منذ عصر التنوير على أقل تقدير لم تعد ا هرمنيوطيقا تحصر 
اهتمامها في فهم وتفسير الوثائق المكتوبة أو الكلام المكتوب. (2) 
وبخلاف النظرية الهرمنيوطيقية الرومانسية من شلايرماخر إلى 
دلتاي لم يعد هدف الفهم متركزاً على التواصل مع شخص آخر أو 
على سيكولوجيته. (3) تستكشف هرمنيوطيقا هيدجر وجادامر 
عالماً سابقاً على» وأكثر أساسية من» الفصل الذي أحدثه دلتاي بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. لقد غادرت هرمنيوطيقا القرن 
العشرين المضمار الإبستمولوجي الذي كانت تعمل فيه نظريات 


- لنا بواسطتها إدراك الإنسانية الحية. إنها الفعل الذي يشكل أفضل 
اتصال لنا بالحياة ذاتها. 
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الفهم السابقة» واتجهت إلى منطقة "الأنطولوجيا الأساسية" على 
حد تعبير هيدجر. يعني ذلك أن الفهم يجب ألا نتصوره متعدياء 
فنحن لسنا معنيين بفهم شيء ماء وإنم| علينا أن نتصور الفهم على أنه 
أسلوبنا في الوجود_ني_العالمء أي على أنه طريقتنا الأساسية في 
الوجود والسابقة على أي معرفة أو إعمال فكر”''. هكذا تستبدل 
الحرمنيوطيقا الأنطولوجية بمسألة الفهم كمعرفة عن العالم مسألة 
الوجود_ني_العالم. 


يعد عرض هيدجر ل "البناء الوجودي للهناك" عطا 
(Die existentiale existential constitution of the there‏ 
Konstitution des D2)‏ في الفصل الخامس من كتابه "الوجود 
والزمان" (1927) ع7 تنا صأء5 هو المسئول الأكبر عن هذا 
التحول الحاسم في تاريخ الفكر ا هرمنيوطيقي. كان هيدجر قد ألمع 


(1) الفهم عند هيدجر شيءٌ أساميٌ من الوجهة الأنطولوجية وسابقٌ على كل 
فعل من أفعال الوجود. وهو تصور بعيد كل البعد عن التصورات 
السابقة. الفهم عند هيدجر هو قدرة المرء على إدراك تمكنات وجوده 
ضمن سياق العالم الحياتي الذي وجد فيه. الفهم ليس موهبة خاصة أو 
قدرة معينة على الشعور بموقف شخص آخر» ولا هو القدرة على إدراك 
نان انحل E‏ نو الوق تعر EE‏ 
هو شيءٌ نكونه. الفهمٌ شكلٌ من أشكال "الوجود-في- العالم"؛ أو عنصر 
مكوّن من عناصر الوجود-في-العالم. الفهم هو الأساس لكل تفسيرء 
وهو متأصل ومصاحب لوجود المرء» وقائم في كل فعل من أفعال 
التأويل. 

جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


بالفعل إلى المكانة المحورية للهرمنيوطيقا في فلسفته في بدايات هذا 
العملء وذلك عندما أطلق على مهمته فينومينولوجيا الدازاين 
s۲‏ (الوجود_هناك الموجود الإنسانيء الآنيّة)ء مشروع 
هرمنيوطيقي بالمعنى الأصلي للكلمة. وبخلاف أستاذه إدموند 
هسرل (1859-1938) 11055651 E.‏ الذي حاول إدخال منهج 
"علمي" صارم إلى الفلسفة”''. فإن تسوية هيدجر بين 
الفينومينولوجيا والهرمنيوطيقا تنبئ بالتخلي عن هذا الطريق 


(1) تعني "الفينومينولوجيا" كا أرادها هسرل أن نتجه "إلى الأشياء ذاتها", 
"أن نترك الأشياء تظهر على ما هي عليه دون أن تُقجم عليها مقولاتنا 
الخاصة"؟ ويتألف المنهج الفينومينولوجي من تَقَخّص الفرد لوعيه بدقة 
وبلا "فروض مسبقة"' 05141085مصناوء]م. إن ملاحظاتنا عادة تفترض 
مسبقًا مقولاتنا ونظرياتنا؛ ومن المفترض حين نستخدم المنهج 
الفينومينولوجي أننا نعلق مقولاتنا والتزاماتنا النظرية ونصف ما يظهر 
على شاشة وعينا مثلما يظهر. وفي جال تأويل النصوص فإن علينا لكي 
نصل إلى تأويل سديد للموضوع أن نعزل النص منهجيًا عن كل ماهو 
دخيل عليه؛ بها في ذلك تحيزات الذات» وأن نتيح للنص أن يوصل معناه 
إلى الذات. فهدف الفينومينولوجيا هو أن تقبض على حقيقة النص كما 
هي» دون أي تلوين من الذات أو إسقاط من القارئ. فالتأويل ليس شيئًا 
"يفعله" القارئ بل هو شيء "يحدث له". وبقدر ما يضرب صفحًا عن 
السياق التاريخي والثقافي الصارم الذي تلتزم به التأويلية الرومانسية فإنه 
يولي انتباها شديدًا لعملية "تقويس" 67216188 التحيزات (أي وضعها 
بين أقواس)» وعملية التمعن الدقيق والوصف المفصل والتأمل العميق 
للنص» من أجل الوقوف على حقيقة النص كما هي. 
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الميثودولوجي من أجل الحقيقة "غير العلمية". إلا أنه اهتم في 
مراحل تالية من كتابه بتوضيح العلاقة الحقيقية بين الدازاين 
Dasein‏ والفهم Verstehen‏ . ورغم أن الدازاين يجور أن نعتره هو 
الموجود الإنساني إلا أنه لا يجوز أن نخلط بينه وبين الذات 
الديكارتية أو الكانتية. إنما الدازاين هو ذلك الصنف الخاص من 
الوجود الذي يَعِنّ له السؤالٌ عن الوجودء فضلاً عن أن يكون هو 
الذات التي تقع لها المعرفة. 

يبن هيدجر بوضوح أنه لا يعني ب "الفهم" أسلوباً من المعرفة 
يقابل "التفسير" 013581105م<© كما كان دلتاي يعرّف هذا اللفظ. 
فالفهم بالنسبة هيدجر هو شيء سابق على المعرفة» حالة بدئية أو قوة 
من قوى الوجود. لا تستلزم ماهية الفهم استيعاب الموقف الحاضر 
بل بالأحرى "إسقاطا" :8400) إلى المستقبل. يتعلق الفهم 
باستيعاب إمكان_وجود الدازاين نفسه» الوجود_الممكن الذي هو 
شيء جوهري لبنية الدازاين. بذلك يكون للفهم عند هيدجر 
وجهان: فهو يشير من ناحية إلى النظام المسبق وجوديا للدازاين» 
ومن ناحية أخرى إلى إمكان الوجود الخاص بالدازاين. يربط 
هيدجر هذا الجانب الأخير بالتأويل egungاAus‏ الذي ای 
دائ في الفهم. إن التأويل عند هيدجر هو في حقيقة الأمر ذلك 
الذي قد فهمناه أصلا”'' أو هو تحقيق مكنات مسقطة في الفهم. 


(1) إن البنية الذهنية المسبقة هي عَدَتنا للفهم لأنه لا مناص لنا من أن نبدأ من 
حيث نحن. يؤكد هيدجر على أن محاولة الوصول إلى تأويل مُبَرَأ من أي= 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


هذا التصور عن الفهم والتأويل نتائج هائلة بالنسبة للنقد الأدبي. 
فأن تفهم نصاً ماء بالمعنى الهيدجري للفهم» لا يتضمن أن تتصيد 
معنى ما وضعه المؤلف هناك بل بالأحرى أن تَبْسُْط إمكان الوجود 
الذي يشير إليه النص. والتأويل لا يستلزم فرض "دلالة" على نص 
ما أو إضفاء قيمة عليه» بل توضيح ذلك الانشغال الذي يكشفه 
النص في فهمناء المسبق دائ)ء للعالم. 


«الحقيقة والمنهج» لهانز جيورج جادامر 


يمكن اعتبار تحفة جادامر الكبرى "الحقيقة والمنهج" ناآ 
and Method (1960; Wahrheit und Methode)‏ تبيانا وتوسعا 
لأغلب الفقرات المهمة حول المرمنيوطيقافي كتاب "الوجود 
والزمان". والحق أن عنوان الكتاب (الوجود والزمان) يكرر 
الموقف الأسامي ميدجر فيا يتعلق بطبيعة الفهم في المسى 


= تحيز أو فرض مسبق هي محاولة عابثة لأنها تمضي في حقيقة الأمر ضد 
الطريقة التي يتم بها الفهم. إن ما يظهر من "الشيء" أو "الموضوع" هو ما 
يسمح له المرءٌ أن يظهرء وهو أمرٌ يتوقف على فروضه المسبقة ومنظومته 
اللغوية. نحن لا يسعنا أن نقرأ النص إلا بتوقعاتٍ معينة» أي ب "إسقاط" 
مسبق. غير أن علينا أن نراجع إسقاطاتنا المسبقة باستمرار في ضوء ما 
يَمثْل هناك أمامنا. وبإمكان كل مراجعة لإسقاطٍ مسبق أن تضع أمامها 
إسقاطًا جديدًا من المعنى. ومن الممكن أن تبزغ الإسقاطات المتنافسة جنبًا 
إلى جنب إلى أن تغدو وحدة المعنى أكثر وضوحًا ويتبين كيف يمكن أن 
تترابط الرموز والعالم. 
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كتابه» فإن العطف في عنوان كتاب جادامر ينبغى ألا يؤخذ بمعنى‎ 
او اا ر مدر لاي‎ 
فالتمس أساسا جديدا للفينومينولوجيا بدراسة الزمانية» ومن ثم‎ 
فقد ربط الوجود بالزمان. أما عنوان كتاب جادامر فينبغي على‎ 
العكس أن يُق رأ على أنه فصل ضمني ل "الحقيقة" عن "المنه"'.‎ 


(1) ينطوي عنوان كتاب جادامر على تهكم: فالمنهج عنده ليس هو الطريق إلى 
الحقيقة! بل إن من دأب الحقيقة» على العكسء أن تفوت رجل "المنهج" 
وتروغ منه. والفهم في تصوره ليس عملية ذاتية لإنسانٍ بإزاء موسو 
وقبالته» بل الفهم هو أسلوب وجود الإنسان نفسه. والهرمنيوطيقا ليست 
فرعا مساعدًا للدراسات الإنسانية بل هي نشاط فلسفي يحاول تفسيرٌَ 
الفهم على أنه عملية أنطولوجية في الإنسان. اتخذ جادامر طريقة أقرب إلى 
الجدل السقراطي منها إلى التفكير الحديث المتلاعب. فالحقيقة عنده لا 
تُطلّب منهجيًا بل جدليًا. هذه الطريقة الجدلية هي في الحقيقة نقيض 
المنهج. وهي وسيلة للتغلب على نزوع المنهج إلى أن يشكل العقلّ ويصبّه 
في قالبه ويحدد مسبقًا طريقةً الشخص في رؤية الأشياء. فا منهج غير قادر 
على كشف حقيقة جديدة .. المنهج لا يفعل أكثر من التصريح بصن 
الحقيقة المضمر سلمًا في داخله. في المنهج تمسك الذاتٌُ الباحثة بالزمام 
وتقوم بالقياد والتحكم والتلاعب. أما الجدل فيترك الموضوع الذي يقابله 
يلقي أسئلتّه الخاصة التي تتعين الإجابة عنها. ل يَعْد الموقفٌ التأويلي هو 
موف سائل وموصوع يتوجب فيه على السائل أن يسيد "مناهج" تكفل 
له أن يوقِع الموضوع في قبضة فهيه» بل أصبح السائل على العكسء جد 
نفسّه الطرفٌ الذي يجري استجوابه: يستجوبه "الموضوع' ' Sache‏ = 

ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


لقد كانت مسألة الحقيقة عند جادامر» شأنه في ذلك شأن هيدجرء 
سابقة على الاعتبارات المنهجية أو خارجة عنها. من هنا كان 
المستهدّف الأساسي للنقد ني هذا الكتاب هو المنهج التجريبي 
method‏ اxperimentaء‏ للعلوم الطبيعية والذي كان يرتبط كثيرا 
جدأ بالحقيقة في الوعي اليومي. كان كثيرٌ ما استهدفه جادامر بالنقد 
هو بطبيعة الخال صورة نمطية لمناهج القرن التاسع عشر وليس 
الممارسة العلمية الفعلية. فلم يُدخل في الاعتبار التنظير الأحدث 
حول المنهج العلمي الذي قام به كُنَابٌ من أمثال كون أو فيرّبند أو 
لاكاتوش. إلا أن نقده يظل تفنيدا صائبا للمفاهيم التقليدية التي 
تحملها مقاربتنا للظاهرة الطبيعية. والمنهج بالنسبة لجادامر هو شيء 
معين تطبقه ذاتٌ على موضوع لكي ينج نتيجة ممحددة. تلك التي 
عندئذ تسمى ذويها خم" كان استئناف جادامر لمشروع هيدجر 
الهرمنيوطيقي يرمي إلى مناهضة هذا الربط الموبق بين الحقيقة 
والمنهج. وفي مواجهة ذلك الميل من جانب العلم الطبيعي لإغفال 
المجال الأوّلي للفهم يطرح جادامر المرمنيوطيقا بوصفها توجهاً 
تصحيحياً وميتانقدياً في الوقت نفسه» وحرياً بأن يرشد حقل 
الميثودولوجيا بأسره. بذلك فإن جادامر» بخلاف مع دلتاي ووفاق 


= ويلقي عليه أسئلته. في مشل هذا الموقف يصبح نموذج "الذات/ 
الموضوع" مجرد تضليل؛ فالذات الآن قد عَدَت هي الموضوع. والحق أن 
فكرة "المنهج" نفسها لا تنشأ إلا في سياق تصور "الذات/ الموضوع" 
الذي يصبغ الموقف التأويلي للإنسان ويد هو الأساس الذي يقوم عليه 
التفكير الحديث التقنى التلاعبى. 
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مع هيدجرء يعزو إلى ا هرمنيوطيقا وضعاً عالمياً (عمومياً). إنه معني 
بتفسير الفهم بم هو كذلك؛ ليس الفهم في علاقته بمبحث معين بل 
الفهم بوصفه ماهية وجودنا_ثي_العالم. بهذا المعنى يجدر النظر إلى 
كتابه على أنه حاولة للتوسط بين الفلسفة والعلم الطبيعي» وذلك 
بتجاوز الأفق الضيق للبحث العلمي. 

هكذا كانت هموم جادامر» شأنها شأن هموم هيدجر» فلسفية 
وأنطولوجية في طبيعتها. فكتاب "الحقيقة والمنهج" يدخل 
ا هرمنيوطيقا لا ليقدم منهجاً جديداً ومنهجاً أفضلء بل ليحاكم 
الميثودولوجيا وعلاقتها بالحقيقة. ولكي ينجز هذه المهمة يشيّد 
جادامر روايتين فلسفيتين في كتابه. الأول نَّدين ديناً كبيراً هيدجر 
وتروي قصة التراث الفلسفي الغربي في صورة سقوط من النعمة 
وإمكان الخلاص المستقبلي من حالة السقوط هذه. ففي زمن ما قبل 
ديكارت (نحدده هيدجر بأنه اليونان قبل سقراط. بينا اد 
متحفظاً في هذه النقطة) لم يكن المنهج العلمي قد أتى بعد ليسود 
فكرة الحقيقة. لم تكن الذات والموضوع» الوجود والفكر» منفصلين 
أحدهما عن الآخر جذرياً كا أصبحا بعد ذلك. غير أنه مع مجيء 
الثنائية الديكارتية فإن اغتراب الإنسان الغربي» والذي ربما كان 
ملموساً قبل ديكارت بكثير» صار هو حجر الأساس للفلسفة 
الغربية”'". وفقاً هذه النظرة إلى تاريخ الفلسفة كانت المهمة غير 


(1) كان الفلاسفةٌ قبل دیکارت» قدامی اليونان مثلاً» يرون فكرّهم جزءًا من 
الوجود ذاته. لم يكن هؤلاء الفلاسفة يعتبرون الذاتيةً نقطة بدابتهم ثم = 
جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


المعلنة للنشاط النظري منذ القرن السابع عشر إلى القرن العشرين 
هو إخفاء» وتبرير» اغتراب العقل والمادة» الذات والموضوع» من 
خلال تشييد أساس فلسفي للمنهج العلمي. كان كتاب كانت "نقد 
العقل الخالص" هو أهم وثيقة فلسفية في هذا التراث» حيث إنه 
يقدم أبرع دفاع إبستمولوجي عن العلوم الطبيعية. 


= يؤسسون عليها معرفتهم الموضوعية. لقد كانت طريقتّهِم جدلية لا 
تستنكف أن يقودها الموضوع كماء وكيفماء كان» وتسمح لنفسيها أن 
تسترشد بطبيعة الشيء الذي تريد أن تفهمه ال تكن العرئة لديم كسبًا 
وامتلاكًا بل لقاء ومشاركة. هذه الطريقة ظفر اليونانٌ بمقاربة إلى الحقيقة 
تتخطى حدود التفكير الحديث القائم على قسمة "الذات/ الموضوع" 
المتأصلة في مطلب المعرفة ذات اليقين الذاتي. وجاء هيدجر فقام بنقد 
الميتافيزيقا ومفهومها للذاتية» ذلك المفهوم الذي يؤسسٌ الموضوعية كلّها 
على اليقينٍ الذاتي للذات الإنسانية العارفة (أي أن الموضوعية هنا لا تعدو 
أن تكون ذاتية مقَنعة). في "الوجود والزمان"» وبينم| يستخدم هيدجر 
منهج هسرل الفينومينولوجي» فقد كان يبذل وسعَةُ للابتعاد عن الذاتية 
ال اله لعي يصل إل فوع من الوضبوعة رم جارج قيب 
"الذات/ الموضوع". موضوعية تتخذ من "وقائعية" رازءا)ءة؟ الوجود 
الإنساني نقطتها المرجعية النهائية. هكذا نجد عند هيدجر نوعا جديدا من 
الموضوعية مخالفاً لوضوعية العلوم الطبيعية وموضوعية دلتاي 
وموضوعية المدرسة التاريخية وموضوعية الميتافيزيقا الحديئة وموضوعية 
ا يتسم به من براجماتية اقرع ا 
التي أتى بها هيدجر هي تَرْكُ الموجودٍ يفصحٌ لنا عن نفسه کا هو 
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لكي يكشف هيمنة المنهج العلمي الطبيعي يكرس جادامر 
القسم الأول من كتابه لموضوع قد يبدو مضادا تماما للعلم: ذلك هو 
موضوع "الوعي الإستطيقي". إن فكرته هنا هي أن الفن قدتم 
فصله عن ال حقيقة بشكل متسق ومنظم» وتم اختزال العالم 
الاستطيقي إلى جرد مظهر (501612) عن طريق المنهج العلمي 
المسيطر. لقد انفصل الفن والحقيقة كنتيجة لنموذج إبستمولوجي 
ينفي أي تمكنات معرفية تحيد عن النموذج الجديد ويحيلها إلى ساحة 
اللاحقيقة. بذلك يشكل الفن جالاً يُسامٌ حسفا ملحوظاً قبالة 
المنهج المحظي؛ غير أنه أيضا مجال تتكشف فيه نقائض هذا المنهج 
نفسه في أوضح صورة. من أجل ذلك كان الفن» دون غيره» هو 
نطاق البحث الفلسفي الذي شَّغِف به جادامر. ذلك أنه ينصرف في 
النهاية إلى إعلان مناوأته للمنهج العلمي وإلى سرد قصة انهيار هذا 
الطغيان المنهجى. ويكتمل هذا المسلسل السردي الأول بالعودة إلى 
السؤال التقليدي عن الوجود كما طرحه هيدجر في الفقرات 
الافتتاحية من "الوجود والزمان". وباستقصاء دلائل المقاومة 
لإفساد العلم الحديث هذه الأسئلة. هكذا قيض لكل من هيدجر 
وجادامر نفسه. إذ أحيا كلاهما الاهتام بالفهم كمقولة أنطولوجية» 
دورٌ أهم المؤلفين الذين دبجوا الفصول الأخيرة هذه القصة 
الفلسفية. 

يعتمد نقد الوعي الإستطيقي الذي قدمه جادامر اعتاداً كبيراً 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


على تقييم مختلفي لكتاب كانت "نقد ملكة ام Critique of‏ 
(1790) 64 . لقد وجد نفسه متفقاً مع كانت اتفاقاً 
أساسياً فيم| يتعلق بطبيعة الأحكام الإستطيقية. فالأحكام الجالية 
رغم وضعها اليقيني من حيث استحالة تفنيدها أو دحضهاء ورغم 
أنها ملزمة للبشر جميعاً فهي تختلف عن بقية الأحكام من وجوه 
عديدة: فهي لا يمكن أن ترد إل مفاهيم أو تصورات ولا 
تستوجب غرضيةء ولا هي تتضمن استنتاجات قاطعة عن الأشياء. 
يختلف جادامر مع كانت بطبيعة الحال فيا يتعلق بمكان الأحكام 
الإستطيقية في التراتب المعرفي. فبينا يمنح كانت الأفضلية للمعرفة 
القائمة على ذوات تواجه موضوعاتء فإن غياب هذا النموذج 
بالتحديد بالنسبة للحكم الجىإلي هو ما يروق جادامر. فهو يرى في 
الفن وني الأحكام الاستطيقية التي ينتجها حقيقةٌ أكثرٌ جوهرية من 
تلك التي ينتجها النموذج العلمي الطبيعي. يقدم جادامر تبيانا لهذا 
الصنف من الصدق أو الحق بمعرض حديثه عن اللعب (إعأم5). 
وهي فكرة نجدها عند كانت (نقد ملكة الحكم_ 14) وأيضاء 
وبصورة أكثر وضوحاء في نظريات فردريك شيلر ,ع !انطاء5 .۴ 
وبخاصة في كتابه "في التربية الإستطيقية" (1795). ولكن على 
خلاف سابقيه وخلاف جميع نظريات اللعب الإستطيقية القائمة 
على الهيدونية (اللذة) الخالصة فإن جادامر يرى إلى اللعب على أنه 
طريقة للتغلب على ثنائية الذات/ الموضوع. فنحن في اللعب نُسلِم 
أنفسَنا لمجموعة من القواعد تتجاوز أي ذاتية فردية. نحن لا نواجه 
اللعبةَ كموضوع» بل نشارك فيها بالأحرى كحدث. وفي هذه 
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المشاركة فإن الذات نفسها تتحول. إن علاقتنا بالفن شبيهة بذلك. 

فنحن لا نواجه العمل الفني كذاتٍ تواجه موضوعاًء وإنما نشارك 

في اللعبة التي تشكل الفن الأصيل ونحن أنفسنا نتحول. ولا غرو 

فاللعب عند جادامر هو حقيقة الفن الأصيل وماهيته”". 

(1) يستعين جادامر بمفهوم اللعب في معرض تفسيره للفن؛ قاصدًا بذلك أن 
حلص الفن من الميل التقليدي إلى ربط الفن بنشاط الذات. إن للعبة 
دينامياتها وأهدافها الخاصة بمعزل عن وعي أولئك الذين يلعبونها. 
فالمبارة ليست "موضوعًا" في مقابل "ذات"؛ إن هي حركةٌ من الوجود 
محددة ذاتيًا ندخل فيها وننخرط في مناخها. إن اللعبة تصبح هي "الذات" 
الحقيقية. والمباراة إذ تنعقد فهي تمتلك الزمام. إنها تنفث فينا سحرّها 
وتجذبنا إليها وتصبح لها السيادة على اللاعب. يقول جادامر إن اللعبة لها 
وجودها لا في وعي اللاعبين أو في أفعالهم» بل هي على العكس تجذبهم 
إلى عالمها وتعبّئهم بروحها. فاللاعب يحس بأن اللعبة بالنسبة إليه هي 
واقع غالبٌ مسيطر. بل إن ذلك لينطبق أكثر حين يكون هذا الواقع واقعًا 
"مقصودًا"- وهو ما يحدث عندما يظهر اللعب بوصفه "عرضًا يُقَدْم 
للمُشاهد". كذلك الأمر في العمل الفني: فالعمل الفني ليس مجرد 
موضوع للمتعة؛ إنه عرص (تم نقلّه إلى صورة) لحقيقة الوجود بوصهه 
حدثا. وني هذه الماثلة بين العمل الفني واللعب حقق جادامر العديد من 
الأهداف: لقد نظر إلى العمل الفني على أنه شيء دينامي لا شىء سكوني» 
او اع الاي امبر كر عل اة وف قصور ا 
"الذات/ الموضوع" حين أشار إلى البنية القائمة في عملية فهم اللعبة 
وعملية فهم العمل الفني. إن خبرة الفن تت لنا أن العمل الفني ليس 
مجرد موضوع قائم قبالة ذاتٍ مكتفية بذاتها. فالوجود الحق للعمل الفني = 

لل جهاز الخاعة الأيديولوجية وفصول أخرى + ل ددا 


التراث الهرمنيوطيقي 

للقصة الثانية المنضمَّنة في "الحقيقة والمنهج"» وهي تاريخ 
ال هرمنيوطيقاء فصول ختامية ماثلة» وإن اختلفت فيها الحبكة بعض 
الشيء مادام التراث ا هرمنيوطيقي مرتبطًا بصفة عامة عند جادامر 
بمناهضة لطريقة التفكير العلمية السائدة. وإنه لمرتبط بالفن أيضاء 
من حيث إن جادامر يرى الفن كمثالٍ نموذجي لفكرة الفهم بعامة. 
غير أن بداية هذه القصة تقع في الحقبة قبل الرومانسية مع تراث 
تفسير الكتاب المقدس والمذهب الإنساني. يرى جادامر أن أصل 
الهرمنيوطيقا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانشغال باكتشاف المعنى 
الصحيح للنصوص؛ تسعى المرمنيوطيقا إلى كشف المعنى الأصلي» 
سواء كانت النصوص التي تتناولها من التراث الديني أو الدنيوي. 
فإذا أضفنا النشاط التأويلي القانوني إلى هذين التراثين يمكننا عندئذ 
أن ندرك لاذا تمثلت اله رمنيوطيقا قبل الرومانسية في صورة فعالية 
ثلاثية: الفهم 1186501لء1م1 itasاsubti‏ والشرح (التفسير/ التبيان) 
subtilitas explicandi‏ والتطبيق .subtilitas applicandi‏ 


مرة أخرى تُعنّى هذه القصة بالدرجة الأولى بفقدان حالة 


= يقوم على حقيقة أن هذا العمل حين يصبح خبرة فإنه يُعَبْر صاحبّ هذه 
الخبرة ويُحَوّله: العمل الفني ليس عاطلاً أو متبَطلاً- العمل الفني يعمل. 
و "الذات" اء#زطنء الخاصة بخبرة الفن» أي الثىء الذي ينبت ويبقى 
خلال الزمن» ليست ذاتية الشخص الذي خير العمل» بل هى العمل 


نفسه! 
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وجودية أصلية. ذلك أن أطروحة جادامر تفيد أن الهرمنيوطيقا في 
مسار تطورها غير المنتظم نيِيّت قوتها الثلاثية وججرّدّت في النهاية 
من وظيفتها الشارحة والتطبيقية. وتمثل كتابات شلايرماخر نقطة 
تحول في هذا التطورء إذ اختزل الهرمنيوطيقا إلى وظيفة الفهم. 
ويميل جادامر» شأنه في ذلك شأن دلتاي» إلى أن ينسب إلى سلفه 
الرومانسى (شلايرماخر) النسخة الهرمنيوطيقية ذات الصبغة 
المكرزلوسة عار مساءسن أجل أذ مدو ور الب 
يسردهاء عن العنصر اللغوي في عمل شلايرماخر. ثم يأتي مؤرخو 
القرن التاسع عشر. وبخاصة ليوبولد فون رنكه L. v. Ranke‏ 
(1795-1886) وجوهان جستاف درويسن 50861 .6 .ل 
(1808-1884) ويدلون بدلوهم في التأمل الهرمنيوطيقي 
فيبحثون في مسألة كيف يتم انتقال التراث وأي وسيط يحمله. 
ويعزو جادامر إلى درويسن بالذات كشفه لزيف فكرة الموضوعية في 
كتابة التاريخ. غير أن جادامر اعتبر عملهم قاصراً أيضاً من حيث 
هم ورثة التراث الرومانسي: فهم ينظرون إلى التاريخ على أنه نص 
يتم فهمه بطريقة ممائلة إلى حد كبير للطريقة التي يفهم بها 
شلايرماخر المؤلف الفرد. أما دلتاي فيتميز في رأي جادامر بأنه 
أدرك المشكلة بوضوح. لقد رأى الصراع بين سيكولوجيا الفهم 
وفلسفة التاريخ وسعى إلى التغلب على هذه الثنائية بأن يزود العلوم 
الإنسانية بأساس إبستمولوجي جديد. غير أن دلتاي» شأنه شأن 
سابقيه» م يتمكن من التملص من التفكير الميثودولوجي. فهو أيضاً 
كان ينشد الموضوعية والتفكير الموضوعي. وكان تصوره للعلوم 


جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الإنسانية يحتفظ بثنائية الذات/ الموضوع المتأصلة في المنهج العلمي 
اال 

جاء حل معضلة ال هرمنيوطيقاء وكذلك إنعاش الفلسفة 
الغربية» بتغلب هيدجر على عقبة ميتافيزيقية أخيرة» هي 
فينومينولوجيا هسرل. كان هسرل بالطبع يعتبر فلسفته مناوئة 
للنزعة الموضوعية وللميتافيزيقا أيضاً. وبالتجائه إلى الرد الماهوي”') 
eidetic reduction‏ (تقويس الوجود الفعلي للعالم) واعتباره 
الوعي ذاتية شارطة (ترانسندنتالية)”* فقد حاول تأسيس قاعدة 
راسخة لمعرفة معينة من شأنها أن تتجاوز الثنائية الديكارتية. غير أن 
نقده للنزعة الموضوعية في جميع الفلسفات السابقة» فيا يرى 
جادامر» كان في حقيقة الأمر امتداداً لميول في الفلسفة الحديئة. أما 
مشروع هيدجر فكان يعد بمثابة عودة إلى أصل الفلسفة الغربية: 
يعلن هيدجرء بادئ ذي بدء في كتابه "الوجود والزمان". أنه سوف 


(1) يعني هسرل بالرد الماهوي ألا نتعلق من الظواهر إلا با هو كلي ماهوي 
وألا تشغلنا الظواهر إلا بوصفها عينات أو نماذج لأنماطٍ من الظواهر. 
بذلك نصرف انتباهنا عن الجزئيات العَرّضية للظواهر ونضعها بين 
أقواس (نقَوّسها/ تلق الحكم عليها) لكيه تحلص إلى الماهيات التي بها 
يكون الشيءٌ ما هو وبدونها يكون أي شيءٍ آخر. ويُطلق على هذه الخطوة 
"الرد الماهوي" لأنه يرد الظواهر إلى الخلاصة المتبقية التي تجعلها ذلك 
النمط بالذات أو الصنف دون غيره من الظواهر. 

(2) هي الأنا التي تقف "خارج العالم"» كشرطٍ سابقٍ لأي فعل ذهني أو لأي 
خبرة على الإطلاق بم فيها جميع أفعال الرد ا 
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يعود إلى الإغريق لكي يستعيد السؤال المنسي» سؤال الوجود. لم 
يكن هيدجر في فتحه للسؤال الأنطولوجي يريد تأسيسا جذريا 
للفلسفة نفسها كا فعل هسرل» ولا حلاً مشكلة التاريخانية التي 
كانت مهمة درويسن» ولا أساساً للعلوم الإنسانية على طريقة 
داي بل إن ف أتطولوجيا هي دجرالأساسية شهدت فكرة 
التأسيقى بر مها هر اة كتاماة: 

تتلخص أطروحة هيدجر في "الوجود والزمان"» كما أعادها 
قاذ افد فصو ره عتم رنه ف 01" ار ده ا 
هذه العودة الجذرية لفكرة تاريخية الدازاين أفضت إلى نفي الرد 
الترانسندنتالي على وجه التحديدء ذلك الردالذي د 
فينومينولوجيا هسرل ممكنة. فإذا كانت ماهية الدازاين هي في تناهيه 
وزمانيته» في الوجود_في_العالم وليس الأنا الترانسندنتالية 
(الشارطة)ء فإن من غير الممكن أن يرد عام الحياة Lebenswelt‏ أو 
يقوس كما أراد هسرل. ولا هو من الممكن أن يُغضي التأمل عن 
وقائعية ل“إ]أ1]ع19 الدازاين أو موقعيته AEE‏ لصالح 
"أنا أولية" 070]0-1 أو ذات ترانسندنتالية. ولتاريخية الدازاين 
نتائج جمة بالنسبة للهرمنيوطيقا. فبين) كانت التاريخية بالنسبة للعلم 
الحديث» وحتى بالنسبة لدلتاي» عائقا دون مثال المعرفة 
الملوضوعية» فقد تحولت الآن إل مفهوم فلسفي كلي تجمنل المعرفة 


(1) ‘Das Sien selber ist Zeit’ (Gadamer, Wahrheit und Methode, .م‎ 
243; Truth and Method, p. 228). 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


ممكنة''". وكا رأينا لتونا في "الوجود والزمان" فقد أصبح الفهم 
هو الوسيلة التي تتم بها تاريخية الدازاين نفسها. وهكذا ينحل 
صراع دلتاي بين سيكولوجية الفهم وفلسفة التاريخ عن طريق 
إعادة صياغة سؤال الوجود ودور التأمل ا هرمنيوطيقي. 


ره اعتبار, التحير»! 


ينظر جادامر إلى إسهامه في ا هرمنيوطيقا على أنه امتداد لإعادة 
هيدجر طرح مشكلة الوجود. ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة 
بالنسبة إليه توكيد سلفه هيدجر على الطبيعة المسبقة التشييد للفهم. 
فبين| كان التنظير السابق يدعو إلى التخلص من التصورات المسبقة 
من أجل الوصول إلى معرفة موضوعية نزيهة عن العام ذهب 
هيدجر إلى أن وجودنا_نفي_العالم بتحيزاته وفروضه المسبقة هو 
بالتحديد ما يجعل الفهم نمكنا. وقد بين ذلك بوضوح بمعرض 


(1) ليس ثمة فهم خالص أو رؤية للتاريخ بدون الإشارة أو الإحالة إلى 
الحاضر. هذا ما ذهب إليه هيدجر وجادامر وأفاضا في تبيانه: إن فهم 
التاريخ ورؤيته لا يتمان أبدًا إلا من خلال وعي يقف في الحاضر. وإذا 
كانت المعرفة "الموضوعية" التي نادت بها المدرسة التاريخية تشير إلى وجهة 
رؤية أو نقطة استشرافي تعلو على التاريخ يمكن منها أن ننظر إلى التاريخ 
نفسه» فإن هذه النقطة, فيها يقول جادامر» غير متوافرة للإنسان؛ 
فالإنسان» ذلك الكائن المتناهي التاريخيء ينظر دائًا ويفهم من موضعه 
الخاص في الزمان والمكان. ليس بمقدور الإنسان. في رأي جادامر» أن 
يقف فوق نسبية التاريخ ويظفر بمعرفة "ذات صواب موضوعي". 
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تناوله للتأويل. یری هيدجر أن التأويل يقوم دائ) في شيء ما نمتلكه 
مقدماء هو ال 17011866 (امتلاك مسبق)» وفي شيء ما نراه مسبقا 
هو ال 701516114 (الرؤية المسبقة)» وقي شىء ما نعيه مسبقا هو ال 
5 (التصور المسبق). وهي طريقة اف للقول بأننا لا نأي 
إلى أي موضوع أو نص ونحن بَراءٌ من أي فروض مسبقة. إنما نحن 
دائياً متلئون من الأصل بالفهم الأولي الذي ينسبه هيدجر لكل 
دازاين. وقياساً على ذلك فإن المعنى الذي نستمده من أي موضوع 
أو نص ينبغي اعتباره نتاجاً لفروضنا المسبقة”''. هكذا يعرف 


(1) حين نضطلع بفهم نص ما أو مادة أو موقفٍ فنحن لا نفهمه بوعي خالل 
لحظيًا نملؤه بالموقف الجاري» بل نفهمه لأننا نضمر توجهًا مبدئيًا يتعلق 
بالموقف وتيب بهذا التوجه. ونُكِنُ في أنفسنا طريقةٌ معينةً في الرؤية محدّدة 
سلفًا وبعض "التصورات المسبقة". لكي "يفهم" المرءٌ ينبغي أن "يفهم 
سلّمًا"! أن يكون لديه موقف, استباق» سياقية. نحن لا يمكتنا أن نقرأ 
النص إلا بتوقعات معينة» أي بإسقاط مسبق. غير أن علينا أن نراجع 
إسقاطاتنا المسبقة باستمرار في ضوء ما يَمثْل هناك أمامنا. وبإمكان كل 
مراجعة لإسقاطٍ مسبق أن تضع أمامها إسقاطًا جديدًا من المعنى. ومن 
الممكن أن تبزغ الإسقاطات المتنافسة جنبًا إلى جنب إلى أن تغدو وحدةٌ 
المعنى أكثرٌ وضوحًا ويتبدّن كيف يمكن أن تترابط الرمورٌ والعالم. هذه 
العملية الدائمة المستمرة من الإسقاط الجديد هي حركة الفهم والتأويل. 
وعلى الموّوّل لكي يبلغ أقصّى فهم ممكن ألا ينخرط فحسب في هذا الحوار 
مع النص» بل أن يفحص على نحو صريح منشأ المعنى المسبق الذي 
بداخله ومدى صحة هذا المعنى. إن الفروض المسبقة التي كان هسرل = 
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هيدجر المعنى بأنه "ذلك الذي عليه تم إسقاط أصبح شيءٌ ما وفقا‎ 
له مفهوماً على أنه ذلك الشيء. إنه يستمد بنيتّه من امتلاكِ مسبق»‎ 


500 عد £ (Dr‏ 
ورویه مسبمه» ودصور مسبى . 


يتقبل جادامر هذه المسألة بشكل جد مباشر بمعرض تناوله 
للتحيز ءأءنلناك:م )Vorurtei1(‏ . ورغم أن الكلمة الألمانية» 
كبديلتها الإنجليزية» تتعلق إتيمولوجياً (من حيث الأصل 
والاشتقاق) بالحكم المسبق أو بمجرد تكوين حكم عن شيء ما 
مقدماء فقد صارت تعني تحيزاً سلبياً أو صفة تستبعد الحكم الدقيق. 
ويذهب جادامر إلى أن "التنوير" هو المسئول عن تشويه سمعة فكرة 
التحيز. على أنه يردف قائلاً إن هذا التشويه نفسه هو نتاج تحيز 
مرتبط بدعاوى الصدق الميثودولوجية التي توصي بها العلوم 
ال 2 


= يَعْدّها عوائقٌ للفهم ويب بنا أن نتخلص منها هي عند هيدجر 
وجادامر واقمٌ لا مفر منه بل هي عَدَتنا التي لاغِنَى عنها لفهم أي شيء 
على الإطلاق. 
(1)‘Sinn ist das durch Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff strukturierte‏ 
Woraufhin des Entwurfs, aus dem her etwas als etwas‏ 
verstãndlich wird’ (Heidegger, Sein und Zeit, p. 151; Being‏ 
and Time, p. 193).‏ 
(2) يقول جادامر إن كل فهم لا بد له من أن يشتمل على بعض "التحيز" 
prejudice‏ أي "المعنى المسبق" 016-161118]. وهو يعتبر سعي 
"التنوير" إلى التخلص من كل التحيزات هو نفسه تحيز! (تحيز ضد - 
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إن التحيزء من حيث هو منتسب إلى الواقع التاريخي نفسه. 
ليس عائقاً للفهم بل هو بالأحرى شرط لإمكان الفهم. هكذا 
يطرح جادامر رد اعتبار حقيقيا هذه الفكرة تقديراً منه لتناهي 
الوأج ود البشري وللأسلوب التاريخي بالضرورة 
للوجود_في_العالم. وحين يوضح جادامر استخدامه ل "التحيز" 
بهذا الشكل فبوسع القارئ أن يرى أنه لا يعدو أن يؤكد بكلمة 
أخرى مبادئ هيدجر من الامتلاك المسبق والرؤية المسبقة والتصور 
المسبق. أما انتقاؤه لكلمة "تحيز" بدلاً من أي كلمة أخرى أكثر دقة 
فيمكن تفسيره برغبته في إحداث تأثير صادم. 

غير أن استخدام جادامر للتحيز يطرح مشكلات أكثر خطورة 
من تلك الناشئة من رد فعل تلقائي هذا الاختيار الفظء وإن يكن 
مقصوداًء للألفاظ. ثمة صعوبة محورية مثلاً هي كيف نميز 
التحيزات المشروعة من التحيزات الزائفة وغير المشروعة؛ أو 
النوعية الزائفة من التحيزات من النوعية الصادقة. يشير جادامر في 
مواضع عديدة إلى أن التحيزات الزائفة وغير المشروعة تؤدي إلى 
سوء الفهم. غير أننا إذا سلمنا بهذه النقطة فإن من الصعب أن نرى 
أي فرق بين مطلب جادامر بإزالة التحيزات الزائفة وبين المشل 


= التحيز)؛ إنه تحيز يحجب عنا تاريخيتنا الجوهرية وتناهينا الصميم. إن 
الأحكام المسبقة للفرد هي أكثر من جرد أحكام له؛ إنها الواقع التاريخي 
لوجوده. الأحكام المسبقة هي أساس قدرتنا على فهم التاريخ على 
الإطلاق. 
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الأعلى المنحدر من التنوير والذي يحاجه جادامر بعنف شديد. يبدو 
في هذا الصدد أن جادامر يوقع الخلط في مسألة التحيز برفضه أن 
يفرق بين أصنافه المختلفة. وهو يومئ في مواضع متعددة من كتابه 
وإن لم يُمَصَّل في ذلك قطء إلى أن التحيزات الشخصية يمكن فصلها 
عن التحيزات التي تنتسب إلى عصر معين» وأن هذه الأخيرة هي 
وحدها الصائبة والمقبولة كشرط لا بد منه للفهم. وفي موضع آخر 
يعقد تفرقة مماثلة بين التحيزات التي تصير واعية أثناء التأويل وبين 
تنك الى تقو ضبق اي و كسان ا اف اشع 
productive AES‏ أن تتيح الفهم بينا تؤدي التحيزات 
المعيقة للفهم إلى سوء الفهم. هذه الطريقة الدائرية بعض الشيء في 
الجدل تضعف الأفكار الهيدجرية الأصلية. على أن السبب الذي 
منع جادامر من بذل جهد لجعل تمييزاته أكثر حدة ليس عصياً على 
الفهم. فلكي يفعل ذلك سيكون بحاجة إلى نظرية شارحة (بعدية) 
meta-theory‏ أخرى في الفهم. وبذلك سيكون عليه إما أن يقعفي 
أحبولة اتنوير ذاتها التي بريد تجنبهاء في اقتراحه علي موضوعياً 
لتأويل التحيزات. وإما أن د يعتنق الموقف النسبي الممتنع القائل بأن 
جميع التحيزات» بوصفها جزءاً من وجودنا المتناهي» هي صائبة على 
حد سواء. 


وأخيراً فإن الفكرة ذاتها القائلة بأن ا مغل الأعلى للتنوير» أي 
إزالة التحيزء هو نفسه تحيز_ هذه الفكرة ذاتها مستهدفة لدعوى من 
أي شخص يأخذ جادامر مأخذ الجد. فإن قبلنا التوكيد المتعلق 
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بتاريخية الدازاين يكن جادامر إذن هو أيضاً أسير ميله وتحيزه في 
تعامله مع التنوير. فليس ثمة نقطة استشراف مطلقة أو موضوعية 
يمكنه منها أن يصدر حك حول الطبيعة التحيزية لُكل التنوير. إن 
جادامر يعي هذا التناقض» ويدرك فعلاً أن نظريته برمتها لا تست 
للمقدمات نفسها التي تطرحها: فهو لا يمكنه أن يسلم بالنسبية من 
دون أن يعترف بنسبية عباراته ذاتها(''. إن دفاعه ضد النقاد الذين 
يريدون أن يقلبوا تأويليته رأساً على عقب هو أن التفنيد الصوري لا 
يحطم بالضرورة قيمة صدق حجة. قد يكون هذا حقاًء بيد أن 
جادامر في إنكاره المنطق الصوري لا يقدم لقارئه طريقة للتحقق من 
صحتها (صحة هذه الحجة). ونحن في النهاية مضطرون إما إلى أن 
نرفض دعواه وإما إلى أن نقبلها من باب الثقة. 
التاريخ الفعال والأفق 

كانت فكرة أن تحيزات المرء وتصوراته المسبقة جزء أساسي من 
الموقف ار مني وطيقي فكرة موحية للغاية برغم ما يرتبط بهامن 
مشكلات. فعلى العكس من النظرية ال هرمنيوطيقية السابقة فإن 


(1) يمثل "الدحض الذاتي" 73+ مشكلة عامة تنال جميع صور 
النسبية: إن مُدَّعِي النسبية يُعَرّض نفسه رد "من جنس الدعوى نفسها" 
(أي ان دعواه ذاتها نسبية!). هكذا يؤتّى النسبي من مأميِه ويُرمّى 
بسلاجه. إن النسبيين دات عُرضة لخطر مهني هو نَشْرٌ الغصنٍ نفيه الذي 
يجلسون عليه! (انظر كتابنا "صوت الأعماق"» دار النهضة العربية؛ 
بيروت» 2004. ص27 328-3) 
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تاريخية المفسّر ليست حاجزاً دون الفهم. ولا بد للتفكير 
ال هر منيوطيقي الحقيقي من أن يأخذ تاريخيته ذاتها بعين الاعتبار. لا 
يستقيم تأويل حتى يبين مفعولية (8«س)ء1) التاريخ داخل الفهم 
نفسه. ومن ثم يطلق جادامر على هذا النوع من الهرمنيوطيقا 
"التتاريخ الفاعل أو الموثر" effective history‏ 
.(Wirkungsgeschichte)‏ ويسارع جادامر بتنبيهنا بأنه لا يحاول 
أن يدعم بحثاً يطور به منهجاً جديداً يراعي عوامل التأثير أو 
النفوذ. إنه ليس بصدد تقديم دعوى لصالح مبحث جديد ومستقل 
يضاف إلى العلوم الإنسانية. وإنما هو ينادي بصنف جديد من 
الوعي» ذلك الذي يسميه» تسمية مزعجة بعض الشيء؛ "'وعي 
التاريخ المؤثر أو الفاعل' effective-historical consciousness‏ 
.)BewuBtsien wirkungsgeschichtliches)‏ ذلك الو عي 
الحري بأن يدرك ما يجري بالفعل عندما نكون بقبالة وثائق من 
الماضي. وسواء علينا أَقّبلنا التاريخ الفاعل أم لم نقبله فإنه» وفقاً 
لجادامر» مشتبك بفهمنا اشتباكاً محكباء وما يفعل الوعى التاريخى 
الفاعل أكثر من أن يجعلنا على دراية هذه الحقيقة الواقعة. إنه الوعى 
بمحتومية الموقف ال هرمنيوطيقي'". . 


(1) قلنا إن الإنسان كائن تاريخي متنا ينظر ويفهم من موقيه الزمَكاني ولا 
يملك أن يقف خارج التاريخ لكي يظفر بمعرفة "موضوعية" بالمعنى 
الدارج؛ وإنما للخبرة التاريخية صنف خاص جذا من الموضوعية يقوم على 
الانفتاح الأصيل الذي "يدع شيئًا ما لكي يُقال": إن الشخص الذي 
"يسمح لشيءٍ ما أن يقال له" هو كيان مفتوح بطريقةٍ أساسية". إنه = 
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وزيادة في إيضاح الموقف الهرمنيوطيقي وما يستلزمه يطرح 
جادامر فكرة "الأفق" 201202. إنه مصطلح استعاره من هسرل 
ومن التراث الفينومينولوجي؛ وفي تعبيرة "أفق التوقع" أصبح فيا 
بعد مفهوماً محورياً في إستطيقا التَلَقَى لهانز روبرت ياوس .8 .11 
55 . في استخدام جادامر يشير هذا اللفظ إلى "زاوية رؤية عد 


5 ع (Dn‏ 5 8 
من إمكانية الرؤية"” »وهو من ثم جزء جوهري من مفهوم 


= الانفتاح الذي يود أن يسمع أكثر مما يود أن يسود يود أن يتغير ويتعدّل 
من خلال الآخرء وهو الأساس الذي يقوم عليه الوعي التاريخي الفاعل. 
يتكون هذا الوعي من علاقة بالتاريخ لا يمكن للنص فيها أن يكون 
"آخر" بشكل كامل وموضوعي. ذلك أن الفهم ليس بالتمييز السلبي 
لاقي بل اهز الأحرى اف ا مه ثور للها الجر 
بالأهلية والاستحقاق. عندما يقرأ المرءُ نضا تاريخيًا على أنه مجرد شيء 
تاريخي فإنه يكون قد صادر بالحاضر سَلَقًا وجزم به ووضعه خارج الشك 
والتساؤل. أما الوعي التاريخي الأصيل فهو لا ينظر إلى الحاضر على أنه 
ذروة الحقيقة» بل يتذرع بالانفتاح الدائم للدعوى التي يمكن للحقيقة 
الكامنة في العمل أن توجهها إليه. "يتحقق الوعي التأويلي لا في اليقين 
الذاتي المنهجي بل في الاستعداد والانفتاح الخبروي كنقيض للجّزم 
الدوجماطيقي". حين يكتسب المرءٌ "خبرة" من النصوص فإن ما اكتسبه 
ليس جرد معرفة موضوعية» بل "خبرة غير قابلة للموضعة: إنها "الخبرة" 
التي أنضّجَته وجِعَلّته منفتحًا للتراث ومنفتحًا للماضي. 
‘einen Sido dé die Möglichkeit des Sehens beschrãankt‏ )1( 
(Gadamer, Wahrheit und Methode, p. 286; Truth and Method,‏ 
.)269 .م 
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الموقف. يرسم "الأفق" ويحدد موقعيتنا 511021602655 في العالم. 
غير أننا لا يصح أن نتصور الأفق كمنظور ثابت مغلق. إنه بالأحرى 
"شيء ما نتحرك فيه ويتحرك معنا"”'". ولنا أن تُعَرّفه أيضاً بالإشارة 
إلى التحيزات التى نجلبها معنا في أي وقت معين مادامت هذه 
اا اننا يمنا و سنب اناد عفد 
فعل الفهم في واحدة من أشهر استعاراته على أنه التحام (انصهار) 
أفق المرء نفسه بالأفق التار يخي (Horizontverschmelzung)‏ . 


(1) ‘Der Horizont ist vielmehr etwas, in das wir hineinwandern 
und das mit uns mitwandert’ (Gadaner, ibid., p. 288; p. 271). 

(2) ثمة خد لمالا الخاض: إواقينا درك ليس بمقندورنا أن تتجاوزه ثمة 
"أف" ليس بوسعنا أن نرى وراءه. "الأفق" هو مجال الرؤية الذي يشتمل 

على كل ما يمكننا رؤيته من منظورنا الخاص» هو مقولات الفهم المتاحة 

لناء والتي نرى بها وبقدرها ولا نملك أن نرى أبعدٌ منها. وللنص نفيه» 

بها هو بنيةٌ رمزية قصديةء أفقه الخاصء أي نطاق المعارف عن العا التي 
كُتِبَ النص في ظلها. يلتقي أفقٌ القارئ بأفق النص. القارئ يقرأ بفهمه 
وبأطره المرجعية» ولكن ما يقرؤه هو بناءٌ له عناصرٌه ودقائمه وعلاقاتٌه 
التي تحكمها آفاقٌ الزمنٍ الذي كُتِبَ فيه. القراءة إذن موثوقة بالنص 
وتاريحيّته؛ كل قراءة هي محض تأويل .. دخول تاريخية القارئ في تاريخية 
النص. ليست هناك قراءةٌ دائمة؛ هناك فقط قراءة تاريخية. ليس هناك 
معنى دائم أو مثالي؛ هناك فقط معنى وجوديء أي المعنى كا ييزغ خلال 
فهم القارئ التاريخي للنص التاريخي. ونحن حين نستخدم كلمة 
"تاريخي" إنا نريد أن تُذَّكّر بأن النفس كيان ثقافي» وأن آفاق المرء يحددها 
الوجود الثقاني للمرء؛ وأن العام بطبيعته متغيرٌ وقابل للتغيير. يعني = 
موسوعة كميردج للنقد الأدبي مادة «نظرية التأويل» 


307 | 


308 


يعترف جادامر أن فكرة أفق منفصل لشىءٍ من قبيل النص الأدبي 

في اا رة تل مقاط برل أن اناي عل 

أفق الحاضر. ذلك أن عالم النص ليس غريبا علينا مادام هذا العالم 

قد أسهم في تكوين أفقنا نفسه. والحق أن جادامر يذهب في أحد 

المواضع من كتابه إلى أنه ليس هناك في واقع الأمر إلا أفق واحد 
(Dm‏ 


"يضم كل شيء متضمن في الوعي التاريخي" . وعلى الرغم من 
ذلك فإن وهم الأفق المنفصل» الإسقاط الضروري لأفق تاريجي» 
هو مرحلة لابد منها في عملية الفهم. يتبعها على الفور قيام الوعي 
التاريخي بإعادة ضم ما تم تمييزه حتى يلتحم ويغدو واحداً مرة 
أخرى. يؤكد جادامر أن التحام الآفاق يحدث حقاً ولكنه يعني أن 
الأفق التاريخي يُسقط ثم يلعَى عندئذ أو يُزال ككيانٍ منفصل. 
وبطريقة هيجلية بعض الشيء يبدو أن الفهم هو الوعي التاريخي إذ 
يصبح واعيا بذاته. 5 


tme/t_pdf 


= ذلك إذن أن المرء عندما يقوم بالتفسير لا يترك أفقّه ا حاص وراءه» بل 
يوسّعه بحيث يدمجه بالأفق ا لخاص بالنص. إن الذي يجعل هذا الالتحام 
ممكنًا هو حقيقة أن كلا الأفقين» بمعنى ماء هو شيءٌ عام وشامل ومؤسّس 
في الوجود. ولذا فإن الالتقاء بأفق النص القديم» في واقع الأمرء يضيء 
الأفق الخاص بالمرء ويؤدي به إلى الفهم الذاتي والكشف الذاتي. 
In Wahrheit ist es also ein einziger Horizont, der all das‏ )1( 
umschlieBt, was das geschichtliche BewuBtsein in sich‏ 
enthãlt’ (Gadamer, ibid., p. 288, p. 271).‏ 
جهاز الناعة الأبديولوجية وفصول أخرى 


« التطبيق » و« الكلاسيكي, عند جادامر 

يرتبط هذا النشاط من جانب الوعي بشيء ربما يكون أكثر 
إسهامات جادامر أصالةً في المرمنيوطيقا الحديئة. يؤكد جادامر, 
مستنداً إلى الحرمنيوطيقا القانونية» أن كل تأويل هو في الوقت نفسه 
تطبيق (018ا8131610) . على أن اسستعادة البعسد التطبيقي 
للهرمنيوطيقا ليست جرد إيماء تجاه استرجاع الوظيفة الأصلية 
للمشروع التأويلي. إنا هي بالأحرى توكيد ونتيجة منطقية مترتبة 
على المبادئ التي تم تطويرها بشأن الوعي التاريخي الفاعل. إن 
الفهم يعني التطبيق على الحاضرء فالتراث يؤثر على الحاضر بوصفه 
توسطاً للفهم التاريخي. الحرمنيوطيقا القانونية إذن ليست مجرد حالة 
خاصة عند جادامر» وإنما هي نموذج مرشد لكل نشاط 
هر مني و طيقي. ومثل| هو الحال في استخدامه لمصطلح "تيز" فهو 
يستخدم تعبيرات استفزازية إمعانا في تبيان فكرة ليست في الحقيقة 
محل خلاف كبير. لا ينبغي أن نفهم "التطبيق" على أنه "البراكسس" 
(العمل) بالمعنى الماركسي» أو على أنه أي أداء لفعل جسدي. لا 
يستلزم "التطبيق" أي أخذ ملموس من النص ووضعه في نشاط 
عملي في العام الواقعي. إنم| "التطبيق" أقرب إلى ما أسماه رومان 
أنجاردن "التجسيد" (العيانية) 6026160108» عملية تحقيق أو 
استحضار للمفسّر. بهذا المعنى يمكن عقد مقارنة بين ما يقوم به 
خرج مسرحي يؤوّل نصاً مسرحياً ما ويحققه في أداء مسرحي وبين 
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9 ما يقوم به قارئ وهو يتفهم نصاً. فكلا الفعلين يتضمن "تطبيقاً" 
بالمعنى الجادامري للكلمة. على أن بإمكاننا أيضاً أن نتصور 
"التطبيق" في إطار المهاثلة المحورية التي عقدها جادامر بين عملية 
الفهم وعملية الحوار. فنحنء وفقاً لهذا النموذج» عندما نواجه 
نصاًء إنما ندخل في حوار مفتوح مع الماضي يؤدي فيه الأخذ والردء 
السؤال والجواب. إلى الفهم'''. بوسعنا إذن أن نصف التطبيق بأنه 
توسط ما بين "حينئذ" الخاص بالنص و "الآن" الخاص بالقارئ؛ 
أو بأنه حوار بين ال "أنت" ناوط؛ الخاص بالماضى وال "أن" 
امنا افر ون ترك نإل ا عل أنه ميد اا 
فإن مفهومه يفقد شيئاً من وهجه الاستفزازي» ويتبين أن إحياء 


(1) الموضوعٌ العام الذي ينغمس فيه المرء (كل من المفسّر والنص) في حالة 
الحوار التأويلي هو التراثُ أو الموروث. إلا أن الطرف الآخر في الحوار هو 
"النص"» ذلك الكيان المثبت تثبيتاً عنيداً في الشكل المكتوب. لا بد إذن أن 
ترد الصبغة الثابتة إلى حركة الحوارء تلك الحركة التي بمقتضاها يحدث 
الأخذ والرد: فالنصٌ يسأل المفسّرَ والمفسّرٌ يسأل النصّ. هذه هي مهمة 
الهرمنيوطيقا: أن ترج النصّ من غُرْبتِه التي يجد نفسّه فيهاء من حيث هو 
شكلٌ مكتوبٌ ثابت» وترده إلى الحاضر الحي للحوار الذي يتقرّمُ بالسؤال 
والجواب. عندما يصلنا نص ويصبح موضوعاً للتأويل فإنه يطرح على 
ازول نوالا اول لوول أن نيت ع من خلال العأو بل ومين اة 
التأويل الأصيل أن يربطً نفسّه بالسؤال الذي وضعه النص. أن تفهم 
ان نمي أن مهم هذا السؤال. ولكي تفهم النص يلزمك أولاً أن تفهم 
أفق المعنى أو أفق التساؤل الذي يتحدد داخله تجاه المعنى. 

جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


جادامر للمبدأ المفقود_ المرمنيوطيقا القانونية_ هو أقل راديكالية 
ما يبدو لأول وهلة”". 


وإنه لمن الخطأء من الوجهة الأخرىء أن نمضي في الطرف 
امقابل وننظر إلى هرمنيوطيقا جادامر كمشروع محافظ» رغم أن 
تصديه من أجل إعادة الاعتبار لمفاهيم السلطة والكلاسيكي 
والتراث توحي بتوجه رَجعي. مرة أخرى تعود المشكلة إلى حد 
كبير» وإن لم يكن حصرياًء إلى المصطلح الاستفزازي. فجادامر يتهم 
التنوير بإقامة تعارض غير مشروع بين السلطة والعقل أو الحرية» 
ويبين على العكس أن السلطة كا تتجسد في الأفراد ليست نتاجا 
للقهر بل لإدراك أن الشخص ذا السلطة يتمتع بنصيب أوفر من 
التبصر والحكم. من ذلك يتبين أن الخضوع للسلطة يستند إلى العقل 
والحرية وليس إلى القوة والتحكم. والتراث عند جادامر شكل من 


(1) يذهب جادامر إلى أنه في عملية الفهم ثمة دائ شيءٌ أشبه بتطبيق النص 
المطلوب فهمّه على الموقف الحاضر. أن تفهم» بمعنى أن تعرف وتفسر» 
يتضمن داخله سلمًا أن تطبّقء أو أن تربط النص بالزمن الحاضر. ومن 
فضائل التأويل الثيولوجي والقانوني أنه يلفتان الانتباه إلى هذا الجانب 
من جوانب الفهم. في حالة تطبيق القوانين بصفة خاصة تتجلى هوية 
التأويل والتطبيق في أوضح صورة: ذلك أن معنى القوانين وروحَها لا 
تتبلور وتبزغ إلا بكدح القضاة في تطبيقها على الحالات الخاصة قاضيًا تلو 
ا وبال ا اسان يجي لط" ی لبذي يشان 
بال عل تخد بالأقدام التي تسم إنه نحط لذ من أجل الس راتا 
يفعله. 


ا 
ت 
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أشكال السلطة وهو أيضاً يرتبط في نظره بالعقل والحرية. وهل 
التراث إلا ما حرصت الأجيال على استبقائه وحفظه من عوادي 
الزمن؟ وإن فعل المحافظة عند جادامر هو لحظة حرية لا تقل في 
ذلك عن لحظة التمرد أو التجديد. وبدلاً من أن نحاول إلغاء 
التراث وتجنبه يشعر جادامر أن واجبنا هو أن نعترف به كجزء من 
روابطنا التاريخية وأن نلتفت إلى حصوبته التأويلية”''. ييصدق 
الشيء نفسه بالنسبة ل "الكلاسيكي" (1255915056؟1 035). فهذه 


(1) يقول جادامر إن الماضي يظل يؤثر على الحاضر ويفعل فيه فِعلّه؛ٍ فالحاضر 
لا تمكن رؤيته ولا فهمه إلا من خلال مقاصد وطرائق رؤيةٍ وتصورات 
مسبقة منحدرة من الماضي. إن الماضي عند جادامر ليس كومة من الوقائع 
يمكن تحويلها إلى موضوع للوعي» وإنا الماضي تيارٌ نتحرك فيه ونشارك 
لدى كل فعل من أفعال الفهم. علينا ألا نظل ننظر إلى التراث وإلى السلطة 
على أا عدوان على العقل وعلى الحرية العقلية كما كان يُنظّر إليهما في 
عصر التنوير وفي الحقبة الرومانسية وحتى يومنا هذا. فالتراث يقدم لنا 
تيار المفاهيم والتصورات الذي نقف فيه. ومن واجبنا أن نعرف كيف 
نفرق بين الفروض المسبقة المثمرة والفروض المسبقة التي تسجننا وتمنعنا 
من التفكير والنظر. ليس هناك تناقض داخلي» على أية حال» بين دعاوى 
العقل ودعاوى التراث؛ فالعقل دائًا يقف داخل التراث» بل إن التراث 
ليزوّد العقلّ بذلك الجانب من الواقع والتاريخ الذي سيعمل معه. يقول 
جادامر إن إدراكنا لاستحالة وجود فهم بلا فروض مسبقة يترتب عليه أن 
نتخلى عن تفسير عصر "التنوير" لفل وافمستره التراث والبلطة 
منزلته] التي حرما منها منذ ما قبل التنوير. 


ل جهاز المناعة الأيديولوجية وقصول أخرى 


الفكرة ينبغي ألا اهي حصرياً بينها وبين العصور القديمة (قبل 
الوسطى) أو بينها وبين أعمال المذهب الكلاسيكي الألماني. إن 
"الكلاسيكي" إنا يعني ذلك الذي ميّر نفسّه عبر السنين» تلك 
الأعال التي ثبت ثبتت في وجه الأذواق المتباينة والأزمنة المتغيرة. مشل 
هذه الأعيال هي بمعنى ماء لازمانية» غير أن جادامر يؤكد على أن 
لازمانيتها تكمن بالتحديد في وجودها التاريخي» في قدرتها على أن 
تظل تخاطب الأجيال المتعاقبة. هكذا فإن "الكلاسيكي"» بالمعنى 
الجادامريء يؤكد كلاً من جاذبية أحد الأعمال وقابليته الصميمة 
لتأويلات لانباية ها. وإن الأعمالٌ الكلاسيكية لشهادةٌ على تنوع 
الوعي الإنساني وعلى عظمة الإنتاج الرفيع للثقافة البشرية في آن 
معا. 

ورغم تباين آراء جادامر عن التراث والموروث فإن لدينا ما 
يبرر اعتبار نظريته کمشر وع ko‏ هاهو يؤكد 
في أحد المواضع أن "الفهم ين ينبغى ألا نتصوره على أنه نشاط تبذله 
ااا دن عل اله سا وة ا 
اا م عو الفرميوطيقا موغلة ف السلبية: إنها 


(1) ‘Das Verstehen ist selber nicht so sehr als eine Handlung der 
Subjektivitãt zu denken, sondern als Einrücken in ein Ûber 
lieferungsgeschehen, in dem sich Vergangenheit und 
Gegenwart bestãnding vermitteln’ (Gadamer, ibid., pp. 274-5; 
Pp. 258). 
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يمكن أن تبرر تياراً رئيسياً موروثاً كمعيار للحکم» وتحظر استخدام 
بدائل للنصوص القانونية الكنسية 16«<]5 6320121621. وفضلا عن 
ذلك فإن الميل إلى الكلاسيكي» حتى لو عرّفنا الكلاسيكي على أنه 
ذلك الذي تم الاحتفاظ به لأنه جد جديراً بالاحتفاظ يغفل 
علاقات القوة المتأصلة في أي نص متداول اجتاعياً أو في أي تبادل 
اجتماعي. يبدو أن جادامر غير مُلِم بمنظّرين مشل ميشيل فوكوه 
الذي يرى اللغةً نفسّها مبطنّة بالسلطة والتحيز. من هذه الوجهة 
فإن نموذج جادامر الحواري (التواصل الأمثل بين الماضي والحاضر 
بوصفه حواراً بين متحدثين) ليس فقط تشويباً لما يستلزمه الفهم 
بالفعل بل هو نفسه أيديولوجيا من شأنها أن نعي على العلاقات 
الاجتماعية العينية التي يحدث الفهم خلاها. الحق أن فشل جادامر 
في دمج منظور اجتماعي داخل إطاره النظري العام يظل نقطة 
ضعف في عمله. إنه مثل هيدجر يبدو قادرا على قبول التاريخية فقط 
على مستوى نظري ججرد» حتى إذا قام بنفسه بتحليل نصوص_ 
سواء كانت قصيدة لرينر ماريا رلكه ©8311 .2.24 أو قصة لكارل 
إمرمان 22 1202:26:23 .1 _ فإن الفكرة الراديكالية بالقوة 
للوجود_في_العالم تُنتِج نقدأ فلسفياً شبيها بأشد قراءات "النقد 
الجديد" بعدا عن التاريخية. 


رد هابرماس على جادامر 
لعل أهم تحد لإضفاء الصبغة الأنطولوجية على الهرمنيوطيقا 
بالطريقة التي قدمها هيدجر وجادامر قد أتى من يورجين هابرماس 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


J. Habermas )1929- (‏ أهم ممثلي الجيل الثاني لمدرسة 
فرنكفورت. غير أن من الضروري أن نلاحظ أولاً أن هناك نقاط 
اتفاق أساسية بين هابرماس وجادامر حول مسائل عديدة. 
وبخاصة تلك التي تتعلق باللغة والحوار. في مراجعته المستفيضة 
لكتاب "الحقيقة وال غل سيل الخال نيدو ارما ف البداية 
مُظاهرا لجادامر ضد فتجنشتين في حديث حول الترجمة. تقوم 
الفكرة الرئيسية على أن نحو اللغة العادية يمدنا بالقدرة على تجاوز 
اللغة التي يوضحها وبذلك يبنا القدرة على الترجمة من لغة إلى 
اغوي عدا فق لم ات لاقن عرو له قري كدت 
فحسب من الأداء بلغة معينة واحدة» بل إننا لنتعلم أيضاً ما يمكن 
للمرء أن يسميه "نحواً عالمياً" أو عمومياًء والذي يتيح لنا التوسط 
بين اللغات. هكذا لا يمكن لفتجنشتين أن يتصور الترجمة إلا 
كعملية تحويل وفقاً لقواعد عامة» ولكن لا يسعه أن يُدخل هذه 
القواعد العامة في مارستنا لتعلّم اللغة. يتأسس إمكان الترجمة عند 
هابر ماس» الذي يستخدم جادامر بساحة وتفتح ليؤيد حجته» على 
استخدام اللغة العادية» وما الترجمة بحد ذاتها سوى امتداد لما يجري 
في المحادثة العادية. لذا فإن ما يوحد بين جادامر وهابرماس ضد 
فتجنشتين هو فكرة اللغة ككيان حواري في مقابل تصور اللغة 
كمجموعة من القواعد الصورية. وعلى الرغم من أن فتجنشتين 
كان مدركاً للغة كشكل حياة فقد تصور المارسة اللغوية على أنها 
إعادة إنتاج أنماط ثابتة. أما بالنسبة لهابرماسء ولتقييمه الإيجابي 
لجادامر» فتبقى اللغة بنِيةٌ مفتوحة تسمح للناطقين الأصليين بها أن 
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يؤَّوٌّلوا القواعد التي تحكم العبارة اللغوية وأن ينأوا بأنفسهم أيضا 


عن هذه القواعد. 

يجد هابرماس أيضاً قرَّةَ عينٍ في موضعين آخرين عند جادامر. 
الأول هو اتفاقههما في مناوأة محتلف صور النزعة الموضوعية 
03 5 . بالنسبة لحادامر كانت النزعة الموضوعية مرتبطة 
بالمنهج بصفة عامة» وبخاصة منهج العلم الطبيعي. أما هابرماس 
فهو أكثر تحديداً في تسمياته. إن التأمل الذاتي ال هرمنيوطيقى يعارض 
الوضعية في المقام الأول» غير أنه أيضاً يقدم نقداً للأسس 
الفينومينولوجية واللغوية للعلوم الإنسانية» تلك الأسس التي 
تحتفظ ببقايا من النزعة الموضوعية. إن الشيء الذي وجده هابرماس 
مسعفاً حقاً لدى جادامر هو فكرته عن الطبيعة الموقعية للمفسّر 
(ذلك الذي يقع دائ موقعاً ما من الأصل). تقف هذه الفكرة ضد 
ادعاءات النزاهة غير المنعكسة على الذات» وادعاء الدقة العلمية 
التي تطرحها بعض ضروب العلوم الإنسانية. إن جميع صور النزعة 
الموضوعية هي غير متساوقة على الإطلاق مع التاريخية كا يتصورها 
جادامر. ويزودنا "التاريخ الفاعل" بترياق لين فق٠اضد‏ 
الاختزالات التاريخانية بل أيضاً ضد الفكر اللاتاريخى سواء 
الوضعي أو الوضعي الجديد أو شبه الوضعي. يدعم هابرماس 
موقفه (وموقف جادامر) بتأملات عن كتابة التاريخ. إن تقارير 
شهود العيان» رغم أنها قد تكون دقيقة إمبيريقياًء هي حت أضعف 
من الوصف التاريخى للأحداث في نهاية المطاف. وتأويل ذلك 


جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


ببساطة شديدة هو أن الملاحظ اللاحق يشارك في رواية أكثر اكتمالاً 
وثراءً بَكَوْنِهِ قادرا على فهم السبب والمآل فه]ً أكثر اكتمالاً. 

هذه الملاحظات عن التاريخ أدت بهابرماس إلى موضع ثان من 
الاتفاق مع جادامر يتعلق بإدخاله "التطبيق" في التأمل 
ال هرمنيوطيقي. هكذا تلعب ا هرمنيوطيقا دوراً مهما في ما سوف 
يطوره هابرماس لاح قا في نظريته عن "الفهل 
التواصلي '' 21102 001311010016817 حيث تتوسط فهم الماضي 
وتتوسط كذلك بين الثقافات والجماعات الحاضرة وبذلك تعزز 
تكوين اتفاق عام. في هذا الصدد يمكننا أن ندرك سر انجذاب 
هابرماس لنظرية في الفهم ال هرمن وطيقي "موجّهة بنيوياً لأن 
تستخرج من التراث فه) ذاتياً ممكناً للجماعات الاجتماعية يتسم بأنه 
موجه للفعل"”'". 

رغم أن هابرماس يجند جادامر معه في معاركه ضد الميول 
الوضعية المتلونة» فإنه يحس أن جادامر مخطئ خطأ أساسيا في قسمته 
الثنائية المتصلبة: الحقيقة/ المنهج. ذلك أن جادامر في فصله التأمل 
ا هرمنيوطيقي عن العلوم الطبيعية إنم| يؤكد بالضبط» دون أن يفطن 
لذلك» هوان شأن ا هرمنيوطيقا إذ تؤخذ من وجهة نظر مناوئيها. 


(1) ‘Das hermeneutische Verstehen ist seiner Struktur nach darauf 
angelegt, aus Traditionen ein mögliches handlungsorientierendes 
Selbstverstãndnis sozialer Gruppe ناج‎ erklãren’ (Habermas, 


sozialwissenschaften, .م‎ 278; ‘A review’, p. 353). 
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وني مقابل هذه الوجهة من الرأي يؤكد هابرماس أولاً أن 
ا لمر مت رطفا لا لك القدرة عل البقداء كتظرية نفدية بعدية 
(ميتانقدية). إنما يتوجب عليها أيضاً أن تسهم في الميثودولوجيا إن 
كان لها أن تحظى بأية قيمة بالنسبة للعلوم الإنسانية. ويبدو 
هابر ماس» شأنه شأن زميله كارل أوتو أبل اعمى .0 .۸ 
( -1922)» غير مستريح لخلو نظرية جادامر خلواً تامأ من أية 
معايير موضوعية. فلكي نصير قادرين حقاً على التمييز بين الفهم 
وسوء الفهم فلا بد من أن تكون لدينا بعض المعايير التي نقيم عليها 
التمييز. وباختصار: نحن لا يجوز لنا أن نحصر اهتمامنا في بنية الفهم 
أو في إمكان الفهم» بل ينبغي أيضاً أن نأخذ باعتبارنا "صواب" 
الفهم. 

ويبين هابرماس ثانياً أن التطورات التي حدثت في العلوم 
الطبيعية قد غيرت التراث الفلسفي تغييراً عنيفاً وبالتالي غيرت 
نوقنتا الكال.:فآن نظام ر اننا يمك أن تسعد الغلوم الطيعية هر 
بالضبط أن نغفل "أفق" عصرنا ذاته وأن نتكر تاريخية المعرفة. إن 
"المنهج" با فيه المنهج الذي يربطه جادامر بالعلوم الطبيعية» هو 
جزء لا يتجزأ من ميراثنا. إذن يريد هابر ماس بصفة عامة أن يصل 
ما بين المناهج الإمبيريقية والتحليلية للعلوم الطبيعية وبين 
الإجراءات الهرمنيوطيقية. ورغم أنه هو أيضا يفصل بين هذه 
المجالات في كتابات أخرى (تحت عنوان العقل الأداتي والعقل 
التواصلي) فإنه يرفض أي نظرية تُقصِي الخبرة المرمنيوطيقية من 
الاهتىامات الميثودولوجية وتعزها في مجالٍ جرد للحقيقة. 


جهاز الناعة الأيديولوجية وقصول أخرى 


غير أن اعتراضات هابرماس الأشد خطورة إنما تتعلق 
بمتضمنات عمل جادامر بالنسبة للسياسة التحررية. فهو يعترض 
كذ شان كر من التقادة عل جدلات جتادامر المضاذة للوي 
فيها يختص ب "التحيز"» و"السلطة". و"التراث"» ويتهمه بالأخذ 
بالتصور المبتور وغير الجدلي عن التنوير» ذلك التصور الذي انحدر 
عن الرومانتيكية. وني مقابل القبول بالسلطة يؤكد هابرماس مجددا 
التعارض بين السلطة والعقل. وفي تضاد مع إضفاء هيدجر 
وجادامر الصبغة الأنطولوجية على التراث فإن هابرماس يطرح 
فكرة التمحيص 23 . يرى هابر ماس أن تمجيد جادامر 
للتحيزات التي نرثها من التراث هو تمجيد ينكر علينا قدرتنا على 
تمحيص هذه التحيزات ورفضها”''؛ ويصور لنا الكائنات الإنسانية 
الفاعلة المريدة في صورة متلقين سلبيين محتبّسين في مجرى لا نهاية له 


(1) يرى هابرماس أن الأحكام السبقية التي نتشرَّيها من تراثنا كثيراً ما تكون 
عثراتٍ وقيوداً على العقل» وينبغي أن تُخْضِعّها للتمحيص النقدي باسم 
العقل والتأمل. لا بد من أن نضع طاقة العقل وسلطانه في مواجهة 
الطبيعة الظاهرية والقبول السطحى لأطروحات التراث وطرائقه وسبله. 
أما المبدأ القائل بعبئية التخلص من الأحكام المسبقة واستحالته. والذي 
أخذه جادامر عن هيدجره فهو مبدأ خاطئ في نظر هابرماس الذي يؤكد 
أن بإمكان المر منيو طيقا أن تقهر التحيزات عن طريق المنهج النقدي. وإذا 
كان جادامر قد حاول أن يزيل التوتر بين النزعة الموضوعية والنزعة 
الذاتية ويذيب الفوارق بينهما ويفض الاشتباك» فإن هابرماس قد أعاد 
مرة ثانية حك الموضوعية في ال هر منيوطيقا ورّدَّ لها سلطانها. 
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من تراثهم . إن ينشد هابرماس بُعداً نقدياً في الفكر ا هرمنيوطيقي» 
بُعداً من شأنه أن يمكننا من أن نجري نقداً للأيديولوجيا 
(1111ء1ع16010]) . ولن يتسنى لنا ذلك مالم نمتلك بعض 
القدوة عل أن تارق سيم الراك أو أن تار راتا بدن 
ومادام هذا أمراً مستحيلاً في الإطار الجادامريء بالنظر إلى دعواه 
بعالمية الهرمنيوطيقا ووضعها الأنطولوجي» فلا مناص هابرماس 
من مناوأة كلا هذين الادعاءين. 


غير أن الاختلاف بين جادامر وهابرماس بصدد الأيديولوجيا 
والتحرير يرتبط ارتباطاً مباشراً بالطرق التي يمجد بها كل منهما 
الموقف الحواري ويضفي عليه صبغة مثالية. بالنسبة لجادامر يبدو 
هذا التمجيد متأصلاً في التبادل العادي» فهو يتصور اللغة كنسق 
بحت من التبادل غير قابل للتشويه من جانب السلطة أو من جانب 
العمليات الاجتاعية_ الأمر الذي دفع هابرماس إلى الاعتراض 
على التصور الحادامري للغة كمؤسسة بعدية meta-instiUiİ0¬‏ 


(1) التراث في نظر هابرماس (وفي نظر كل مفكر ذي خلفية ماركسية) هو 
وعاءٌ يحوي تحريفاتٍ أيديولوجية هائلةً ونختزن في قلبِهٍ الزيفَ والتعمية 
والتشييء. زذ على ذلك أن التراثٌ ليس شيئاً متصلاً موصولاً ثابتاً؛ فهو 
عرضة للتمزق الذي ميته التعقل والتفكير العقلاني» وهو ميلية 
بالتمزقات التي تخل ألواناً من القطيعة والانقلاب ئمة مصالحٌ حقيقيةٌ 
في المنهج » وفي العلم بصفةٍ عامة» ينطوي عليها التراثُ بحيث لا يكفي أن 
ثُلِعٌ بأسس الفهم ودعائيه بل يلزمنا خلاصء يلزمنا انعتاق من رِبْقَةٍ 
التراث ا إن كان هذا التراثُ قمعياً . 

ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


مثالية» مذكراً إيانا أن "اللغة هى أيضاً وسيط للسيطرة والسلطة 
الأجتاعية + وأا تعمل E‏ الشرعية على علاقات القوة 
المنظمة"”*'. أما بالنسبة لتمجيد هابرماس نفسه للحوار فإنما يتم 
كنوع من الإسقاط اليوتوبي الذي يرشد التعاملات الفعلية. "إن 
توقع صدق ممكن وحياة حقيقية هو قوام وصميم كل تواصل 
لغوي غير مونولوجي""). ولیس غير هذا التوقع ما يمَكّننا من أن 


(1) اللغة» "تلك التعويذة الميدجرية التي تعبد بها هيدجر وجعلها مكافئةً 
للوجود ذاته"» هي في نظر هابرماس كيان أيديولوجي يختزنٌُ في قلبه 
الزيفَ والخرافة والاستلاب. وإذا كانت الأيديولوجية في اللغة قمعية 
كابتةٌ فإن فهم اللغة لا جدوى منه مالم يتم التحققٌ من الأيديولوجيات 
وتمحيصّها. ثمة فرقٌ بين الفهم من خلال اللغة وبين الانعتاق من اللغة. 
ومن المتيقن أن المبادرةً السياسية بتصحيح الموقف أهم بكثير من مجرد 
تفسير الألفاظ. ذلك أن تشويهات اللغة لا تأي من استعمال اللغة بل من 
ارتباطها بالعمل وبالسلطة» وهو ارتباط يظل أعضاء المجتمع غافلين عنه 
وغير متفطنين إليه. الأمر إذن ينطوي على تشويه منظم للفهم وليس جرد 
سوء فهم. 

(2) ‘Sprache ist auch ein Medium von Herrschaft und 5021219 

Macht. Sie dient der Legitimation von Beziehungen 

organisierter Gewalt’ (Habermas, Sozialwissenschaften, Pp. 

287; ‘A review’, p. 260). 


‘die Antizipation möglicher Wahrheit und richtigen Lebens 


کر 
زین 
n‏ 


{ist} fur jede nicht monologisch sprachliche Verstãndigung 
konstitutiv’ (Habermas, ‘Universalitãtsanspruch’ .م‎ 155; 
‘Hermeneutic claim’, p. 206). 
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نضع مبدأ منظ) للفهم'''.إن تمجيد جادامر للحوار مندمج في 
محادثتنا مع الآخرء أما تمجيد هابرماس للحوار فهو شرط لإمكان 

دخولنا في حالة فهم مع الآخر. 


ولكي يعارض هابرماس تمجيد جادامر للحوار ودعواه بعالمية 


(1) يزعم هابرماس أن المشكلة الجذرية في تأويلية جادامر هي أنه يظن أن كل 
حوار بين ذاتٍ وموضوع» أو بين ذاتٍ وأخرى؛ هو حوارٌ صادقٌ وأصيل» 
ويظن أن كل التحام بين أفقين هو التحام حقيقي. لم يضَمْ جادامر في 
حسبانو احتمال وجود حوار زائفي وإجماع زائف. ول يدر بخَلَّدِهِ أن لعبة 
الفهم والتفسير الجارية المتدفقة يمكن أن ا القوى الأيديولوجية 
الشيطرة اة وال هة الي قد كف وين بخ لآير ناوالا 
يحسها اللاعبون أنفسّهم. يتفق هابرماس مع جادامر في أن الحوار يجب أن 
يكون تفاعلاً متبادلاً حراً بين قوتين. ولكنه يرى أن هذه الحريةً التي يقوم 
عليها الحوارٌ مهددةٌ في الصميم. فم إن يصاب الحوار بَدوى 
الأيديولوجيا حتى تنهار حريته ويصبح الاتفاق الذي يفضي إليه الحوارٌ 
اتفاقاً زائفاً. بإمكان الأيديولوجيا أن تتخلل "رؤية العالم" ٠/0510 view‏ 
كلا وتتخلل "الأفق" ٠۲10١‏ (أي مقولات الفهم التي لا يسعنا أن 
نرى وراءها) ؛ غير أن بإمكان الأيديولوجيا أيضاً أن تعسلل إلى نسيج 
اللغة ذاتها وتسلك نفسّها في سدى اللغة ولحمتها. وهكذا تصبح اللغة» 
وهي الأداة الضرورية للحوار الجادامري» حاملة للعدوى الأيديولوجية؛ 
وهكذا يبدو جادامر في الصورة الكاريكاتورية لجرّاح خطر يحمل حقيبة 
آلاتِ جراحيةٍ ملوثة. إن مهمة الرمنيوطيقا هي فضح الزيف وقهر 
التحيزات عن طريق المنهج النقدي. 


ل جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


ا هر منيوطيقا فإنه يلجأ إلى نموذج تحليلي نفسي. فالتحليل النفسي 
يزود هابرماس بنظرية تؤسس حدود ال هرمنيوطيقا العادية. وتأويل 
ذلك أننا في الموقف التحليلي النفسي لا نعود بإزاء حوار عادي بل 
بإزاء تواصل مشوه تشويباً منظياً. يقدم هابرماس» مستعيناً بعمل 
ألفرد لورنزر 6 .لى » خططا لضرب من هرمنيوطيقا 
الأعماق التي eS‏ لزي ود ل فين الالتزام 
بالتراث. هذه الفروض النظرية تأخذ بالاعتبار حقيقة أن اللغة هنا 
لم تعد تستخدم بالطريقة الشائعة وأن ليس ثمة توافق ضروري بين 
نوايا المريض وأفعاله وكلامه. تفترض هرمنيوطيقا الأعماق أيضا 
افتراضاً مسبقاً انتظام الرموز على مستوى قبل_لغوي؛ فالاستخدام 
المنطقي والعام للرموز الذي نتوقعه في التواصل اليومي لا يعمل في 
الأحلام على سبيل المثال كا أوضح فرويد في بداية القرن العشرين. 
وهكذا فإن علينا بدلاً من "الفهم ال حرمنيوطيقي الابتدائي" أن 
نتحول إلى "الفهم المشهدي أو التصويري" الذي يوضح معنى 
العبارات والرموز بتوضيح المشهد الأصلي. إن الهراء الظاهري على 
مستوى الوعي يتم تفسيره بأسباب آتية من مصادر لاشعورية. 
فالمعنى لا يتحدد بمضمون أو محتوىء أي بإجابة السؤال "ماذا؟", 
وإنما يتحدد بالإحالة إلى موقف أصلي» أي بإجابة السؤال "لماذا؟". 
هرمنيوطيقا الأعماق إذن هي فهم تفسيري» وتفترض مسبقاً لا 
امتلاك كفاءة تواصلية فحسب بل نظرية في الكفاءة التواصلية 
أيضاً. فليس غير نظرية في الكفاءة التواصلية ما يستطيع تفسير 
التشوهات في الموقف الحواري العادي» تلك التشوهات التي 
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والأيديولوجيا على مستوى المجتمع. . 


أ.د هيرش: المعنى والدلالة tme/t_pdf‏ 


- 4 ) = E 

يتمثل شطر كبير من رد جادامر على هابر ماس" في إعادة 

توكيد على الوضع الأنطولوجي للمشروع الهرمنيوطيقي. حين نقل 
هابرماس الحرمنيوطقا إلى قاعدة ميثودولوجية فقد أفسد النقطة 
الجوهرية في أطروحة جادامر وشوش فكرة الفهم الأزَّل بمنهج 
E. 2. Hh‏ أبرز نقاد جادامر في الولايات المتحدة. إن العنوان 
نفسه لكتاب هيرش» "صحة التفسير" 02 Validity‏ 
tepe 0 )1967(‏ لَينْمٌ على أنه يرمي إلى منهج للتمييز بين 
التفسيرات الصحيحة والخاطئة. وفي سعيه إلى الصحة أو الصواب 
يعارض هبرش تراثين نظريين: الأول يتكون من النقاد. مشل 
جادامر» الذين يمكن أن نطلق عليهم النسبيين الراديكاليين. ينكر 


(1) Found in the ‘Nachwort’ to the third and fourth edition of 
Wahrheit und Methode, pp. 513-41; Rhetorik, Hermeneutik 
und Ideologiekritik: Metakritische Erörterungen zu “Wahrheit 
und Methode”, Kleine Schriften 1: Philosophie und 
Hermeneutik (Tubingen, 1967), pp. 113-30; ‘On the scope and 
function of hermeneutic reflection’, in Philosophical 
Hermeneutics, pp. 18-43. 


س جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


هؤلاء النقاد أن هناك معنى محدداً واحداً يمكن أن يُلصّى بأي وثيقة 
مكتوبة أو عمل فني» ويؤكدون بدلاً من ذلك أن شيئاً ما غير العمل 
نفسه» سواء أسميناه التلقي أو القراءة أو "حدوث التراث" عط 
happening of tradition‏ (جادامر)ء يحدد أو يشارك في تحديد 
الفهم والتفسير والمعنى. ومن ثم» وبخلاف هابرماس الذي يبين 
تناوله للتاريخ أن الأحداث تتخذ معان ختلفة للملاحظين في 
سياقات تاريخية مختلفة» فإن هيرش يعترض على فكرة التاريخية 
نفسها التي تتخلل مفهوم التاريخ الفاعل عند جادامر. أما التراث 
الثاني الذي يعارضه هيرش فهو إرثه المحلي "النقد الجديد" ««اءلا 
nاا.‏ فرغم أنه يؤيد بقوة أحد المعتقدات المحورية هذه 
الحركة» وهو الحاجة إلى "نقد جواني" كع ااا intrinsic‏ فإنه 
بنفس القوة يرفض إنكارها لقصد المؤلف كأساس يقوم عليه 
ا 


(1) يذهب هيرش إلى أن مقصد المؤلف يجب أن يكون المعيار الذي تقاس به 
صحة أي "تفسير" (أي شرح وتبيان المعنى اللفظي للفقرة). هذا المقصدٌ 
و کیان دد يمكن أن شد له ا مووضوغية: وبالافكاة شین راف 
هذه الينة ديد التي ومروف کون هنا الفدى مفو لا غل خر 
عموميٌ شامل وسوف يد ركه الجميع على أنه معنى صحيح. هكذا بدا أن 
حلم دلتاي بتأويل صائب موضوعيا هو بصدد التحقيق .. فما ل يميز المرء 
"الحذاء الزجاجى" للمعنى اللفظى الأصلى الذي كان يعنيه المؤلف. فلن 
تكرن ةمل تكد يه "ا درنلا عن فة الات بذكن دكت 
باعتراض بتي على تأويلية جادامر: أن جادامر لا يقدم مبدءاً معيارياً = 
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هكذا يكون مشروع هيرش موجهاً ضد خصمين: أولئك 
الذي ارد الك أا تا وار فف الد كيزن امسن إل 
الكلمات لا إلى الوعي. وبالتالي فإن لمشروع هيرش هدفين: إثبات 
أن المعنى شىء محدد» وأن المعيار الوحيد لصحة التفسير هو المقصد 
الال كرف كد يكو آرل عدي اا ذلك أنه مما لا 
يقبل الشك أنه طوال التاريخ كانت النصوص» وبخاصة الأعمال 
الأدبية» تُعطَى تفسيراتٍ مختلفة» ومتضاربة في أحيان كثيرة. ويبدو 
من المرجح» فضلاً عن ذلك» أن هذه التفسيرات المختلفة مرتبطة 
بشكل ما بالأزمنة التي قُدَّمت فيهاء أو مرتبطة على أقل تقدير 
بعوامل خارجة عن النص نفسه: من الواضح مثلاً أن النقد 
الماركسى أو الفرويدي ما كان له أن ينشأ إلا بعد أن تلقى النقاد 
الاقف كاه اول رسنس هه شي دن تلا اع 
الإمبيريقية بتفرقته بين نوعين من المعني في أي نص : الأول يطلق 
عليه "المعنى" 5263128, والثاني "الدلالة" significance‏ . 


- راسخاً يمكن أن نحدد به المعنى "الصحيح" للفقرة تحديداً صائباً. لقد 
جعل هيرش المعنى اللفظي الذي عناه المؤلف وقَصّدَه وانْتواه هو المقياس 
وهو المحك وهو المعيار. بل إنه يمضي أبعد من ذلك فيصف المعنى 
اللفظي بأنه ثابتٌ لا يتغير» وبأنه تحدَّدٌ وقابلٌ للاستعادة. 

(1) من البديبي أن "المعنى اللفظي" للفقرة» كا يحدده التحليل الفيلولوجي 
المكثف (لكل من العمل وأي بينة خارجية تتعلق بمقاصد الكاتب)» 
و"الدلالة" التي يحملها العمل نفسُّه في وقتنا الحاضرء هما مسألتان 
مختلفتان تماماً. بل إن الدع وى الرئيسية التي يط رحها هيرش هي - 

جهاز المناعة الأيديولوجية وقصول أخرى 


يدعى هبرش أنه استقى هذا التمييز من المقال الرائد لجوتلوب 
5 ع8 .0 "في المعنى والإشارة" (1892). في هذه القطعة 
ينبت فريجه في حقيقة الأمر أن المعاني المتطابقة أو المتماثلة 
(1062]1681) يمكن أن يكون ها قِيّمُ صدق مختلفة أو "مشار إليه" 
(مرجع) ا ختلف. ومن ثم يكون مقصده مختلفا عن 
مقصد هيرش اختلافا بينا. 

إن ما يريد هيرش أن يثبته هو أن هناك مستوى ثابتاً للمعنى» 
تقال له خا الع اللفظى» وفستوى يرا للذلاللة تعد 
هيرش المعنى اللفظى بأنه "نمطا مراد" 111160 ممpرا.‏ تشر كلمة 
"مراد" 811160 في ذا التعبير إلى اقتضاء وعي يقصد معنى. 


1 . 


ويتضمن "نمط موا عل ميرش شین ألا شمن خذا 


= بالتحديد أن ضم "المعنى الحرفي" و "الدلالة" (المعنى بالنسبة لنا) معاً 
وبلا تمييز يفتح مالا لخلطٍ لا نباية له ؛ ويذهب هيرش إلى أن هذا المزلق 
قد وقع فيه جادامر ولاهوتيو الهرمنيوطيقاالجديدة. إن "المعنى" 
15 بلغة إميليو بتى» يجب أن يبقى بمعزل عن "الدلالة" 
Bedentsamkeit‏ وإلا انفرّطً فة اللغة وتقَسَحَ ولم يعدبالإمكان 
ا لحصول على نتائج موضوعية وصادقة. وهذا التمييز هو أمر أساسي 
ونر ق عله اسك فد اللفنة واكان ال ر عة يمول هر إن 
غرض المر منيو طيقا ليس العثور على "دلالة" الفقرة بالنسبة لنا اليو بل 
تبيان معناها اللفظي نفسه. فار منيوطيقا هي ذلك الفرع الفيلولوجي 
المختص بوضع القواعد التي يمكن بها استخلاص المعنى اللفظي للفقرة 
على نحو موضوعي حدد. 
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يفصل بين ما يندرج فيه وما لا يندرج. وثانياً» يتضمن أنه يمكن أن 
يتمثل بأمثلة مختلفة أو مضامين مختلفة. يترتب على ذلك إذن أن 
"نمط" يضمق أن المع اللفظى "هو شارك وغدد أيضا: أننا 
الدلالة فهي دائ ""معنى لد" 6 وليست على الإطلاق 
"معنى_في" ع اته 7263 . تُعَرَّف الدلالة بأنها علاقة بين معنى 
لفظي وشيء ما خارج هذا المعنى. ومن ثم فإن نطاق الدلالة 
واحتالاتها بالنسبة لنص أدبي لا نهاية ها وإن لم تكن اعتباطية. ولأن 
معنى النص محدد فإن الدلالة مقيدة من ناحية بالمعنى اللفظى» 
ولكن لأن هناك عدداً لاهائياً من الأشياء قد ترتبط ا الدلالة فإن 
تجلياتها الممكنة لا حدود ها. 

بهذا التمييز بين المعنى والدلالة يتسنى هيرش أن يعلل تنوع 
التأويلات ويحتفظ في الوقت نفسه بمعنى محدد. ويساعده هذا 
التمييز أيضاً في الرد على نقاد افتراضيين بينم| هو يقدم القاعدة لعدد 
من التمييزات الأساسية الأخرى. لعل أوضح نقد لنظرية هيرش 
في المعنى المحدد هو ما يمكن أن يأتي من بل المفكرين ذوي التو جه 
التحليلي النفسي. وكا بين هابرماس يبدو الموقف التحليلي واقعاً 
ا ا ر هة الجادية لآق الي لذ موا ا 
بالطريقة المألوفة. يواجه هيرش هذا الاعتراض بأن يعقد تفرقة بين 
"العلامات" ك«عاء و"الأعراض" 0505م نالا5. فالأولى إرادية 
واتفاقية «conventional‏ بين الأخرى لاإرادية ومستقلة عن 
المواضعة والاتفاق. هكذا تعلّل الدوافع اللاشعورية بأنما معان 


جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


عرضية (خاصة بالأعراض)» والتي هي جزء من الدلالة النصية 
المنتمية إلى المعنى المتغير المرتبط بالعلامات. 


هذا الفصل بين مستويين نواجه عليه النصوص: المعنى 
والعلامات من جهة» والدلالة والأعراض من جهة أخرى» يشير 
إلى أننا بحاجة أيضاً إلى مصطلحين لوصف نشاطنا كقراء» ولوصف 
الملكات التي نمارسها في هذا النشاط. يستخدم هيرش أولاً 
مصطلح ”ہہت“ (تعليق) ليشير فيا إلى أي كتابة أو 
حديث حول النصوص الأدبية. أما مصطلح "تأويل" 
0 فهو فرع من التعليق يشير إلى ملاحظاتنا عن المعنى 
بالتحديد» وأما مصطلح "نقد" 0511152 فيقيّضه هيرش للتعليق 
المرتبط أساسا بالدلالة. لم يكن هيرش هو مبتكر هذه التمييزات؛ 
فهي» کا يشير هو نفسه» موجودة بأوضح صورة في كتابات فيليب 
أوجست بويك (1785-1867) A. Boeckh‏ .۴ فقيه اللغة 
الكلاسيكي وتلميذ شلايرماخر» الذي كتب "موسوعة 
وميثودولوجيا العلوم الفيلولوجية"' Encyclopedia and‏ 
Methodology of Philological Sciences‏ ال شتملة على معالحة 
مستفيضة لكل من اهر منيوطيقا والنقد. التأويل عنده» مثلم| هو عند 
هيرش» يدل على شىء شبيه بالنقد الجواني عند دعاة "النقد 
الجديد"» أي الوقوف على الموضوع بحد ذاته؛ بينها يضطلع النقد 
الصراح باستيعاب الموضوع أو النص في علاقته بثيء آخر» سواء 
كان هذا الثيء هو الاستخدام اللغوي الخاص بالحقبة الزمنية» أو 
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الظروف التاريخية» أو الإرث الأدبي. وحتى الملكات التي يقيضها 
هيرش طاتين المهمتين تبدو مستعارة أيضاً من بويك. يذهب هيرش 
إلى أننا نستخدم ملكة "الفهم" 00655]820158 عندما نووّل معنى 
النص» ونستخدم ملكة "الحكم" «judgement‏ أي عملية اكتناه 
العلاقات» عندما ننقد العمل سعياً وراء دلالته. 


هيرش ومقصد المؤلف 


قد يبدو من قرابة هيرش ل "النقد الجديد" في تأييده للمعنى 
الجواني» ومن ربطه بين العلامة والمعنى» أنه يقف إلى جانب 


الاتجاهات النقدية الغالبة في المرن العشرين من حيث تهميش 


المؤلف. إلا أن الأمر ليس كذلك بكل تأكيد. فالحق أن هيرش كان 
واحداً من الأصوات القليلة» ومن أقوى هذه الأصوات. التي 
تنادي بربط المعنى بقصد المؤلف. وهو بذلك يدرج نفسه في تراث 
المفكرين السيكولوجيين في تاريخ الهرمنيوطيقا من شلاير ماخر إلى 
دلتاي. هذه الإعادة لاعتبار قصد المؤلف تمضى ضد تيار النقد 
الحديث. يذهب ويمسات وبيردسلي في مقالهما الشهير عن المغالطة 
القصدية (خرافة القصدية) 18113 a1‏ هنامعاما إلى أن "نية 
المؤلف أو مقصده هو أمر غير متاح ولا مرغوب كمعيار للحكم 
على نجاح عمل فني أدبي". غير أن هذا الرأي قد شاع فهمه» لحسن 
الحظ أو لسوئه؛ على أنه إنكار لأن تكون لنية المؤلف أي صلة 


مح التصوا عل أ هيرس عارص أنضا] عدبا نت القناد 


جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الآخرين» م: منهم البنيويون ومنهم فلاسفة مثل جادامر يقولون بأن 
اللغة ذاتها توصل المعنى بمعزل عن الفاعل البشري. والحق أن 
جادامر» وفقاً لنظريته في التاريخ الفاعل» يذهب بعيداً إلى حد القول 
بأن المعنى يتجاوز مقصد مؤلفه» ليس في بعض الأحيان فحسب بل 
في كل الأحيان» وإِنْ سارع بإضافة أننا ينبغي ألا تتحدث عن فهم 
أفضل (من فهم المؤلف) بل عن فهم مختلف. : 

إن إعادة هيرش للمؤلف في مركز الاهتام التأويلي لتتصل 
برغبته في تأسيس قاعدة لتحديد صواب التأويل. والصواب عنده 
هو علاقة تناظر (تطابق) 056580020622©6: فالتأويل الصائب هو 
ذاك الذي يطابق المعنى المتمثل في النص. وني حجة متأثرة 
بالفينومينولوجيا يؤوكد هيرشء رافضاً كل ضروب الاستقلال 
السيمانتي (الدلالي)ء أن المعنى هو دائ) وأبداً من عمل الوعي. قد 
ا CLS‏ 

ينتمي إلى القارئ وقد ينتمي إلى مؤلف النص. غير أننا إذا جعلنا 
ا وعي القارئ فنحن في اعتقاد هيرش نضحي بأي مقياس 
لقياس الصواب. وهكذا يتمثل أقوى دفاع له عن قصد المؤلف في 
أنه هو وحده ما يقدم لنا محكاً أصيلاً للتمييز يمكننا أن نقارن عليه 
التأويلات المختلفة”''. وهو يتناول الاعتراضات الأكثر شيوعاً على 


(1) يقول هيرش "يبدأ فعل الفهم كتخمين صائب (أو خاطى)» وليس ثمة 
مناهج لوضع تخمينات (حدوس) أو قواعد لتوليد استبصارات؛ إنما = 
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هذا المعيار ويرد على كل اعتراض منها بحجة مضادة. أما أولئك 
الذين يذهبون إلى أن معنى النص يتغير بحسب الظروف التي يقرأ 
فيها فيقعون في الخلط بين المعنى والدلالة. وأما أولشك الذين 
يدعون أن مقصد المؤلف.وبالتالي المعنى اللفظي» هو شيء لا سبيل 
إليه» ورغم تعذر تفنيدهم, فإن! جرح دعواهم تلك الواقعة ذاتها 
وهي أن معظم المؤلفين يعتقدون أن معناهم اللفظي متاح قريبٌ 
المأخحذ وأن بالإمكان المشاركة فيه مع القارئ. وأما أولئك الذين 
يرون أن ما قصده المؤلف هو شيء غير ذي صلة فإنهم يخلطون بين 
المعنى الواعي والمعنى غير المتعمّد أو اللاواعي. إلا أنه في نهاية 
المطاف فلا واحد من هذه التفنيدات يثبت تحدد المعنى أو يرهن 
على أن المعنى مربوط بإرادة مؤلف. وفي التحليل النهائي فإن رغبة 
هيرش وحدها في معيار صائب وليس رجاحة حجته هي ما يحدوه 
إلى الماهاة بين معنى النص ونية المؤلف. 
استراتيجية بول ريكور التوفيقية 

حين نفحص اعتراضات هابرماس وهيرش على كتاب جادامر 


= يبدأ النشاط الميثودولوجي للتأويل عندما نبدأ في اختبار تخميناتنا 
ونقدها"؛ ويقول أيضًاء بطريقة أكثر دقة» "يشتمل مبحث التأويل على كل 
من حيازة الأفكار واختبارهاء ويقوم لا على منهج بناء بل على منطق 
تحقيق". فا هر منيوطيقا عند هيرش لم تعد هي نظرية الفهم بل منطق 
التحقيق. إنها النظرية التي يتسنى لنا بواسطتها أن نقول: "هذا هو ما كان 
يعنيه المؤلف» وليس ذاك". 

ب جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


"الحقيقة والمنهج" نجد عدداً من الصراعات الأساسية في النظرية 2 
الهر مني و طيقية المعاصرة. يتمسك هيرش بتصور للهرمنيوطيقا ذي 
نزعة موضوعية» مناوئاً تلك النزعة النسبية التي تسم الموقف 
الأنطولوجي لجادامر. وهوني هذا يتحالف ليس فقط مع 
شلايرماخر ودلتاي بل أيضاً مع منظّرين من أمثال إميليو ّي 
860 .2 الذي ينادي كذلك في كتابه "النظرية العامة للتأويل" 


959) ريط اتروع ار مناه وا 


(1) يود بتي الو غل أنه أي ماكان الدوو اااي اللأرول فزن الو 
يبقى موضوعا أ ويبقى حقيقاً بالبحث عن تأويلٍ صائب صواباً موضوعياً. 
إن "الموضوع" 00[601 ليتحدث» وقد يسمعه السامع بطريقة صائبة أو 
خاطئة بالضبط لأن هناك معنى قابلاً للتحقق ال موضوعي. وإذا لم يكن 
الموضوع شيئا مختلفا عن الملاجظ وإذا لم يكن ال موضوع يتحدث بنفسه 
عن نفسه .. فلاذا الإصغاء و فيم الاستماع؟! .. إن ذاتية المؤوّلٍ يجب أن 
تنفذ إلى "غيرية" الموضوع و "آخريته"؛ وإلا فهو لن ينجح إلا في إسقاط 
ذاتيته على موضوع التأويل. هكذا يتجلى القانون الأساسي والأول لكل 
تأويل» والذي يؤكد على استقلالية الموضوع. غيرية الغير» آخرية الآخر .. 
"إن النص الذي يتناوله الفهم المسبق ويضفي عليه المعنى لم يوجد لمجرد 
أن يدعم لنا رأينا الذي نعتقده سلفاً؛ وإنما ينبغي أن نفترض أن لدى 
النص شيئاً يريد أن يقوله لناء شيئاً لا نعرفه منذ البداية من تلقاء أنفسناء 
شيئاً يوجد بمعزلٍ عن عملية الفهم التي نقوم بها. هاهنا بالتحديد يتسلط 
الضوء على عبئية النظرة الذاتية» تلك التي تأثرت بوضوح بالفلسفة- 
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ابرزهم اللاهوتي رودلف بلتان 32تم]11ا8 .2 وتلميذه جرهارد 
إيبلنج 8 .0 وإرنست فوخس 710015 .8. أسس بلتان» 
متأثراً بفلسفة هيدجر الوجودية بالدرجة الأساس» فكرة "نزع 
الصبغة الأسطورية" 061/10010812128 لكى يتسنى تفسير 
الرموز في "العهد الجديد" .New Testament‏ ب اللاهوتيون 
الهرمنيوطيقي ون المعنى الموضوعي في التاريخ» كشأن هيدجر 
وجادامر وعلى النقيض من بتي وهيرشء مادام التاريخ لا يُعرّف إلا 
من خلال ذاتية المفسّر. أماني الجدال الذي دار بين جادامر 
وهابرماس فقد برز نزاعٌ مختلف بعض الشيء. يذهب هابرماس» في 
واحدة من أطروحاته المحورية» إلى أن الرسالة الظاهرية هي عرضة 
للتشويه (التحريف) بواسطة الأيديولوجيا أو بواسطة اللاشعوره 
الأمر الذي يستوجب استخدام "هرمنيوطيقا أعماق" طامعل 
hermeneutics‏ أو هر منيوطيقا نقدية hermeneutics critical‏ إذا 
كان للمرء أن يسترد المعنى. وبخلاف جادامر» الذي قد يجد هيرش 
وبتي حليفين له في هذا النزاع» فقد ذهب هابرماس إلى أن علينا أن 
ننزع المعنى الظاهري لكي نعثر على الرسالة الحقيقية. وجدير 
بالذكر أن كلاً من جادامر وهيرش وبتي وبلتان» لأسباب متباعدة» 


= الوجودية المعاصرة والتي تريد أن تضم معاً كلاً من "التفسير/ الشرح/ 
التأويل" «Auslegung‏ و"الفهم" Sinn geb‏ دون تفرقة» فينتهي الأمر 
إلى أن تصبح موضوعية النتائج المستخلصة من عملية التأويل في 
الدراسات الإنسانية ككل عل شا رمو ارات" 

جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


يقيم تأويليته على فهم الرسالة التي تنقلها كلمات النص. 

في حقبة ما بعد الحرب كان بور ريكور( -1913) R06)‏ .2 
هو الوسيط الرئيسي في هذه النزاعات وأيضاً في الخلافات ما بين 
ا هرمنيوطيقا ويحالات فلسفية أخرى. كثيراً ما قام ريكور بالتوفيق 
بين الدعاوى المختصمة حول المنطلّق والأولوية في التأويل (فيما 
أسماه "صراع التأويلات'" .(conflict of interpretations‏ وهذا 
السبب يميل موقف ريكور نفسه إلى أن يكون أقل إفصاحا وغير 
مكتمل الوضوح بالمقارنة بغيره من الهرمني و طيقيين المعاصرين''. 


(1)لم يقنع بول ريكورء رغم أنه يعمل داخل إطار "هرمنيوطيقا القارئ" إن 
صح هذا التعبير» بالذاتية الصميمة المرتبطة بهذه الهر منيوطيقاء فأراد أن 
يتخذ المسار الضيق والخط الرفيع الممدود بين دعوة الموضوعية (المرتكزة 
على النص نفسه) وبين البقاء في حالة "انفتاح" معين على ما "يعتهل في 
باطنٍ النص ولعله كان قميناً أن يقوله". تمثل هرمنيوطيقا الارتياب عند 
ريكور محاولته للإبقاء على كل من الطابع العلمي والطابع الفني للتأويل 
دون منح أي منهم| منزلة مطلقة. ذهب ريكور إلى أن حيوية الممرمنيوطيقا 
يكفلها هذا الدافع المزدوج: الإصغاء والشك الإذعان والتمرد. يقول 
ثيسلتون موجزاً ماهية الهرمنيوطيقا عند ريكور: "الأول يتعلق بمهمة 
"إزالة الأصنام"» أي أن نصبح على وعي نقدي بأنفسنا عندما سمط 
رغباتنا وبناءاتنا الذهنية على الننصوصء وبهذا الوعي النقدي لا تعود 
إسقاطاتُنا الذاتيةٌ تخاطبنا من خارج أنفينا على أنها "آخر". والثاني يتعلق 
با خحاجة إلى الإصغاء بانفتاح إلى الرمز وإلى السرد. وبذلك نتيح لأحداثٍ 
خلاقةٍ أن تحدث "أمام النص" وتارس تأثيرّها علينا". 
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ولعل هذا هو السبب في تباين العناوين والوشائج التي ترتبط بعمله 
الهرمنيوطيقي. فيرى البعض أن مشروعه متطابق مع "الهرمنيوطيقا 
البنائية" truetura! hermeneutics‏ بين] يراها البعض متطابقة مع 
"'الهرمنيوطيق االفينومينولوجية"  phenomenological‏ 
.hermeneutics‏ وهو يعد قريباً من جادامر» دا رغم ذلك إلى 
جانب هابرماس. ويْرّى مَديناً لبلتمان» ومتقبلاً مع ذلك لتحفظات 
هيرش. إلا أن هناك جانبا يبرز في جميع كتاباته في الهرمنيوطيقا 
رحاب الحد ابا للعو ارده قيار راي قاور 
أن اللغة تقف في مركز كل نظرية تأويلية. ولكن ليس كل منج 

لغوي يتطلب تطبيق الهرمنيوطيقا. فالهرمنيوطيقا لا تلزم إلا في تلك 
الحالات التي يوجد فيها فائض من المعنى» أو عندما تستخدم 
تعبيرات متعددة المعنى 120101170021. يحدد ريكور هوية مثل هذه 
الحالات بأنها الرمزية 5011512«الا5 والتي يعرّفها بأنها "أي بنية 
دلالية فيها معنى حرفي أولي مباشر يشير» فضلاً عن ذلك» إلى معنى 
آخر غير مباشر» وثانوي» ومجازي» والذي لا يمكن أن يُدرَك إلا 
من خلال الأول" . هكذا يقصر ريكور مهمة ال هرمنيوطيقا على 
التعامل مع الرموز. فا هر منيوطيقا هي تلك الطريقة من التفكير 


(1) Toute structure عل‎ signification où un direct, primaire, litéral, 
désigne par surcroît un autre sens indirect, secondaire, figuré, 
qui ne peut être appréhendé qu’ã travers le premier’ (Ricoeur, 
Conflict, p. 12) . 

جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


القن تقك فة المي ايء ى الى الملاظر" أو الفتق طا 
اوبات المعتى المنظوية فى المعتن اخرق""': 
یری ريكور أن نظريات التأويل يمكن أن تنقسم إلى ي 
الأولى تعزو إلى ا هر منيوطيقا وظيفة استعادة أو ار 
8 المعنى . ورغم أن هذا الصنف من المهرمنيوطيقا يمكن 
أن يرتبط بمفكرين كثيرين فإن ريكور يعني بالدرجة الأولى أعمال 
بلتان اللاهوتية. تسعى هرمني و طيقا الإيهان أو هرمنيوطيقا المقدس» 


الى ينها إل لئان إلى فار أو انعا موي ها فيوفا 


على أنه رسالة أو بلاغ أو '23تعلمءع!". تحاول هذه الهرمنيوطيقا أن 
جد مغنى ذلك التي الذي كان مفهوماً ذات يوم ولكنه صار مبهاً 
من جراء بعد الشّقّة 0 تمشل عملية نزع الصبغة 
الأسطورية عند بلتمان هذا المشروع الهرمنيوطيقي لأنها تؤكد معنى 
أصلياً ومقدساً في رموز العهد الجديد. ليس المقصود من نزع 
الصبغة الأسطورية فضح زيف الرموز بل استعادة معنى أصلي””. 


(1) ‘le sens caché dans le sens apparent... les niveaux de 
signification impliqués dans la signification littérale’ 
(Ricoeur, Conflit, .م‎ 16, Conflict, .م‎ 13). 

(2) نزع اللأسطورةء عند بلتمان» لا يفترض مطلقاً حذف العناصر الأسطورية 

من الأناجيل أو تجاورّها وعَضّ الطرْفٍ عنهاء بل يؤكد فيها المعنى الأصلي 

والمكنون. إن نزع الأسطورة لا يعني بحالٍ تطويمَ الأناجيل لكي تلائمَ 
طرائقٌ الرؤية الحديثة؛ إنها هو موجه ضد نزعة الفهم الحرفية السطحية 
الثاوية في الأسلوب الحديث في النظر إلى الأمور» ضد ميل عامة الناس = 
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ويعقد ريكور صلة بين هذا الصنف من الهرمنيوطيقا وبين 


فينومينولوجيا الدين. إنها تفترض مسبقاً ثقةٌ في قوة اللغة» ولكن 
ليس بالضرورة على أا وسيط تواصل بين الأفراد. إنما تنجم 
القدرة على تفسير الرموز من حقيقة أن البشر مولودون في اللغة» 
"في ضياء اللوجوس""'. 

بتاكل a‏ هت لكين AE E‏ 
"هر منيو طيaا‏ الارتياب" .hermeneutics of suspicion‏ اهي 
ريكور هذا الصنف من التأويل بالتحديد مع ثلاثة من أكشر 
المفكرين ريادةٌ للقرن العشرين: ماركس» ونيتشه» وفرويد. وكشأن 
هابر ماسء الذي يسترفد من ثلاثتهم في هرمنيوطيقا الأعماق 


= (وحتى اللاهوتيين) إلى اعتبار اللغة جرد معلوماتٍ بدلاً من النظر إليها 
كوسيطٍ من خلاله يواجه الله الإنسان بإمكانية قَهْم ذاتي جديدٍ تماماً؛ فهم 
غير الفهم الإغريقي وغير الفهم الطبيعي ورغين الفهم الحديت. و 
الأسطورية" ليس أداةً في يد النزعةٍ العقلية لمَضْح التزييف وتحطيم 
الأوثان على طريقة فرويد ونيتشه وماركس (فهناك فرقٌ بين "نزع 
الأسطورية" demythologizing‏ و "نزع التزييف" demystification‏ ىما 
أوضح ريكور). ذلك أن "نزع الأسطورية" لا يرمي إلى الإطاحة بالرمز 
الأسطوري وتحطيمه بل يعتبر الرمز الأسطوري نافذةٌ لنا على "المقَدّس". 
فأن نوّوّل الرمرّ يعني أن "نتذكر" معناه الأصلي الحقيقي وإن توارى الآن 


(1) ‘ques les hommes sont 265 au sein du langage, au milieu du 
logos.’ (Ricoeur, De UInterprétation, .م‎ 38; Freud, p. 30). 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


الخاصة به» فإن كلاً منهم كان لا يثق بالكلمة ويسعى إلى الإيغال 
تحت السطح إلى عالم ما من المعنى أكثر أصالة وصدقاً. يضور هذا 
المدخل التأويلى الاعتقاد بأن الظواهر السطحية تخفى وراءها واقعا 
Oa‏ الاك جيل إل طلوف ونين عه اذ نه إن 
جال من الوجود مختلفي تماماً. يعني ذلك أن هرمنيوطيقا الارتياب 
غير مكترثة باستعادة الموضوع.ء بل بتمزيق الأقنعة» وفضح 
التموييات؛ وكشف الوعي الزائف. وفيا يتعلق بالتراث الفلسفي 
فإن تأويليتهم تلقي بظلال الشك على آخر معقل لليقين لدى الفكر 
الحديث منذ ديكارت: الوعي الإنساني". وفي مقابل "نزع الصبغة 


(1) ثمة ثلاثة أساتذة يَبسطون سلطانهم على مدرسة الارتياب» وإن بدوافي 
الظاهر مختلفين يلغي أحدّهم الآخرء وهم: ماركس ونيتشه وفرويد. إذا 
رجعنا إلى المقصد المشترك الذي اتخذه كل واحد من هؤلاء الثلاثة لوجدنا 
فيه الاعتزام على النظر إلى الوعي بأسره على أنه وعي "زائف" بالدرجة 
الأساس. هكذا عادو كل ہبطرق الخاصة؛ طرحَ مشكلةٍ الشك 
الديكارتي» لتقلها إلى صميم الحصنٍ الديكاري نفسه. إن الفيلسوف الذي 
تدرب في مدرسة ديكارت يعرف أن الأشياء محل شك وأن الأشياء 
ليست في حقيقتها على ما تبدو عليه؛ إلا أنه لا يشك في أن الوعي هو على 
ما يبدو لنفسه؛ ففي الوعي هناك توافق بين المعنى والوعي بهذا المعنى. 
ومنذ ماركس ونيتشه وفرويد أصبح هذا أيضاً حل شك ؛ وبعد الشك في 
الأشياء بدأنا في الشك في الوعي نفسه. لقد أعمل ديكارت الشك في كل 
شيءٍ وفاتّهُ أن يشك في الوعي ذاتّه! ورغم اختلاف الثلاثة الكبار في 
لمناهج المستخدمة فقد ابتكر كل منهم علب غير مباشر للمعنى غير قابل - 
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الأسطورية" 062506010812188 عند بلتان تدعو هرمنيوطيقا 
الارتياب إلى أقصى درجات "كشف التعمية أو الزيف" 
demystification (De l'interpretation, pp. 40-4, Freud,‏ 
.pp. 32-6)‏ 


من الواضح أن سجال جادامر/ هابرماس هو نسخة خاصة 
من الصراع الأكبر بين هاتين التأويليتين. فدعوة هابرماس إلى نقد 
الأيديولوجيا تعتمد على استبصارات نشأت في هرمنيوطيقا 
الارتياب. أما نظرية الفهم الأنطولوجية لجادامر فهي تهدف. شأن 
هرمنيوطيقا الإيهان» إلى أن تتوسط التراث وتميط اللثام عن شيء من 
المعنى القديم في ضوء الهموم الحاضرة. يحاول ريكور التوفيق بين 
هذه الاختلافات بواسطة استراتيجية عامة من "التَضّمّن 
(الاشتمال) المتبادل" 11624102م12 اutuaاص.‏ وفي) يتعلق ہابرماس 
وجادامر يبين ريكور أن أية نظرية هرمنيوطيقية حقيقية ينبغي أن 
تشتمل على عناصر نقدية» وأن أي نقد للأيديولوجيا اقشع أن 
يستغني عن شيء من فكرة الفهم ال هرمنيوطيقي. وفي كتابه "فرويد 
والفلسفة" تإتام111050م ۴reud and‏ يقرن ريكور الترائين من 
خلال قراءة لنظرية التحليل النفسي. يندرج تأويل ريكور نفسه 


= للرد إلى "الوعي" الماك الل : فد جيه كل منهم» بطريقته الخاصة» 
لكي يجعل منهجه "الواعي" في فك الشفرة مطابقاً للعمل اللاواعي 
للتشفير» والذي نسبوه لإرادة القوة (نيتشه)» والوجود الاجتماعي 
(ماركس)» والآليات السيكولوجية اللاشعورية (فرويد). إن "المكر 
سُوف يواه مگ اغف" 

ب جهاز الناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


لعمل فرويد بدرجة أكبر في فئة هرمنيوطيقا المقدس» مسترداً معنى 37 
التحليل النفسى من أجل لحظتنا الحاضرة. ولا يعترف ريكور 
0 5 لهذا الات يدوق أيها آنه لا عرق 
جدوى في ا هرمنيوطيقا ما لم تصل إلى رسالة آمل ما . غير أن تحليله 
ايك أن و ا ا و اوسن 
"نفي صفة الوعي كمكانٍ المعنى ومصدره"» مروراً ب "نقيض 
أطروحة من التأمل الانعكاسبي"”'' يتولد فيه المعنى بواسطة صور 
متعاقبة» إلى مواجهة مشهودة بين أركيولوجيا (أثرية) فرويد 
وتليولوجيا (غائية) هيجل» ليصل إلى توفيق يتمثل في إعادة تعريفي 
للرمز. ليست الرموز الحقيقية مجرد اشتراك لفظي (تعدد دلالات) 
كما عرّفها في موضع آخرء بل تشير الرموز الحقيقية إلى حركة 
مزدوجة. فإذا اعتيرنا التأويليتين مشتبكتين من جهة ب "إحياء 
المعاني القديمة" ومن جهة أخرى "ببزوغ صور تستبق مغامرتنا 
الروحية"» وباختصارء مع الأركيولوجيا والغائية» فإن الرمز عندئذ 
يقف "عند نقطة تقاطع المهمتين"””'. تضطلع الرموز بإخفاء 


(1) ‘dessaisissement عل‎ la conscience en tant que lieu et origine du 
sens... une antithétique de la réflexion’ (Ricoeur, de 
linterprétation, .م‎ 476; Freud, pp. 494-5). 

(2) ‘la résurgence de significations archaiques’, ‘l’étmergence de 
figures anticipatrices de notre aventure spirituelle’, ‘au 
carrefour des deux fonctions’ (Ricoeur, De !’interprétation, 
pp. 478-9; Freud, pp. 496-7). 
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رغباتنا الغريزية بين] تكشف في الوقت نفسه عملية الوعي الذاتي. 


هكذا يكون التراثان التأويليان متضمَتين في العملية الثقافية نفسها. 


ريكور: الفينومينولوجيا والهرمنيوطيقا 

يستخدم ريكور استراتيجية التضمّن المتبادل ذاتها لكي يعقد 
صلة بين الفينومينولوجيا وا هرمنيوطيقا. وقد سبق أن عقدت صلة 
ن هذ ال عن الق ف الان اسه ل الد اة 
حاولة هيدجر في "الوجود والزمان" فيا يتصل بتحليل الدازاين. 
إلا أن ريكور يعترض على هذه "الطريق المختصرة" لأا تتخطى 
الميثودولوجيا (التي لا يعتبرهاء بخلاف جادامر» خارجة عن مجال 
بحثه) وتتخطى مستوى التحليل السيمانتي (الدلالي). وهو يعترض 
أيضاً على مثالية هسرل غير أنه لا يمكنه أن يصادق على وصف 
مباشر للدازاين لأنه يعتقد أن الكائنات الإنسانية لا يمكنها أن 
يحرف اغ الاين عرلا راا اسن خلال ال رور الي 
تخلقها”'2. وهكذا يتعين عليه أن يتخذ مساره الأشد عسراً والذي 
يتقدم بعملية ديالكتيكية من الإقصاء 0156201126100 وَالتَمَلّك 
1 تشبه المنهج الجدلي. 


غير أن ريكور قبل أن يوفق بين ا هرمنيوطيقا والفينومينولوجيا 


(1) الذات عند ريكور لا يمكن أن تُفهم إلا عن طريقٍ التفافي يمر بالأعمال 
(الفنية إلخ) والأفعال والأدب والنظّم والمؤسسات. وكل فهم ذاتي 
يتطلب تأويلاً لنصوص أو بناءات شبيهة بالنص. 

جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


يتوجب عليه أن يرسيههم| كأضداد مفترضة. لذا فقد حدد في مقاله 
الرائد "الفينومينولوجيا والمرمنيوطيقا" خمسة مواضع يختلف فيها 
هذان المبحئان» آخذاً من جهة تذييلٌ هسرل لكتاب "الأفكار" 
1٥١ )1930(‏ كوسيلته الإيضاحية للفينومينولوجياء وآخذا 
هرمنيوطيقا قائمة على كتابات جادامر من جهة أخرى. أولاً: فكرة 
العلمية عند هسرل تقيدها فكرة الوضع الأنطولوجي للفهم. 
والتصورية عند هسرل تنطلق من علاقة "ذات_موضوع" التي 
ألقَيّت ظلال الشك على صوايها المطلق بواسطة مفهوم "الانتماء ل" 
.)Zugehorigke)‏ الذي وفقا له يكون السائل مشاركا في الشيء 
المسئول. ثانياً: استخدام هسرل للحدس هو من الوجهة 
الميثودولوجية على مستوى العلوم الإنسانية» ولذا تعارضه الفكرة 
ا هرمنيوطيقية القائلة بأن الفهم يكون دائ متوسّطاً بالتأويل. وحتى 
قبل استخدام الرموز اللغوية يتوجب على كل من القائل والسامع 
أن يوَّوّل السياق الذي يجري داخله حوارهما. وفضلاً عن ذلك 
فنحن في مواجهتنا مع النصوص لا نحقق رؤية تامة أبداً كما يشير 
الحدس الفينومينولوجي» بل نكون دائ) مأخوذين في عملية مفتوحةٍ 
من الفهم. ثالثاً: التأسيس النهائي للذاتية الذي وضعه هسرل هو 
قضية حل شك. وقد شكك فيها التحليل النفسي من جهةء 
ونظريات الأيديولوجيا من جهة أخرى. إن ضرباً من "هرمنيوطيقا 
التواصل" هو أمرٌ ضروري للفهم الذاتي لأن بوسعها أن تكشف 
بنيات الفهم المسبق وأن تسهم أيضاً في نقد الأيديولوجيات. رابعاً: 
وضد أولوية الذاتية تطرح ال هرمنيوطيقا نظرية النص. فحيث إن 
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الوعي في حقيقة الأمر يجد معناه خارج نفسه فإن "النظرية المثالية 
القائلة بتكون المعنى "في" الوعي تكون بذلك قد "سيت" الذاتية. 
إن نظرية النص تنقل المعنى من قصد المؤلف إلى "الشىء الخحاص 
بالنص". خامساً: في مقابل N ON‏ لاف 
الوسيطة"(التي تتوسط الفهم) فإن ال هرمنيوطيقا تجعل الذاتية هي 
المرحلة الأخيرة في نظرية الفهم. وبدلاً من أن تتصور نفسها 
كأساس فإن الذاتية هي هدف تَبْلْغه من خلال التفاعل مع النص. 
غير أن هذه التعارضات الخمسة لا تبت إلا عدم توافق نمط 
معين من الفينومينولوجيا (نشأ إبان الفترة التي اقترح فيها هسرل 
فكرة الأنا الترانسندنتالية) مع نظرية هرمنيوطيقية شديدة التأثر 
بجادامر. يحس ريكور من حيث المبدأ أن الفينومينولوجيا تظل هي 
"الفرض المسبق الذي لا غنى عنه" للهرمنيوطيقاء وأن الهرمنيوطيقا 
ضرورية لأي فينومينولوجيا. ولكي يبررٌ هذا الرأي ويفُضَّ هذه 
التعارضات الخمسة يعرض ريكور لمواضع عديدة من التضمن 
المتبادل. أولاً وقبل كل شىء في متابعته للأعمال اللاحقة لهسرل يجد 
ريكور أن الوعي لا يصبح واعياً بذاته إلا بعد أن يصبح واعياً بشيء 
ما. بذلك يكون الوعي "خارج ذاته"» أي موجّها نحو المعنى. وهذا 
الإعلاء للمعنى فوق الذاتية يومئ إلى تآلف أساسي بين نظرية في 
الفهم وفينومينولوجيا للذاتية. غير أن ريكور يرى أيضاً توازياً 
أساسياً بين ا هر منيوطيقا والفينومينولوجيا يشمل أفكار "الإقصاء" 


جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


epoch TT distantiation‏ (التقويس). يتضمن كل من 
الإقصاء والإبوخيه ابتعاداً من خبرةٍ مَعيشةء والتي ترد في| بعد في 
فكرة "الانتهاء ل" e1٤‏ )عZugehori‏ وفكرة ا the lived‏ 
على الترتيب. هذا التوازي أهمية خاصة عند ريكور لأن فكرة 
الإقصاء تقدم لحظة "الارتياب" 10100م5ناك الضرورية لهرمنيوطيقا 
نقدية. إلا أن أهم فرض مسبق مشترك هو "الطبيعة الاشتقاقية 
للمعاني اللغوية البحتة". وعلى خلاف البنيويين ومابعد البنيويين 
فإن كلاً من جادامر (في إضفاء الصبغة الأنطولوجية على اللعب) 
وهسرل (في تحليله النوئيمي» أي الدلالي/ المخاص با هو مدرك 
لعالم غير لغوي) يرجع النظام اللغوي إلى بنية أكثر أساسية للخبرة. 
ر ريكور في تطور الفينومينولوجيا نحو الاهتام بعالم الحياة 
tاebensweا‏ إشارة حاسمة لتقارب اطرمنيوطيقا 
والفينومينولوجيا. وهو يفسر هذا الاهتمام المتأخر من جانب هسرل 
على أنه انتتشار ل "فينومينولوجيا الإدراك في اتجاه هرمنيوطيقا 
للخبرة التاريخية". هكذا ينر إلى تحليل هيدجر للدازاين وفكرة 
هسرل عن "عالم الحياة" على أنه تطوران متتامان 
ementaryاmpدc‏ في المقاربة الفينومينولوجية للهرمنيوطيقا. 


(1) الإبوخيه كلمة يونانية تعني "تعليق" (وتعني في مجال الفينومينولوجيا 
تعليق الحكم). تُستخدّم هذه اللفظة لتشير إلى صرف النظر عن أي تساؤل 
عن المصدر أو عن وجود العالم الواقعي عندما يكون المرءٌ بصدد محاولة 
الوصف الدقيق للظواهر الذاتية. 
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ومجمل القول أن ريكور يذهب إلى أنه إذا كان للفينومينولوجيا أن 
تحقق رسالتها بوصفها شارحة الخبرة» بوصفها العلم الذي يشرح 
جس هذا العالم لدينا جيعاً"» كا يقول هسرل”''» فلن يمكنها أن 
الهرمنيوطيقا فإن كلا من الفينومينولوجيا وا هرمنيوطيقا تظل هي 
الفرض المسبق للأخحرى (Phenomenology and‏ 
Hermeneutics’, p. 101)‏ . 9 


البنيوية ومابعد البنيوية والهرمنيوطيقا 04م _16/4] 
إبان الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين واجهت 
ا هر منيوطيقا تحدياً أشد قوة» جاءها من منهج آخر يدعي المنزلة 
العلمية: وهو "البنيوية" 5]2001115811552. ومرة ثانية يحمل تناول 
ريكور هذا الاتجاه في الفكر الفرنسى شاهداً على استراتيجيته 
اللؤفيقية إ6 الارن ين اير ية اشر رطا لا شار 
فالبنيوية» بوصفها مُدَّعِيةَ للموضوعية العلمية» ترمي إلى الإبعاد» 
إلى الموضعة» إلى إقصاء الذاتية من منهجها. أما ا هر منيوطيقا فهي في 
المقابل تؤكد موقعية الملاحظ وضرورة اعتبار التصورات المسبقة 
التي لا مناص منها. وبين البنيوية تخضِع الدياكروني (التعاقب) 


(1) Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen: Eine 
Einleitung in die Phãnomenologie (The Hagu, 1950), .م‎ 177; 
Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology, 
trans. Dorion Cairns (The Hague, 1960), p. 151. 
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للسينكروني (التواقت) تعكس المرمنيوطيقا فيما يبدو هذه العلاقة 
رافعة التراتٌ المتوسّط فوق الرسالة الاستاتيكية (الثابتة). 
وبمصطلح لساني يمكن القول بأن البنيوية تصطفي النَظم 
(التركيب) 5/118 على الدلالة (السيانطيقا/ علم دلالة الألفاظ) 
.semantics‏ وفي مفهوم ريكور للهرمنيوطيقا بوجه خاص يُعَد هذا 
قلباً للنظام الصحيح. وحيث إن المعنى الممكن يزيد دائياً على دالته 
في أي نظام سينكروني» فقد اقترح ريكور فكرة مزدوجة للتاريخية: 
في التراث» الذي "ينقل التأويل ويُرّسّبه". وني التأويل» الذي 
"يحفظ التراث ويجدده". يلخص ريكور الفروق كما يلي: يحمل 
التفسير البنيوي (1) على نسق لاشعوري (2) يكوّنه الاختلاف 
والتقابلات (تباينات دالة مختلفة) (3) باستقلال عن الملاجظ. أما 
تأويل المعنى المنقول فيتمثل في (1) استعادة واعية (شعورية) (2) 
لطبقة تحتية رمزية فائقة التحديد (3) بواسطة مفسّر يضع نفسه في 
ذات الحقل الدلالي الذي يقوم بفهمه» وبذلك يدخل في "الدائرة 
التأويلة"'. 


(1) ‘L’explication structurale porte 1) sur un systètme inconscient 
20 qui est constitutué par des différences et des oppositions 
{par des écarts significatifs} 30 indépendamment de 
Pobservateur. L’interprétation d’un sens transims consiste 
dans 10 la reprise consciente 2) d’un fond symbolique 
surdeterminé 3) par un interprète qui se place dans le même 


champ sémantique que ce qu’il comprend et ainsi entre dans 
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وعلى الرغم من هذه التنافرات الظاهرة فإن ريكور يستخدم 
مرة ثانية استراتيجيته في التضمن المتبادل لكي يضم النظريتين معا. 
فمن ناحية لا يمكن للبنيوية أن تستغنى عن نظرية في التأويل» ذلك 
أذال راز هات ان د 5ن ا 
السات (الدلاق) مكو جر فار إن "إمؤاك ال مسين 
الماع اا وو ر "ومن كان سس كلها ا رن 
للمضامين أن تؤسس للنظم البنيوي للتنسيقات”''. ومن جهة 
أخرى يذهب ريكور إلى أننا لا يمكن أن نأمل في استعادة المعنى 
دون بعض الفهم البنيوي. ويتجلى هذا في أوضح صورة حين ننظر 
في الاشتراك اللفظي (تعدد الدلالات) لإثلاء5لا01م للرموز. إن ما 
يضفي المعنى على الرمز ليس شيئاً كامناً فيه» بل مكانه في اقتصادٍ 
للكل. لا يمكن للمعنى أن يبزغ دون بنية علاقات. هكذا فإن 
البنيوية تزوّد الهرمنيوطيقا بشرط ضروري لأي نظرية في التأويل. 

وبوسعا أيضا أن تجدغناولة الوساطة بين المدغل الببيوى 
للفرنسيين والتراث الهرمنيوطيقي المرتبط بألمانيا في كتابات الكثير 
من المفكرين الألمان المعاصرين» وأبرزهم بيتر زوندي Szondi‏ .2 


le ‘cercle herméneutique”’. (Ricoeur, Conflit, .م‎ 58; Conflict, 
Pp. 55). 

(1) L’appréhension de la similitude précède ici la formalisation et 
la fonde. ... une sémantique des contenus’ ‘une syntaxe 
des arrangements’ (Ricoeur, Conflit, p. 60; Conflict, p. 57). 
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(1929-1971) ومانفريد فرانك ) -1945) .M. Frank‏ 
وبخلاف ريكور الذي يستشهد في الأغلب الأعم بهرمنيوطيقيي 
القرن العشرين» فإن زوندي وفرانك كليه) يذهبان إلى أن العودة 
إلى إسهام شلايرماخر هو أجدى الطرق للجمع بين الم هموم البنيوية 
والهرمنيوطيقية. فهم| يريان في الجانب ذي التوجه اللغوي من عمل 
شلايرماخر استباقا لفكرة البنية غير الشخصية (اللغة عنا1328) 
وتحققها الفردي (الكلام 031016)) بينم يمكنهما الربط بين التنظير 
الهرمنيوطيقي التقليدي وبين فكرته عن الفهم السيكولوجي أو 
التقني (الفني). 
الحق أن من المهام التي انشغل بها زوندي محاولة تشييد نظرية 
هرمنيوطيقية أدبية بالتحديد» تقوم على أساس شلايرماخر. وفي 
مقاله "ني الفهم النصي" الذي ربا يكون أكثر مقالاته خصوبة 
(1962) يبدأ زوندي بملاحظة أنه في جال الأدب يكون الفهم 
هدفاً تأويلياً خالفاً للاتجاهات العلمية والوضعية في الدراسات 
الأدبية. ورغم ذلك فلم يحاول أحد أن يكتشف ما هي على وجه 
الدقة خصوصيات البحث الفيلولوجي (فقه اللغة) كمقابل للبحث 
في العلوم الطبيعية والاجتماعية. لهذا تعد حاولة زوندي إلى حد كبير 
هي المحاولة الأولى لتحديد هذه التمييزات الضرورية. يذهب 
زوندي إلى أن المعرفة الفيلولوجية تختلف عن باقي أنواع المعرفة 
لأنها "فهم متجدد على الدوام" .(perpetuierte Erkenntnis)‏ 
وهو لا يعني بذلك فحسب أنها يتم تغييرها في ضوء الآراء الجديدة 
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والكشوف الجديدة_ فذلك يسري على كل أفرع المعرفة_ بل يعني 
أيضاً أن شرط وجودها هو الرجوع الدائم للفهم ذاته. ليست مهمة 
الدراسات الفيلولوجية نقل معرفة بشىء. وهو ما تفعله المياحث 
الأعوى شل نويا ان غيل لاي إن عملينة البرك 
(العرفان/ الإدراك) 0810108ه. إن البنية الانعكاسية التي يقترحها 
زوندي تجعل نظريته قريبة من نظرية ريكور. إلا أن ما يجعل 
شلايرماخر وثيق الصلة بمسألة صهر الفكر الفرنسي الحديث 
باهر منيوطيقا هو توكيده على هرمنيوطيقا مادية. وبخلاف معظم 
معاصريه الذين كانوا يرون الكلمات واللغة جرد حامل أو وعاء 
لنقل الأفكارء يؤكد شلايرماخر على القيود التي يفرضها الجنس 
الكتابي» والشكل الشعري» والحرف. وإن توكيده على الحرف 
أيجعل منه في نظر زوندي رائداً لمختلف ضروب مابعد البنيوية 
ويومئ إلى توافق أساسي بين النظرية الفرنسية والألمانية. 

يختلف مشروع فرانك لدمج النظرية الفرنسية والألمانية في 
وجهين: أولاً أنه أقل انشغالاً ببرمنيوطيقا أدبية بالتحديد وأكثر 
تركيزاً على الانسجام الفلسفي. ثانياً» حيث إن فرانك يتفق مع 
انتقادات مابعد البنيوية للبنيوية» فإن عمله. بخلاف محاولاات 
ريكور الأسبق» مركزة بالدرجة الأولى على كيف يمكن إدماج 
الفكر بعد البنيوي في مشروع هرمنيوطيقي. من جهة تاريخ الفلسفة 
يبين فرانك أن مابعد البنيوية وا هرمنيوطيقا تجمعه| أشياء كثيرة: 
فكلاهما يتشاركان مشكلات التفلسف في حقبة بعد هيجلية» وبعد 


ل جهاز المناعة الأيديولوجية وفصول أخرى 


نيتشوية» وبعد هيدجرية» وكلاهما يأخذان في الاعتبار غياب القيم 
الترانسندنتالية» وكلاهما يدركان أن الذات لم تعد سيدة في بيتها. 
يلاحظ فرانك أيضاً أن كلتا الفلسفتين مدينة للتراث الألماني» ليس 
فقط لبشه وطيدجر الرائدين اللشتركين الأكثر وضوشاء بل أيضاً 
لفلسفة اللغة عند همبولت وشلايرماخر وشتاينهولز. إلا أن مابعد 
البنيوية» وا هرمنيوطيقا يتباع دان كثيرا في رؤيتهم| للحوار أو 
المحادثةة يؤمسن رانك دا إل تظرية لار ماخر التأويلينة) 
فكرة الحوار بوصفه نشاطاً فردياً وعاماً في آن معاً. إنها عمومية 
فردية .)individuelles Allgemeines)‏ إن الفهم كرون سا 
بدون شفرة فوق_شخصية مشتركة. غير أنه يكون مستحيلاً أيضاً 
بدون التشييد والتحقيق الفردي لتلك الشفرة. 

إذا قبلنا هذا التحليل فإن ضروباً كثيرة من مابعد البنيوية 
واهرمنيوطيقا تقع في شراك متشابهة. ذلك أنه في تركيزها على 
الشفرة» أو "مادية" اللغة» أو التراث كقوة مطلقة تبتلع البعد 
الإنساني» الذاتي» الفردي» ربا تنسى النظرية الحديثة أهم درس من 
دروس أسلافها الرومانسيين. ورغم أن جادامر» في رأي فرانك» 
يتردد بين فكرة مجددة من روح العالم الهيجلية وبين نزعة ذاتية 
متهورة» فإن بالإمكان إنقاذ تأويليته بالالتفات إلى عمل جاك لاكان 
J. Lacan‏ وجاك دريدا «J. Derrida‏ محل الفكر بعدالحداثي 
المختارين لدى فرانك. إن الشىء الذي وجده فرانك قي ومتشابباً 
ا عو در ناا عل اسيج اا ( مزالت 


موسوعة كمبردج لتقد الأدبي مادة «نظرية التأويل» 


351 | 


| 352 


الحواري» واللاتماثل الكئود المتعلق بكل مواجهة بين ذاتين 
متحدثتين. هذا الاستناد على التخمين يستدعي فكرة شلايرماخر 
عن الااستشفاف 019718281108 وتو كيده على الحوانب الفردية (التقنية 
والسيكولوجية) للفهم. ولئن كان هذا المنظور لا يزودنا بالصواب 
في التفسير الذي يعد ضرورياً لدى الهرمنيوطيقا الأكثر تقليدية 
(بتي» هيرش)» فإنه أيضاً لا يفتح مسارب الطوفان للاعتباطية 
الكاملة التي يعتنقها بعض دعاة مابعد الحداثة الأكثر تعجرفا. إن 
الفرضيات» فيا يشير فرانك» هي دائ مدفوعة 2101172160 ومهذا 
المعنى فهى أيضاً قد تُستدعَى لشىء من المحاسبة. وفي التحليل 
الأخير فإن التجديد وفهم التجديد إنا يتأسسان ف الذات» وليسن 
في اللعب العشوائي لبنية. ويعتقد فرانك أن بوسعه أن يحمل لاكان 
ودريدا على تأييد هذه الدعوى. ورغم أن البعض قد يحكم على 
عمل فرانك لهذا السبب بأنه ترويض لابعد الحداثة وتجذير 
للهرمنيوطيقاء فقد نجح» كا لم ينجح أحد من المفكرين المعاصرين» 
في تقديم مضار يمكن فيه للفكر الهرمنيوطيقي أن يدخل في 
علاقات مثمرة مع التيارات النقدية الأخرى. 


عاد 
2 
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مراجعة أ.د غسان يعقوب أستاذ علم النفس بالجامعة اللبنانيةء دار النهضة 
العربية» ببروت» 1999 

العلاج الممرفي والاقطرابات الانفعالية (ترحهمة)» آرون بك» تصدير 
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